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حينما يتعرض فيلسوف متل كارليل لموضوع مئل الأزياء؛ 
فإن الأمر جد عظيم» وهو يحدثنا عن فلسفة الملابس» ويقدم 
الترجمة لنص الكتاب طه السباعى. ولعل هذا الموضوع لم يشغل 
ی اغ الان در رة أن ااه أ اققات لاه كمه 
من الأمور البديهية التى لا تحتاج إلى التفكير؛ هكذا يخيل إلينا.. 
لكن الأمر على العكس من ذلك تماماء فإن للملابس والأزياء 
فلسفةء وإلاً ما اهتم بها الأعداءء فسرقرا الطرز الفدية للتفصيلات 
والزخارف والنقوش؛ ونسبوها إلى أنفسهم» سرقت إسرائيل 
الأزياء الفلسطينية والعربية» وباعوها فى أغلب الأسواق العالميةء 
ليدللر على مدى تقدمهم فى هذا الفن الرائم» وهم لا فضل لهم . 
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الجهات المشاركة : 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
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وزارة التربية والتعليم' 
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وزارة الشباب . 


التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة وإقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا. 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة» السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا وبسعر فى متناول الجميع 
ايشبع نهمه للمعرفة دون عذاء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة. 
الإنسانية .. وهناك الآن أكثر من ۲٠٠١‏ عدوا وما يريو على الأربعين ' 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالأ وشباب) 
وشيوخاً نتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سايم 
حسن (۸ جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة :قصة الحضارة 
. فى ٠١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تذهل منه الأسرة المصرية زادا ثقافيا 
باقياً على مر الزمن وسلاحا فى عصر المعلومات. 
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کلمة المعرب 


D‏ توما سکارلیل » اسم غیر جدید على مسامع القراء من أبتاء المربية. 
فلقد سبقتی خی مد السباعیالى تمر ا 
ولست أشك في أ نكثيراً من أطاموا عى هذا الكتاب اممتع قد فتوا 
إبطريقته المجيبة فى التفكير » وأساوبه الاعجب فى التمبير . ولكن 
«کارلیل» ود اقتصر فی کتاب a‏ 
ورأیه فیتقدر عظلاء ءارجال ء فبتي علينا أننمرف ريه فيا هو هو أجل وأعفل: 
فی اليا ذاتہا ومو ةف الانسان ازاء أسرارها الماللة ومشا لبا العو لصةء 
وذلك ما أحاول اليوم ان أفعله بتعري كتابه « فلسفة اللاإس » )١‏ 

یدای لا آدری أہا القارىء ٠‏ وقد جاوت عليك هذا الكتاب فى 
وه المربی» أوفقت ت الى غرضىأم ‏ أرفق ء وأخفقت في عاولىأم أخفق. 
لقد ردت ان أحدث فی نفسك بورة وانقلاا - أن أحل العصاية عن 
عينك ء وانزع السدادة من أذنك » حتی ترى بمض ما حيط بك من جال 
وحی لسمع ب« ضمايصدححولك من أنقام. ردت أن غير ولولظةمألوف 


() الاسم العروف به هذا التكتاب فى اللغة الانجليزية هو « سارر رزارتس» 
وهي عبارة لأتينية معناها : الحاط رقع ٠‏ 


¢ 


نسبتك الى المياة » وأبدل ممهود وضمك فى الكون » لتنظر الاشياء فى 
نورجدید» وتتأمل الدنیا من غير وجهبا المہود ء قلح بض ماخنعليك 
من صلات القرب بن التباعدات » وأواصر النسب بون التناقضات› 
وتدرك أن الكون كله وحدة مترابطة الإجزاءء عت ومنيمه الى وفيعها 
بأمتن الاسباب » و تی دقیقہا الى جلیلبا بأقرب الانساب . 

انذ کر اذ أنت غلام كی ف کان رانك أن تنظر الى المرثیات من خلال 
باورة محلل الضوء الابيض الى عناصره الاولية ء فاذا الاشياء الى عہدك ا 
لا رواء لما ولا ججة قدا كتست حل طلية من أصباغ زاهية وألوان ية ! 
كناك أردت أن مضع فى , بدك من هذا الكتاب منشوراً بلوريا معلل 
مظاهر المياة المألوفة الى عناصرها الاولية من قاق "به ر الميون روتقاء 
ونستي المقول جالا . 

تلك في الواقم هي النايقالی قصدالما «کارلیل نومع نم تابه «فلسفة 
اللاس». والمحتى ان هذا هو الفرض الذى برسى اليه ا وعل 
اختلاف فنونه . فاا وظيفته ان يتفض النبار عن وجه المياة - أو إعبارة ٠‏ 
أمح أن يهنك النشاوة عن أعيننا - حتى نشاهد من روانقبا وروائمهاء 
وعجاٹ ہا وغراا سا » ماهو خلیق بان دستثی رکوامن تفوسنا ؛ و فسح مدی 
أبصارتا » وينبهخامل مشاعر نا » فاذاحياتنا قدا ر تفعت من عة ءوالسمت 
منيق؛ وأترت من فافة ءواذاحظنا من‌الاستمتاع بها قد بورك و تضاعف. 

وأشہد لقدوفق «كارليل» الى ما | بتغاممناقامة دولةالمجب أا توفيق» 
فانی لا اعرف کتابا کان له من بیغ الوقع فی افسی وعيق الاارفی حياتي 
ما كان لكتاب فاسفة املاس هذا . ولقد أذ كرانى فى أول عهدىبقراءته 


وقد آثار من کوامن نفسی ما أثار» وغیر من طرائق تفکیری ما غير 
وحرك من سا کنات خواطری ما حرك _ کنت سار ني بض الشوارع 
آجول ء فوقعت عينى على قشرة برتقالة ملقاة على الارض . لقد مضى الان 
على هذه المادنة نيف وخمسة عشر ماما ء ولكن‌هنمالقشرقالدابلةالصفر اء 
لا نزال تتوهج فی مخیای . اتدری لاذا أا القاریء ؟ لان الوقر الذی فی اذئی 
والغشاء النى على بصرى »كانا قد رفما عنى فى تلك اللحظةالمقدسة, فر بت 
فى تلك القشرة المبينة اللطرحة مظبرا يا - رأبت بد الله » جلت قدرته 
تعمل فيا دابة مبدعة » متنقل هاف أثاء الابدية واعاء اللاہأبة قى سلسلة 
لا تنقطم من عجيب التطورات . فطوراً تكون فتانة من صخرةء وطوراً 
غرة على شجرة » وتارة نسيجة فى عضلة حيوأان ء وت رة ذرة فى مخ إنسان 
فهى في رحلة لا نهاية هما تستغرق الزمان من مبداه الى متتهاه ٠‏ وتنتظم 
اللكانمناقصاهالىأقصاهء متخالةسيرها مظاهرالكوناجع من جوامده 
ورواسیه» الى سوائله ونوامیه »الى کوا که ودراریه . م لا اسای عن مبل 
ماشاع فی صدري من طرب ؛ ومااستفاض بين جوا حى من أريحية ٠‏ وأنا 
اسم من فم قشرة البو تقالة هذا الحديث العجب . 

عل أن کتاب فلسفة املاس لابعقتصر عل تناولالياة من‌هئه الناحية 
دون سواھا › بل و تناو حا من جیع جوانبہا » ویمہر _کا أسلفنا- عن 
رأيصاحبەنی کلماتضمنتە‌من عو ص اشا كل وملغزامضلات» وآحرى په 
أنيسمى « فلسفة الحياة » لا « فلسفة املاس » . ول كان الشان بالذسبة 
لاكثر الفلافة واصعاب لذاهب انك لا تستطيع الوقوف ي رم ۴ 
فاسفة المياة الا برجو ع ال ىكل ما ألفوا » واستيماب كل ماصنفوا » فالاص 


— 


لسن ال حظ لي كذلك بالنسبة الى «كارليل » . ذلك بانه کان قد استوفی 
نضوجه الفكري قبل أن مخرج لانا س كتاب فلسفة لاسء فلما وضمه» 
ركان قد اهز الار دين » ممنه خلاصة آرائه واو معتقداته »تم مضی 
ہمد خاف یکل ماأخرج من مؤلفات ؛» ونی کل ماانتجت براعته من 
نمرات » يفصل ما أجل » أو ا ق فما قور » 
دون أن بى مع ذلك بشيء فى فلسفة المياة جديد . ٤‏ 
ولتن اردت أن عمل فلسفة دکارليل»‌هنه كا أوجزهاوفصاما لاستطمت 
أن تفمل نی کلمتین من کایاته الى بمح أن ترسل آمثالا وھا : (ملکوتی 
وسلطانی فما اج وأصنع » لافما املك وأجم) ) و(اما الانيا کف عجائب 
وأحلا) .ی هان الکامتین اخس السا الکہری الى جا «کارلیل » 
شرح لتاس : تفاصيلبا » وينرس فى القلوب أمو لها . فبو من الناحية 
ji‏ سلبية بريد أن قف الانسان من الكون موقف الاعحاب واللشوع 
والاجلال » وهو من النأحية الاجا بية يريد أن يقبل الانسان على ف 
المياة بروح التفاؤل والنشاط والاقدام “ عاولا بذاك أنبوفق ين استنر 
التصوف فى نشوته » ومضاء رجل العمل فى مته » أوبمبارة أخرى أ 
عزج ماد ادية الحضارة الغربية “ بروحانية الحضارة الشرفية . 
ولقد حا «كارليل» نى ونع كتابه «فلسفة املاس حوا غر ياء فزعم 
انه انا بنقله تقلا عن كتا ظہر حدرتا لفيالسوف الماى » ومضي بطنب فى 
ان خصائصه» وبردف ذلك با زعم أنه ارججة حیاته . ولسوف يفطن 
القارىء لاغالة الى أن هذه الةصة الغر ببة التى قصما ملبتا الولف ع كناب 
فاسفة املابس وفبلدوغها ان هى الاتلفيق عكر من قل مار ءواختراع بيع 


نهن خصييب ء وان تيوفاسدروخ - تلكالشخصية المجيبةاملفزة - له 
الا صورة رمزية » ان م تكن صورة شعسية » « لكارليل » فس4 . 
ومانظن بعد اذ يفطن القارىء الى هذه الحقيقة أننا ف كير حاجة الى 
التعليق على الكتاب نياجا أواطناب. والحق أن الناشرالاصلى - واعني به 
«کارلیل» کایلقب نقسه - قد اغ ىكل اشر سواه عن مما جة هذه المپمةعاثره 
ترا فی تضاعیف کتابه من تملیقات وملاحظات » اُفرغت احیانا فی قالب 
آیق من تہ ؛ ولکنماعی کلحاللا تعدو أن تصبب المقيقةفىصميمما 
قي أن نشیر قبل ختام هذه الكلمة الى ننا لا خطر لناترجة هذا 
الکتاب فکرنا كثيرا ء وترددنا طويلاء واولا حمس کان حفر نا حفر 
مباشر ة ها الممل مأ كنا لنقدم عليه . ولمل من اطلع على الكتاب فىلنته 
الاسلية جد لنا فى هذا الاحجام إعض المذر » فان «لكارليل » وبخاصة في 
هذا الكتاب » أساوباغر يا بصعأنيوصف بأ نهوحثي . وماظنك بأسلوب 
بحا كي الطبيعة ذانها فى أروع اليما وأهيب مظاهرها » اساوب يمج 
عجیجا با | کتظ به وعااحتشد فیه من آشبیہات واستعارات تشیر ال یکل 
شیء فی الارض والٰی کل شیء فی السماء » ویتدفق لا کالہر فی احدارہ» بل 
کالسیل فی استبحاره » مرغیا مز بدا ء متہزما متلاطا » قد انمقدت فوقه 
هالات من أقواس قزح ؛ وان کان حمل على صدره أحيانا مالابد منه من 
غثاء وحثالة . ولاشك فی ان جانبا ظا من‌التاثیرالنی مده «کارلیل» ني 
تفس قارئه پرجم‌الی سحر أُساوب‌وغرا بته . قاذا کنا قد آعر بای مدرهذه 
الكلمةعن ارتيا بنا قادرا كالغ رض الذىقسد نا الین تمر ب‌هذا الكتاب 
فلاننا خشى ان تكون لطيفة ذلك السحر قد فلتت منا فى طرق النقل . 


چ A‏ سس 
فان كنت أا القارىء تخرج من هذا التمر بب وأنت لا تشر بانك بدلت 
نغسك تفس سواحاء فاع أن ال نب لیس بذن ب «کارلیل» و لکنهذنب‌غیره. 
۷ ابریل سنة ۱۹۲۷ طہ اساعی 


— ٩۹ - 


الکتاب‌الاول 


الفصل الار ل 
مرم 

اذا اعتبر التأمل أىشأو طموح ف فة اننا ور السرا الل 
لك الذي مابرح منذ نيف وخمسة لاف من السنون حمل عالاء طوراً 
وجا وطوراً خاي - کیف راح في وقتنا هذا بتوقد بشدة لأ تمد من 
قبل ء ب ل کیف أن لا لا می قد فتلت منه » و تطارت عنه ؛ منبدة 
ىكل ناحية ء مندسة فكل زاوية » حتى )ببق في عا الطبيعة أصغر قب » 
أو ف عال الفنون أخنى تقك الا أمناءت ثناياه» وانكشقت خباياه - اذا 
تمل المتأمل هذه ا لمحقااى آدعش أن لا مد ملفا وضع حت اليوم قو وع 
لللااس لا من قبيل الفاسفة ولا من طرق التاريخ . 

ان نظرية الجإذبية تتكاد تبلغ حد الال هذا دلاجرام  »‏ قد 
أت أن نظام الكو اكب السيارة جدير بائ شب تافل تاك النظر ية مدى 
الاد بل هنا« لابلاس» ری انه ما کان نة من سبل وضع ذلك النظام 
عللأية ظر ية أخرى ؛ ومن ثم أصبحت دلالانا البحرية أ كثردقة وهداية ا 
صارت وسال النقل الالية على إختلافا اج لاسباب الراحة . كنلك عن 
قد أخذنا يلظ الا وذر ء من د طابقأ الأأرض وعم مواد الأرض حىلقد 
أصبح كثير من اميات اللكية بری أن خلق أى عا من العوام م يمد 


)١(‏ » (۲) عالان من كار علماء النلك 
م س ١‏ فلسفة 


س 


سرا فاا کر می صنع أية فطيرة من الفطار أ هذا عدا مالدينا من 
المباحث الطوال و ومقياس الذوق وهجرة الأسماك وعدا 
مااهتدرنا اليه من نظربات ا والاجو روفلسقات اللنة والتارخ والمرف 
والاشباح وا جور - والواقع أن حياة الانسان حذافبرها وظروفه بأجما 
قد هتكتعن راطا الحجب وأميطت عنغوامضما الاستار حتی لاقکاد 
یاو ن رر وة اماه وا ا وت 
واختبرت وشرّحت وقطرت وجففت وحلات . 
فلقائل بعد ذلاف أن یقول کیف کان ٳِذن أن الل قد عر ض کل 
الاعر اض عن أعظمالنساج شأً وأ i‏ خطر أ عن النسيج اقيق الوحيد 
ای اسيج الثو النى عاك مو السو أو ماعداه والذى تتخذه 
النفس الآدمية دثاراً شاملا تلف فى أناه وحتمى ماه فيكون لما غلا 
ظاهراً محجب ومحوی ماللانسان من سار النسج . نم لقدری فی مض 
الاحاين مفكراً ميض ال جناح بلقي نظر ةكنظرة البومة المشواء شطر 
ذلك الاقلم النامض الارجاء ولكن معظم الفلاسفة والمفكر ن يحلقون 
خوقه ضار بون عنه صفحاً معرطین‌عن هکشحا معتبرن اللا سللانسانخاصة 
خطرية لا ظاهرةعرضية کا نها مخلق لناعفواً ورهواًح الطبيعة کا تتقطر 
الاوراقا ی مامالا فصان وکا ينبت الريس فى أجنحة الطيور دم إصورون 
الانسانمنمتاىجيممۇلفانېم حيو ائامكڭنوامستۈراوالققة أ والطبيمة 2 
حیوان عارمکشوف ٬لايستطیع‏ تغطية بدنه باللايسن الا ى أحوالمماومة 
بعد أن تعمد ذلك لممداً فیتخذ له هبته ودر له حیاته . یقول شکسبیر 
تحن خلالق نرى بأبصارنا لتا ومام . فيال لعجب قعل ذلك مم لانبمم 


اضر ونا قلیلاً حتی ری ماایقع تحت اعیننا وما جری بین أقدامنا . 
- ولکن ف هنا امقام - کا فى سواه من‌المقامات - جد الالمان مل 
#لرأى والمرقان والمشابرة التى لا تمرف الونى والكلال - رتقدموت الى 
ممونتنا وإسعافنا . والها لنممة من الله أن يشل بين البلاد ق هذا المصر 
المضطرب واازمن المصيدب بلد جد فيه البحث النظر ى مأوى وملجاً واه 
ينها ضوطضاء الفآن السياسية والقلاقل الدينية قد أصمت آذان الفر نسين 
والابجليز » لازال الأ انى قادراً على الوقوف في ءرقبه المامى ابت ال جنان 
یمان لاجاهیر التنخبطة حوله فی کل مکا نک تكون الساعة آنا بعد آن. 
وكثيرا مالام الالمان على اجتهادم فى المباحث النظرية القيمة ٤‏ 
عدلوا عن سواءالسبيل الى مفاوز قاحلة لا بجني سال كما غير وعثاء المغر 
pes‏ صدوا عن المناجم النهبية التى فى امباحث الاليةوالاقتصادية وانطلقوا 
من النظریات فی فیاف جرداء جل حظہم منہا أن رتطموا ني لە مناقمپا 
النائية . والحق !ننا لا فسستطيع اللفاع عن ذلك الم الأحق النى عصر 
جه ا قول الشاعر الفکاهی « ف تقدر احج ام الدتان بالمقيا س أالمندسي »> 
كلا ولا نستطيم الدفاع عنذاك النشاط الضائم النىنراه مشيحاعداً یدرس 
تا عا :قن کت هلد ام ق خی الان عيحة فن رکم و وشام 
يتحماون منباتها . وانما نريد أن نقو ل كلة من باب اللاحظة وذلك أنه مامن 
مسر ح قفرالاوفیه بقع حخصبه ة وکا مر عة » وهذه فياف سيبيريا الى إضرب 
المثل باعالما لا تمدم مازينما ءنكلزهرة زهراء وبقعة ذضراء» وك من بلد 
”تقتحمه اعون على البعد ولا حن فيه غير عدار قفراء محدها صخور مماء 
سحتیاذا أقبات اليه تکشف ع نکل منظر رام فتان وکلواد ناضر المشب 


مترع الندران » فیا لالجب آاری‌فن‌النقد لایكتني بأنبنصب فطر يق ‌المقل 
اعلام تہدیه بل هور ید ان بق حوله اُسواراً ویضرب دونه أسدادا؟ قد 
جاء فی الکتاب المقدس « ان کثیرن سیقباون ویدیرون ویضربون فق 
أ كناف الارض ويطوفون وبذلك تزداد المعارف وتتكشف اللوم » 
والقاعدة ال جلي هی بلا ریب أن ند ع کل انسان فی ف سبیله و ننظر 
الى اة فابة فى به» فک رأينا من عاطر جوال ساقه الناس بألسنة التعذال 
قد عثر فى تطوافه على عل اقلم شاحط ممل ولكته من اللطورة بالکان 
الأرنع فم » فککان ذلاك الغاطر ول من‌استتار مکنوندفائنه وما زال بعلن للملا 
تيا استكشافه حتى توجهت الا نظار والجهودات الى حيث يشير وبذلك 
تم الفتح تح . فکانت هن الجولات ای | یکن نما فی الظاهی غرض ءماوم 
سیا فی رفم اعام جدبدة وإنشاء مستعمرات حدثة تياك الا قل الشاسع 
الارجاء العيط بنا مرن جيم الاحاء - اقلم الجهول . فلله درك أا 
لمكم حيث تقول « من حقوق العقل أن يكون مفسوح الجال عحاول. 
العقال يذهب غي رخاف ولا وجل حیناشاء من‌مناحیالرآیوم ذاه ‌الفكيره 
ورعا کان اعترافنا ممشرالاتجليز لأولءرة بأنشامن‌فلسفة ملالس 
م يخطر على بال أحد منا قبلاليوم دليل على ما ولت اليه الماوم النظرية فما 
يتنا من الوهن والاضمحلال وبرهان على أن عظتنا النجارية ودستورنا 
النفيس قد ضيقا على الفكرخنانه وشداوااقه .فی ڏهن اجا:زی کان 
يستطیع التمرض نما الموضوع الفلسنى صدفة واتفاقاء بله تعمدا واختيارا ؟ 
والواقم نهنا البح النظطرى اتی قکان ل خماو رته لاعالة بلبث أبد اللحر 
عملا لولا تلك العيشة الحرة الطليقة وان شنت فقل الححبة المعزولة الى 


ت ۹۴ ا 


مشب لالان تسح فم بلمحضبم علالتصيد جسيم أصناف الشباك فى جيم 
انوع الميأه. 1 
وان اشر هذه الصحف بالرغم ما يدعيه لنفسه من اعتياد افكير 
القاسفى والنفوذ في البحت المنطق ليعترف بأن هذه الجواطر ال جلية عن 
إفتقارنا الام الى فلسفة الملابس لم مخطر بباله الا منذ عمد قريب وم ترد الى 
ذهنه الامن مم درا آجنی أعي م نکتاب‌جدید أله الاستاذ «تيوفلسدروخ» 
فی هذا الو وع موردا کلامه في أساوب لا آدری ان کان مفپوما أو غير 
مفوم ولك أعل أنه من النرابة بحيث رستوقف أنظار السسى فضلا عن 
امبصرن »وقد تصفحت هذا الكتاب المجي ب المرة بعد الرة وتأملت فعا 
ا الآراء والنظرات كان ماني تقسى أشد وقع وأبطغ ا 
والكتاب مطبوع فی مدینة « وسنتشتو » حیت يقم الاستاذ واليك 
إعض ماقال فيه مقرظه « نقدم الى‌القرا ءكتاب) من طلك النوع الكبير الحجم 
الدقيق المحروف » الدقيق الآراء » الذي تقول ولا غر ولا عجب ليس له 
مثیل فی غیر الانيا بل في غير « وسنتشتو » وقد قامت إطبعه شرك 
« ستلشو یجن » فاعتنت باتقان ظاهره کل الاعتناء ما باطنه فقد حوی من 
الفضل مارفمه عن منزلة الاهال و يجله قبلة الواطر والاذهان »ثم يتم 
المقرظ مقالته بقوله « كتاب رذ الباحث فی المادیات ک) يلد الباحث فى 
الفلسفيات ويفيد طالب الأد با فيد طالب اناري وابة من‌آيات الاقتدار 
وال جرأةء و قوب النظر والحدة » وأثر من أا الأًلمانية المستقلة امعضةء لن 
يقابل ولا شك ن المقامات العالية مقابلة خالية من ‌الاعتراض ولكنهسوف 
برقع اسم صاحبه الى رفع طبقات الفلسفة فى هيكل الشرف الالمانى » 


وقد زعى لنا مؤلفه - الاستاذ الفامنل - حق المودة القدعة فأمدى 
الينا نسخة منه وشفمما بكلمة من الثناء عنمن من نشرهاالمياء ولكنه م 
بردفبا بطلب أو رجاء 


الفصل الثانی 
ماعب تی سیل اشر 
اذا کان طالی ب الل لار ی أن ف من‌الفتوح هو أمجد وأعلوأشرف 
وأسنى من الاطلاع على طريف الآراء وجديد الأفكار جدر بناشر هذه 
السحف أن يعد بوم تسام کتاب الأستاذ وما أغر حجلا » وال مق 
انه كتا بكبير ال مجم جم الحويات غزبرالمادة متنوع الأبواب : محر زاخر 
ابالمواطر والقکر غیر هادیء ولا راثق ولکنه لاعنم جر الغواصين من 
الوص فى أعق أغواره فيمود منْها لامجرد المثالة والنفاية بلأبت) بصادق 
ادر وتقيس الجوهر. 
والواتع انی ما کیت أطلع على الكتاب لول رة ل ما كدت 
أتصفحه لأ ول وهلة حتى تبينت بين بدى فرعا جديداً من الفاسفة يفضى 
إلى تتاتج إميدة م ظہر بعد للمیان ولم تدر قط فى خلد ولإ حسبان وح 
علءتأني قد عثرت على شىء لا يقل عن ذاك أت وخطورة وهو شخمية 
جديدةعذعة ة ائيل وأخلاقغرببة منقطمة الاظيرء آي ها شخصية الاستاد 
تبيوفاسدروخ . فعقدت العزم عل بل ماأوتبت من حول ومن طاقة فى 
تمرف هاتن الطرفتين ولكن ما كان الانسان تح الطبع مولع باسطناع 
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الاتباع واتخاذ الاشياع فانى مأ كدت أشرع فى امضاء تلك المزعة حى 
واجهتنى مسثلة جدريدة وهى : كيف السبيل الى إشراك الثير فا حصلت 
عليه من الليرء وكيف يكن قريب فاسفة اللادس وواضبا من افبام أبناء 
وطني وبي جلد ؟ فاآن صح مابقال عن الذهب الحديث المكتسب أنه 
یکاد حرق جیب صاحبه ان يقذف به فى جال التعامل فأولى وأحرى 
يامقاق المجديدة أن له تدع مستفيدها بذوق طم الراحة حتی بلق ہا فی 
تيار الآراء . 

ید ان مات ا اقات ف یکی ا رات ارو خاطرت 
يتشر فلسفة املاس دون ترجة القيلسوف ولو أقدمت عى شرح مڏهب 
الأ ستاذ وارائه دون إيضأاح يته وأخلاقه لضت کلا الارن لسو 
انبم .وک کا ت اا ر لدؤلف ‏ جد بین دى م 
المعاومات والمستندات مادة أعول عليها وذخيرة أرجم الیہا » وما کان لٰی فی 
الجصول على شىء من ذلك أدنى أمل كت برهة لا أجد سبيلاً 
الى نشرهذه المقائق الفر بة والبادىء المدهشة ىلت أجیلہا فى أعاق 
ضمیری وآقلبہا فی ظلام جوا ہی واا أعانی من القلق ما آمای . 

ومرّت الأيام وانسات الشہور وقد طالمت الكتاب المرة بمدالمرة 
فشرعت ممانيه الغامضة تتوطح وتبا في غير وضع وجملت شخصية 
الولف تزداد فی تغلری غرابة ونوا والنباسا و تمقیداً حى اذا كاد القاق 
انی خاءرنی یستحیل سخطا مستقرا وبأساً مستراً ) برعنی آلاورود 
خطاب من المر حفرات هشرك أعز أصدةاء الأستاذ أفاض ذه عا أحدثته 
فلسفة لللإيس مرن الضجة قى عال اللأدب الألمانى وأسبب ف ومفه 
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مالكتاب صديقه منالفضل ال جزبل والمطر ال ليل وما برى اليه من ميد 
الاغراض وخن الا رب ثم أشار تلمياً الى إمكانالتنويه بالكتاب والاشادة 
بالؤلف بین معشر الامجلیز وقال ان صدو ركتاب عن‌الاستاذ تيوفلسدر وخ 
أمر جير أنيقابل بالمتاف والترحيب وحقيق أن محدث ورةفكر ررغ 
l4‏ ما الاذعان * ۴ خن خطابه قرا أله اذا شاء ناث رهن المحف اندأء 
برجة للاستاذ فو مستعد لتقدم الستندات اللازمة . 

وکا أن بمض الغاليط الكيميائية ا رن قد مضت علبما برهة 
من اازمن وهی تتباخر وتان الباور - لا تبث مى الفمس فہا الاك 
أوماعداه من الماد امثبتة أن تأخذ فالنباوروآسرع فيه حى کک 
الأ كل فكذا كان مثلي ومثل الاعدة التى عرمنما لامر حفرات . فا 
نشوت خواطری ان تبدات من التفرق والاتنشار > الجمم والاستقرارء 
فأحد ائيل عثيله والتأم النظير بنظير و من‌الجموع صورة جلية وفكرة 
منظمة وشل أماى الشروع محذافيره ان ) يكن ف حيز الوجود الحقق 
فى الأفل فى حيز الأمل الممكن . 

ولیس هنا عل البحث فی كفاتنا لتولى هذا العمل ومقدرتنا عل 
الانطلاع به بل حسب القارىء أن يمن النظر فما حن مقدمون اليه وأن 
يستمتع با حن عارضون عليه مستميناً على ذلك بل ما أوتى من تو 
البصيرة وقوة التأمل وحسن النية وصدق الادراك ولينظر فى هذا الكتاب 
بذهن مَبرأ منسوابق الاوهام و إمقل طليق من قيود التقعر حاصراًفكره 
ىذات الكتاب دون ناشره. 

اوليأمن القاريء أن برى من جانبنا ميلاًالى العاباة فليس ما يننا وون 
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الأستاذ منصلات الودة بقادر على الاير فى سكا محيث بدخمنا الى تلطلف 
سيقاته أو جسيم حسنانه . نم انا لنحفظ له أطيب ال كرات وخير المہود 
غا رأينا ولن رى أمثال تلك الليالى اسان والمجالس الكرعة اذكانت 
تفيض علينا المحكة من ينابيما الصافية وتشجينا الفصاحة بأنناءما الرخيمة! 
ولكن ماوراء ذلك ؟ اذا كان الأستاذ صديقنا قا مى امنا وانا لنرجو أن 
کون فی متنا المحاضرة غرباء : عن الاس أجمين ليس لأحد عندةا حظوة 
ولا فى صدرنا عليه صبغينة وقد رأينا من امتاس أن نقلم هته اللاحظة 
بین یدی القاریء فقد بلغ النش و زاگ والمداع ف وقتنا هنا مبلناً ۾ 
تبلغه فی زمن من الأزمان حي صح من الهم على أشرالكتب أن رفعل 
کا فمل أصعاب المحوائیت ف بلاد ا ب على صدور مطبوعاته 


١‏ لیس هنا للنش عال» 
الفصل الثالكف 
ذګرنات 


م يكن ظرورهذا الكتاب ليحدث فى تفسنا من اللحش أقل عا 
احدثه فی سار أعاء الور . والواقع اننا مكنا لثيء من الاشياء أشد 
استبماداً متا لظور هذا الكتاب . فلقد عرفنا الاستاذ فكان في عبد 
اتصالتا به رجلا هادا ودیماً يو ر الست والسكينة » ويحنح الى المزلة 

والطماً نة . ول كان بمياحث الفلفة المالية كلقا مولع فنقد كان اعتقادا 
خيه أنه لا ميل الى التزول الى حومة الأليف فاذا تزل بوم فانغا يكون ذلك 


۱A-‏ سب 

لتنفيذ راء مض الفلاسفة لا للاأيان عنحب جديد لاعكن أن يكوز 
من شأنه الا تأجيج نار الجدال وتوسيع هوة الملاف . 

وما ننس لا نئس آخر كلة ممناها منه ف تلك الليلة التى لابزال 
عہدھا منطا فی ذا کر تا . كنا مع الاستاذ في ناد مختلف اليه كل عشية 
أفامنل القوم وصفوة أل المل مض وقد رقع الى فيه كاس الجمة وقال 
يصوت خفيض بز الافئدة و ألاظ بحسا ألاظ عضر اللاككة - وان. 
کنت لاتدري بعد هل هو ملاك عاوى أم ملاك سفلي (آزح لیک 
بها الاخوان أن شرا هذه الكاس في عبة الفقراء ) فارتفعت تجة عالية 
مزقت رداء السكون وتلاها صوت قرع الکؤوس ثم أصوات تاف 
والنهليل وكان ذلك ف آخر السهرة فض ال ماضرون وم فى ريمان الططارب 
وعنفوان الذشوة» وانقض انملس بون منعقد سحاب الدخان وقف لکل مم 
راج الى وسادته الماجسة » عندالذ معت أحدم يقول ( انى لأخثى على 
الاستاذ هذه الأزعة الدوقراطية وأخاف أن تسوه الى مشنقة وما من‌الايام) 
فتلفت إعضہم فتقده فاذا هو قد نسلل فى إءض الازقة . وكان هذا خاعة 
عېدا به واڅر علس ضما وایاه. 

فی مثل هذه المواف ف کانت حیاتنا مع الاستاذ ومثل ذلك المعيا ركنا 
تقدرمواهبه اغراد . ومن کان یدری اذ ذاك ماانطلوت غلبه جوانحك 
أيا الفيلسوف ؟ لق دكان حت تلك الندائرالوحفة الضافية المشرفة على أوقر 
وجه رأیناه وجوه ذهي مستدیم النشاط وتاك امون الاج اللارة 
أو تح وميض أنوار علوبة أو نيران سفلية وهل ) یل الينا أن ذلك 
المدوء البادى ليس الا سكينة الحركة المالنة ونوم الحذروف الدوار ؟ لى 


۹٩‏ س 


أن جسمك الضثيل أبما الاستا - ونت جالس هناك بين ركم لار 
والكتب ف يابك المنبرة البالية تفني بياض أيامك ف التفكير والتدخين 
کان يضم قبا کبیا . لق د كنت ترسل نظرك الثاقب ف ألناز الكون 
وأحاجيه فتبلغ من اتبا مالا يبلغه سواك » وکانت تبلج فت أسرار الي المحياة 
عن سعأنها للكتو ةة ويتكفف ات حاب النيون عن غا تھا 
E a‏ 
مجول في ذهنك » فن ذا الذ ىكان بتصور يومذاك أن سداة هذا الكتاب 
المجي بكانت منصوبة على الول أن الوشائ م كانت تضع اللحمة فى صمت 
وخفوت ؟ ولكن الناس لما رغ مون آعاقم الرجال ب شیر ماغېمو م 
علي غير حقیقتهم وهو شر وأدهی . 
ولاندری بم دکیف سہتدی المر هرات الى جع معاومات نبنىعليما 
ترجة حياة الاستاذ والمحق أن هذه مسثلة معضلة ولكن من حسن المظ أن 
ا لجواب عليها ليس من شأتنا . ولقد حاولنا مراراً وحن بمدينة وسبنتشتو 
أن نقف على سيرة هذا الفيلسوف فا كان البحث فى العفوظات ولا سؤال. 
اواقفين على حقائق الأخبار ليجديافتيلا » وكل ما اتضح لنا أنه غريب 
طرحته الى تلت المدنية مطارح النوى » وشد ما تطلع الناس الى الوقوف 
على صله ومنشئه و آماله وما ره ولکنہم ما کانوا لیمثروا الاعلی يانات 
غامضة وأجوبة مبهمة . وما برح الاستاذ لزم السكوت وينفر من الط 
واغالطة فكان القوم تهيبون سؤاله فاذا اجترأً امرؤ على ذلك أجابه ا لمال 
جوا لطيف التخالص جارح المد برد السائل عن تطفله وعنمه من إعادق 
الكرة ة. وكذاك مار فل اناس پنظرون اله لاکاأنه من آبناء آدم وحواء. 
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یل کاأنه شیء من الأشیاء اعتادوا رؤیته حون أن وفکروا بمد فی شأن 
من شو ونه . 

وقلمأ كان أهل المدينة يبصرون الاستاذ أو يشءرون به الاعند ظوره 
مساء ف‌النادي فہناك مجاس مكب عى صفحات ال جراد أو متأملا سحائب 
:الدخان المنبمث مس لفافته وليس له في الظاهر شاغل سوى ذلك . وکان فى 
کل أحواله موطنع الاعجاب لوداعة أخلاقه وحلاوة شماله لاسا اذا فر 
غه اكلام ء فبنالك تخفت الأموات و تشخص الأبصار وتشر أب الأعناق 
ترقبا لما وة به من جوا اح اکم . وعندلذ را أطرد فى حدثه فيفيض عل 
الساممين من روائع القول تیار متى ذابت اوج منابعمه قطع الساعات 
'الطوال وهو رتدفق تدفقا وینهمرانهماراً . وکان ما بزید حدیثه وقعاوروعة 
صدوره من راس اناما أشد به مورا أو أعظل به اهتامامن رأس لەض 
افوارات الممومية الى ترس ل الاه من فوهتيا النحاسية لكل من الرفيع 
والومنیع والشرف والمسيس لاتبالي بای غرض بؤخذ له ولا فأى وجه 
فع بهء سواء علیپا ُجهز به الطعام آم أطنيء به الحريق؛ بل هی لاتنفك 
تنظراليك نظرة واحدة وتبدي لك هيئة معاثلة ء سواء تفج متها للاء آم إتفجر 

وکانالاأستاذ ننا من‌اتبسط و!لایناس ماضن به علا کر اتا 
فليقنا أدركنا بومذاك بض ماله من فضل ولیتنا تأملناه بالمین الى کان .ا 
جدراً! وقد تفضل علینا فأباح لنامن ھی پیته ما ) ببحه الا لأعز أصدقائه 
زاغافن أصفياله» وکان الذن يتمتعون بهذا الامتیاز لا يتجاوزون اة 
أشخاص . شاهدنا مشكنه فاذا هو أعل طبقة فى أعل يمت بالدينة شرف 
على ما حوله من البيوت أشزاف القمة الشاخة عى ما يكتنفما من المضاب 


والنخود » وفى هغه الطبقة توافذ E‏ 
کأته في رقب عاوی برص منه وهو وادع ف یکرسیه تیار المياة متدفتا ق 
احاء المدينة ويشاهد ممظل الشوارع والأرقة ماحوت من نشاط وحركة . 
ولقد نکر فما "مناه منه قوله : « إنى لأطل من هذا ارقي على 
تلك الللية الجائشة. بالنحل أو ذلك الوكر المتلىء باز 
تفوز ا وتچ 2 وخر ونختنق بالكبريت . ا 
E N‏ أراء بتي الس فى 
NG‏ ا 
ET‏ ايء رة «البارون» کک 
رى الجندي الأعرج بظلع نساقه المشبية مستندا للا کف هذا 
الى مالا يحمي من العر بات والكارات ترد من الأرياف موسوقة بالأطعمة. 
والامات ثم تصدر مشحولة بالسلع والمصنوعات - فمل لك أن خبرنى 
نان اف وال أن عضى هذا تيار التلاملم انى مازال تدفق فى تلك 
الشوارع ءلى مدى الأزمان وتماقب الأحوال ؟ من الأبدية ألى الأبدية. 
هن الأشباح التی تراها ان هى الا خيالات وأطیاف . الت کہا اروا 
أبرزت للعيان بفضل هذه الأبدان التى لا تكد تخذ هذا الشكل المنظور 
حتی سرع الها البلى وتتلاشی كالمباء امناو ر؟ لى أن هفه الأشباح لتسير. 
ق‌المياة والمدم فاغر فه من بحت أقداماء والوقت الفضاء عيط با من خلفمل 


— 
بوأمامبا ءحاسبة نها قطاً مادا وطيداً وما تطأ فى الواقع الا صورة من صنع 
الجواس وخیالاً من تهاويل المشاعر . ام هل تظن ذلك الضابط الذى در 
هناك وهو ,قرع الأرض بنعليه ورتيه على الناس إمطفيه ان هو الا ان اليوم 
لا امس له ولاغد ولوس يبه وبين أويك الأولين سلاة متمبلة الحلقات 
من الذّباء والأجداد ؟ ليه يا ماح ان هذا النى تراه هو حلقة حية فى نسيج 
التاریخ انی يضم فی مته وسدا هکل مظہر من مظاهر الحياة.» 

٠‏ و معثاه مرة أخرى قول فى منتصف الدى وقد عدنا من النادى الى 
لبنت « حا ان فى السكنى بهذا اكان أرفعة وجلالاء انى لأّذظر الى تلك 
الأشمة تنبمث من المصاييح وتتمثر خلال سحائب الدخان وضباب الأتقاس 
سحتی تقنلم عض الفراسخ فى ملكوت الليل القديم فأسائل تقسى ليت 
مشعرى مأذا ترى النجوم الثواقب فى هذا الشعاع الضئيل » وماذا يدور فى 
خواطر الكو كب عن هذا الضياء الکليل ؟ وانى لأ نمست الى ذلك 
:السوىالمافت الى إصعد من جوف الليل وقد هدأت ح رك الأخذ والمطاء 
فى سبات ميق وانطلقت عربات الغرور حمل أا الى المقاصير ذات 
الأضواء الرفيقة الاممان ولمضاجم الوثيرة الا كنان و( يبق ف خارج اناز ل 
غير البؤس والرذيلة فأقول فى نقسى ان هذا الدوى المافت - الذي كانه 
-غطيط المياة السقيمة في نوما المتقطع المذعور - ليتجاوز منطقة الجوزاءء 
ويصل الى مسامع الما . يا ! أى خاية خختمر وتفور حت هذا النطاء 
البشيع المنعقد من أواع الا بخرة وال قذار » والغازات والاوضار ! هنلك 
الفرح الجذلان ولزن الأسوان ء نالك جود المعتضر بخاقة زفراته» وعلى 
بيضعة أشبار منه ستل المولود بفأحة عبراته ٠‏ هنال الورع النهجد يحي 


اليل بالتسبيح والدعوات والى جانبه الشتق الملحد يقطع المزيع بالسياب 
واللعنات ؛ كل ذلك هنالا لا يفصل الضد عن ده الاحجاب رقيق من 
المشب والمدر » والطوب وا حجر » والليل الفضاء حيط بيع فى ظلامة 
الريب » ويضم الكل قي صدره الرحيب . بلى ياصاحي ما أعجب 
ما مجرى بحت جنح الدجى من المتناقضات » فأهل الترف واليلاء لبون 
فى الحجرات ذات الأرج الوهاج» أو يضطجمون على وير الفرش بين ستور 
امقس والديياج ء وأهل البؤس والشقاء پتوارون في الا كواخ المقيرة 
ا لجإفية ء وينطرحون علىالفرش المقصّة النايبة » مر تعدى الفرا؟ س من لذعة 
القر ماتيالا حشاء من حرقة الجوع » والماشق همس ف أذن معشوقته ان 
المرية متأهبة للرحيل فتنسل ممه بين الحوف والرجاء » الى بلاد الله الواسعة 
الفضاء » واسارق بتحفز فى خفة وخفوت لاقتلاع القفل من موضه » 
أو يتربص غفلة ا جارس ف مرقبه - وف القصور الهيجة ذات اللاعب 
الفيحاء » والمراقص الروحاء » ترى أهإ ل النسے بين الألمان الشجة ء 
واا وار الهية » بتدفق منجوان م ماء الطرب وافرح؛ »و لطمح فی روم 
دم الشباب والرح » i‏ السجون م الأشقاء واشرمرن: 
تناو مم م ن ع الجزع دواعیه › وتساورم من الفزع أفاعيه > وقد باو بقلوب 
وانية النبضان » حسيرة الحفقان » بقلبون خلال الفياهي العدقة م من 
الظاهر ء والظامات النتشرة في ضمائرم من الباطن » يو قر عة الا ماق » 
ذامية الاحداق » تترقب مطلع الفجر المكقير . ان نیقا و نصف ملیون من 
الميوانات الط وات القائتين قدو حولنا فى أوضاع أفقية : 
وسم ملفوفة فى قبعات المنام » وأدمتهم محشوة بأسخف الأحلم : 


نالك فى مواخير الفجور وبؤرالفساد تصيح المربدة بأعلى صومأ وهي 
تقرح نة وشمالاً ء وتايل وقاحة واختيال > وف غرفة امرض فوق سرو 
اموت محنو الام امو لمة على طفلها المصفر العتضر مسترس ل الغدا تبلل 
بدموعما امستعرة وجنتيها لناباتين وشفتيه اليابستين . كل هذه الغاوةات 
مكدسة أ كداسا مكومة أ كوام) لا يفصل ينما الا القليل من الا بنية 
والأخشاب » فا هى فى ازدعاءا الا كالسك املح ف البراميل » وماهى 
فی تموجھا الا کالافاعی العبوسة ف القنانی » کل مها نحاول أن رفع رأسه 
عن‌أقرانه » ويسو بهامته عن أخدانه ! فاه کل ذلك مجری عت هذا 
السرادق ا نقد من‌السخان والبخار ولكني آقےھنا فی‌عزاتی وصفاني ورفعتی 
وسنای وحیداً فر ہد آراعی جو مالیل واناج ی کوا کب الماء !» 

فتأملنا في عیا الاستا د کی نری مابرتسم عليه من .رات الاافعال وهو 
ينطق بهذ اللواطر الغ ببة والمواجس الرامة ولىكنا م نبصر غير السكون. 
المألوف والوقار الممبود . 

في هنه الاوقات وأمثاهما كان بعليب الجديت الفياسوف أما ف غير 
ذلك فقلما ينبس الا بالأًلفاظ فرادى وربا ازم الصمت التزاما وأخذ في 
التدخین تار زاره المرية امطلقة فإما أن قول ما ريد حون أن يتاقى من 
الاستاذ جوا غير هممة تدر منه اين مد المين وإما أن تلفت حواليه 
برهة ثم يفسل في صمت وسكون . وكان الاستاذ يقم فى غرفة غرببة الشأن. 
عجيبة المنظر: مكنظة الفناء بالكتب والدفاترء متلئة الفضاء بالا قلاءوالأوراق 
والعابر » في كل ناحية قصاصات ٠‏ نكل مادة يتصورها المقل » وف ىكل جهة 
دوات من کل نوع تناوله الوم ء بضع ابمیع عنصر شامل من النبارء وچتد 


— ¥ 


عل الكل فل عم منالاهال >كتب فوقا كاب وكتب حت لكاتب » 
هاهنا قرطاس يخفق » وهنالك منديل مزق » هذا اكان حذاء ءطروح» 
وق ذيك الوضنع ابر یق مبطوح. وکان للاستاذ خادم عجوز لس ی«لیسخن» 
تقوم له مجميع المرافق فكان له منها طاهية وكناسة » وغسالة وعصارةء 
ومدبرة وقبرمانة › وكانت عجبولة عل حب النظام والنظافة ولكن الاستاة 
کان لا ييح ها السخول في غرفته اللصيصة وهي حرمه الحرم وقدسه 
القدس » بيد أن لبسخ نكانت تقتحم عليه هذا المحصن الحصين رة ىكل 
شه ء قتزيل بالكنسة والمنفضة جانبا م ن_كثبان النفايات » وفى أثناء ذلك 
ريکون هو قد سرع الى انقاذ قراطیسه ومؤلفاته » وهرع الى التقاط أوراقه 
ومصنقاته . وکان الا تاذ دسی هذه الهجمات « نوات الزلازل » وکان 
مخشاها أ كثر من السيل ا جارف والوباء اتریع ء غیر انه کان بشما 
استسلامه للقدر المتوم . وودہ لو آتیح لہ أن قم طی انحر ساعحاق 
خواطره وأحلامه غرقا فی تاملا ته واحاثه » لا نکر حوض عا له مكنسة 
ولا تقطع تیار ارال له منفضة الى أن مخرجه من الغرفة ركا مالكناسة ولكن 
لیسخن كانت رده الينى ومعينته الكبرى وقوام حیاته وماد ته : ف 
کان پستطیع أن برض ءطالبپا رفا وشن لازال نذ كز تاك السچوز ۰ 
الشطاء » محسبها لفرط المت خرساء » ورا حسبتها كذلك مء ء 
قانها ما كانت لتخدم أحداً من اتلاق ولا لتحفل بأحدمن‌الناس غورسيدهاء 
وکانت تتفم واباه ی أ كر الأحيان بالوحى والاعاء » انم تکنتېتدی 
ال مطالبه نوع من LU.‏ م الى . لك الله آنا العجوز ما كان أشدك مظبا 


م ج غفلسفة 
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تی الممل ودؤو )1 لقد كانت تھ تقضى اليوم فى الكنس والتنظيف والت رتيب 
واتنسيق من تیر أن كدر السکون بأخفت جرس » وکنت ټری کل 
ئ مع ذلك علي أ تم نظام » وف أحسن تریب واحکلم : تيك القوة 
ا > وتقف أمامك المرأة فى صتا وسكونها تنظر 
اليك من حت قبسا وجه تبرق أساربره وصناءة ونظافة ومین تم عن 
فطنة وذ کاء بل عن کم وەروءة . 1 
وکان يبت الفيلسو فک سافنا هى مصو ٤‏ لا يغشاه الا القليل من 
افریء وما کنا جد عندہ آیم تردن عليه غير « المر هفرات » وقد سبق 
ترف القراء به . وكنا نری فيه يومئذ أحد أولثك الأفراد الوديسى 
الاخلاى الطو لى الاعناق المزرورى الاأفو اه النظبنى الثياب الذبن يتازون 
بین أفراد البتيع بأ ایکون استمال اللظلة لان الصيف ولا ف‌الشتاء 
ولولا عملا بای مقدار طفيف من المكة سیر فی هنہ الدنيا الأمورء 
وأی جز زهيد من عة تمك باعي وبأن الأر فى لمانا لا تلف 
عنه فى سار اتحاء الد نيا وذلك أن نسعة وتسعين فى كل مائة من أولى ا محل 
والمقد ليسو! الا اتباعا للفرد الباق وغاشية » وأذا]ً له وحأشية - تقول 
فولا علمنا بنلاك لمالنا أن يكون هذا «المفرات » مستشاراً في مجلس 
امدينة . عحیا وال أ أية نصيحة يستطيع أن بس دما ذلك الانسان الى ٠ن‏ 
تأملت قامته للسترخية الموباء وسحنته المجفاء ونذبذب وجهه وامنطراب 
رأسه ٠‏ تتبن غير الارتباك والاختلاط » وال جين والاحجام والاختباط ؟ 
غير أن الرج لكان لاينار من بنورالفضل وقد أحسن الاستاذماشاء فق 
وصغه حیث قال « إن له قلبا ومقدرة أ أوکان له د شىء من ذلك فی وقت من 


الأوقات على الأقل » ولسكنه ‏ يوفق الى اظبارمكاته أو ياعد اظ 
على استمارها ¢ فنصفه قد أصبح الآن متصدءا ونصفه لازال متجمداً» 
وليتصور القاریء ماسوف حول فى خاظر « الهفرات» عند اطلاعه عل 
هذه الأ قوال ولكن ذلك لا يمنينا ما دمنا ممتصمين لمروة السدق فى 
#بات الارخ متحستون بعقل الأمانة فى تدون الأخبار . 

ید أن انی ,ہمان هنا لت هو تبلق ففرا بالاستاذ ققد کان 
شنفه به واحترامه ابا لاقلان عن شور « بوزویل» حو ال اتور 
« جو نسون ”» ورعا کان ال زاء قى المالتن على حد صواء . فان الاستاذ 
کان لا بظہر لساحبه الا ليلا من الاعتبار وکان حبه ايله من قبيل الشكر 
والاعتیاد . أما ا مفرات »وکن أ کر من صاحبه سنا وأعز جاه وأ كثر 
نع فةد كان محنو على ممبوده الفيلسوف إماطفة كابأ أعظام واجلال 
ورماية أو ية وحنان »كان الفيلسوف لا كاد غغر غه حتى ترىالمفرات 
خد شحا فا فکا نه قد فتح باب ی مصراعیه ثم لث مرهقا اذنيهء ل 
بعینيه » أن له فى كل عضو وجارحة أذ واعية وعين) ثأقبة » حرم عل 
ک لکل تقال وحفظا لکل حرف بلفظ ۔ 

فی هذه اليئة کان يعيش الاستاذ فى عمد افصبالنا به › ولمله لازال 
كلك حى الساعة . فى خاك البرج امشرف والرصد انيف و حت عن 
لوم الساعرة وف سكون المزلة السائدة قد غاسى هذا البحائة التبا ركل 


(Y ۰ 0)‏ ال دګتور جونون م ن کار آداء الاجلز ق القرن دامن عضر شيف هھ 
الستر بوزيل هنا #اتنطم لمحبته وقيد عته كل آ بدة و شاردة ة من .آحادبته وکلاته ثم ضمنپا کتایا 
وضمه تی ترجة حا فتك الا'دیب الکیر ید فی ابه من خير ما خرچ قتاس 


متاس من المرك یع یمان اتبا رة راہ وا کو اظن أن فخا 
امومع بمينه قد وجنع ن مكابه ادهش عن فلسفة اللالس . 

ولو شنا لأرسلنا الق ف وصف الكثير من ماداته وأحواله وأشسنا 
القول فی ذ .کر المصر النی کان یعیش فيه والئوب الن ی کان ر تدره ‏ الى 
غير اك من افقاصیل » وکنا بسك عن كل هذا . لالا مها أمور غير 
جدرة بال كر ولا حقيقة حقبقة بالنشر ‏ فقد أصبح من القرر فى الاذهان أن 
اماب المظمة الصادقة م أواوالرأي والمرقات لا آواوالمولة والسلطان 
وبفلك. أخذ احتام الاس تصرف ندرج عن الاعراء الى المكاء . 
ولكن هبنا تقدمنا في يان تلك التفاصيل أيظن القارىء أن ذلك ديه 
الى معرفة الاستاذ وبكشف له عن أسراره قبل أن تصل الينا الستندات 
اموعودة ؟ ان حياة الفيلسوف لا ترالل سرا حجو؛) ء كل ما نمرف عنما 
لا تجاوز الظن البعيد والتخبين الغامض . ولكن أليست روحه مودعة 
هنا الكتاب a‏ 
ولعرف‌آراله وعقلیته . 


.الفصل الن ابح 

کرات قان 
الغرور والملق أنندمى لكاب فلسفة اللإبس الارن الشوائب 
واتتزه عن الميوب » وأنه لبس كسا نرات المبقرية خليطا من اليح 
والكشف والالمام 2 ماينافضما من النباوة والنشاوة والسعى . وكيف 


س 


شوغ lia‏ الادماء وحن زی الس وهي أجل رات ابقر وأ 
مظاهر اللليقة لا مخار من کاف آ تشوب روق لا لاما > وفع نشين 
مهجة اپا ؟ 

وحسبتا اطنابً فی مدح الكتاب القول بأنه قد حركنا الى السسل 
وأمدنا بروح من‌النشاط » وهذا خير رة لأفضلمؤلف » بل انه ) يكتف 
بذلك حت أحدث نیرا فی أساوب كرتا وحتی فتح لنا من الملم ا( 
جدیداً وافتض من البحث منجما بكرا جدراً بأن ينقب فيه الباحثؤن الى 
أعماق لابنال قرارهاء وبأن ډستیروا من‌دفائنه طبقات لا نسي أغوارها . 

والواقع أن الكتاب فى ذاته عا حوى من عجيب المتناقضات أشبه 
شیء جم جدید تمد فيه يجانب اللكربم منالركاز وافازات »کثرآمن 
الأخبات والنفایات » فییناه بر وع القارىء با أودع من آثار بارع المقدرة 

ونأدر لواهب وطول الصبر على الفحصس والاستقراء ونفوذ البصيرة ولعد 

النظر وحسن السبك واشراق الديباجة » اذاه يضجره عا تضمن من مواضع 
ارک كه والاسهاب ومظاهر التعقيد والجفاء . 

والظاهر أن الفيلسوف قليل الاختلاط بالطبقات الراقية أو هو قد 
سى جل ما راه وتعامه ينها » فاه بنظر الى العام بنوع من السذاجة ا لمدهشة 
ويسم یكثيراً من‌الأشياء بأمائما ا لحقيقية الواردة عنبان‌القو اميس اللغوية» 
فالنجد مثلا لیس فی اعتبارہ ری ربانا بل صان عادبا » وأہاء الاستقبال 
ليستفء رفه مہما راع أثانپاوتم ریاشہامعابد مقدسة › بلهیف نظره وان 
حو تکل مو تق باریم من‌السط والمارق والمراى والأرائك لا نمد وکونا 
«قطماً من الفضاء المد الباية مجتمع فيها طائفة من الأشبام الغلوقة من 
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روح الله قتقفى بين جوانبها ساعة من اأزمن » وما النجمة الى تتلاًلا على 
صو الأمير أجل فى نظره ولا أحقرمن ازرار المديدي الى براه ق 
مله اافلاح « وای فرق ہما وكلاها فى بابه أداة وکلاها ؤديان 
علا واحداً هو شباك متفرق الأجزاء ذاك فضلا عن أن كليهما قد أخرج 
من طن الارض وأحماه المداد فى كوره وطرقه على سندانه » وكذلك تری 
الاستاذ ينظر ق وجوه الناس قاطبة بنظرة واحدة غريبة ومحرية علمية 
مدحشة »کا ته لا مرف من عادات الاق وأوضاعېم شیا كانه قد سقط 
بين الناس من بعض الاجرام الملوية . واذا تأمات حق التأمل ألفيت هذه 
اللصيصة اللازمة اتيار أفكاره التغلغلة فى مطاوي سررته وطباعه مذقاً 
كل ما يؤخذ عليه من وجوه الافراط والتفر يط وضرون الغالاة والتقصير 
ومظاهر الاغراب والشذوذ اللبم ان يكن لمذه المقات مصدر 1 ا 
وهو أيضاً قريب الاحتال - - فمنى ترعاته الفلسفية العالية وولوعه باعتبار 
امادة وكل الأشياء امادية : مماني روحانية. 
الى عشاق الملم وأهل التقكير من هذه الأمة تقام هذا الكتاب 

وحن على ثقة ا سوف محدثه من جميل الوة بقع صا النأئیر ومن ذا انى 
یدری فقد يكون له ايض بمض النفوذ بين أهل اليون وعشاق اللاهى ء 
فا بور عن الاستاذ قوله ان یکل «یافة» مہما صلبت وغاغات من مما تا 
يالنشاء قصبة هوائية وان حت كل صدار مما ألقل بصنوف الوشى 
قل خفاة . فليس من المستبمد أن تخلص الى بض هذه الاأفئدة اة 
بلاغة هانيك المانىالساميةء وا لمق أن هذا الفياسوف قدأودع قوة خشناء 
لم فلاا رياضة وقدرة مسىكنة لانشعر يا فما من إطش وقوة . وهى 


صقات قل أن تجد لما - الان رقع مراب الاأدب - مثیلا. فک له ق 
أسرار الطبيمة وسربرة الانسان من عات توص على المقائق غوما » 
وتظرات تقنص الشوارد قنصا » وک له من آلفاظ ماضیات ر مقاصل 
المعضلات › ثم تراه اذا ری غر طا )م یکفه أن عسسه سا » بل ینحی عليه 
يقوقساحقة حتى يفي ب السهم ف اللباب » وتك عن‌الص مكل غشاء وحجاب. 

بيد أنا لا تتكر مع ذلك أن صاحبنا الفيلسوف أبد الكتاب عن 
اعتدالالوتيرة واستواء النفس »فکثیراً مانراه بعد الفراغ من احدی هذه 
الفملات البيدة يذهب متعسقا متخبطا فى صحاف عدة طوال » هذر بكل 
تأقه من السفاسف وسخيف من الاأقوال . 

كنلك اسارت الكتاب قد جح الى صادق البراعة ورام امقدررة 
مايشوّه عاسنه من خشونة وجفاء وآتنافر وشذوذ . فيينا يكون طرفك 
وائداً فی أترى بستان من ألفاظ متخيرة » وتر اكيب عبرة » وعبارات 
مشرقة الديباجة نقية السبك »ء واشارات كوحى الملاحظ وخطف المرق » 
وتشبيهات بقطر منها ماء القصاحة » ؤتوقد فا هيب الشعر » ولخلصات 
تسترق الماطر ولسحر اللب - قول ینا تکون رائداً فی أحسن 
ماشنّت من روانق وروالم اما خیال وثاب وحثي » مقترن بذهن وقاد , 
جلي ٤‏ اذ هجم بك عل كير من الفقرات الجدة المملة » والاستطرادات 
المطولة الحلة . ولواع أن الاستاذ لس » من ذوى الأ تلام التقحة واليراعات 
المبذية . على أن أساوبه لا يخاو حى فى أسواً الا ته من سحر عجیب ۽ 
وانك لتسمع منه نغمة غررية تتخلل جميع مناطقه » کأّنها مفتاح مه 
ومتظلم صوته . فتارة ترتع نبراتها الى مايش به هليل اللات أو عويل 
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الأبالسة ء وآ تنخفض رنانها الى امقام امعتاد ء وهتالك لا بوافى أذيك 
الا طنين مل لا نرال منه حتى اليوم فى حيرة لا ندرى هل هو رنة المزاح 
الصحيح الذي يمد بحق منآرقع مزايا المبقريةء م هو صدى | جنونالحض. 
كفلك جد أنفسنا قى مثل هنه المحرة ونكابد مثل هذا العثاء راء 

عواطف الأستاذ وميوله . فا 6 راه يفيض برفيق آنوار الان وة » 
وتدفق برقيق أنات المطلف والرحة ء حى ييل اليك أنه لواستطاع لضم 
العا محذافيره الى صدره انون واحتضنه بن وا الشققة وأن حت 
هذا الظاهر ال جافى الغليظ ملا 6 طاهرا كرعا . وآ ا تراه قد أبدى صفحة 
الكر والدهاء ء ولبسقناعالمبوس وال جقاء» وراح ينظر إمين الاستخفاف 
بل الاحتقأر الى كل ما يمى الناس اليه وتقاتلون عليه » وقد تراءت على 
عياه حعيدة خفية هى من دلال المزا إح ار والنہک القارص انم تکن 
من دلائل البلادة والنباء - حت كاد الناظر اليه رعش وبرت ف اهو 
مال بین بدي‌شیطان سد لاړی یالما الارضی والمال السمارى الارق 
اثلا ريا تختاط فيه الاوك بالصماليك » واللا ئک بالشیاطین » وکو ا کی 
السماء بكنامى الأزقة » فيدورون جي فى رقصة حمقاء هوجاء لا تلذ غير 
الأطفال وصنار الأحلام . ولقد ذكرنا انثا أن للاستاذ نظرة رعا كانت 
أوقر ما عد الناس من النظرات » بيد أن وقارها لبس من ذلك انوع 
الحديدي اليإس النى يشاهد ى ألاظ أرباب السياسة وعشاق المناصب » 
بل هو أشبه بوقار بض البحيرات ال مبلية التى تراها مكنو نة بين أسوارها 
الشاخة وممالبا الباذخة » والتى لملا كانت فوهحة ة برکان خامد الأحشاءء 
فأنت توجس خيفة من النظر فى أعصماقما السوداء . ٠‏ ومن يدرينا فقد تكون 
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الأمواء التلاثة فى تينك الميتين شواظ النبران الجمهنمية > کا قد تكون 
معكومن أشعة الكو ا كي السماوية ! 
حت ان طبيعة الاستاة لسر مغز وطلسم ممجز حسر دون آمرفه 

الاقام » وتتكل دونه استجلاثه الأوهام . بيد آنا نذكر بزيد الارتياح ننا 
رأيناه يضحك ءرة : مرة فذة لملبا الاولى والأخيرة فى مره » غير آنا 
كانت ضک ولا كسار الضحكات : ك صاخبة مصلصلة مقعقعة جدرة 
بابقاظ اهل الکہف من صمیق سباتهم ! وکان أول ماشاهدت من رها 
ومیض خن لاح فی عیا الاستاذ وعینیه ها زال نتشر وإستفیض حت صار 
نورا ساطت وهاجاء وريقاساحراً مبھاجافکان 41 ىرق الشباب ورو نق 
الصبا راح بطلا لعليك من تلك الاح الممتمةء والتقاطيع التجة ام تفجر 

بقمقةعاليةمتدافمةمتواملة »كأغا انطلقت بالمميل حلبة حاف واحدرت 
خد عتا واقت قم ق امو مدا + 2 
صر على أعضاء الوجه وعطاة ا لمجاب بل من التى تنتناول الانان بجملته 
وتر کیان رمت فتری فی چیم جوارحه من ذؤابة رأسه الى 
قدمه . فاما رت ذلك -- وكنت قد شاركته فى الضحك ولكن بقدر 
واعتدال - شرعت أوجس خيفة على الاستاذ بيد أنه مالبت أن استجمع 
E I E‏ 
الامسحة خفيفة من المجل . فن كان من القراء له أحن درابة ‏ 
التفس كان خليقا باستنباط ما تنطوى عليه تلك الضحك من المير والحقائق 
وجدراً ان يمل أن الرء ء الى بكون قد عك ولو ءرة واحدة من سیم 
لبه و يسيع جوارحه قين أن لايبت الرجاء من اصلاحه ويقطع الأمل 
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من تقويه . فه در الضحك ماأوضح منازیه وما این ممانیه ! ان هو الا 
الدلیل النی بکشف عن الانسان أسراره» وبتك استاره ! ان مض الناس, 
ليقتمون وجوهمم بابتسامة جديبة غبية سخيفة > وانك لتجد فى ابتسامة. 
غير معان برد كلمان الثلج » وقليل ۾ الذبن بضحكون الضحك الصحيح, 
الصادق - الضحك الذى ينبسث من قرارة النفس ورن فى طيات اموا ۔ 
أمااً كثر الملق فانم بیعثون من الاقم الى جوبات الأشداق ضروبا من 
المبانفة أوالكركرة أو على الأ كثر من القمقبة المبحوحة كأ نهم 
يضحكون خلال طبقات من الصوف المنفوش › ڑل لاخ ف 
ولا فائدة منهم » فان المرء النى لا يستطيع الضحك لبس صا) للاسائس 
والميانات والمفاسد خسب » بل حیاته باجمہا هى فى ذ اتا وأصلها خيانة 
ودسيسة . 

وللاستاذ من حی ثکو نه مۇلقا عیب لا یکاد نتفر ونمنی‌عدم اعتداده 
بالنظام الت رتبب » فالكتاب رقع بطبيمة امال ق قسمين : : قم وصنیآاریی 
وقم نظری فلسنی . بيد انك لاتتکاد جد یما حداً فاص بل لا زال. 
کلاها رتعدی علی‌صاحبه و بتحیفه » ویتطرق‌الیه ویتخلله » حتی رظل القاریء. 
ین هسنا اطملیط فی حورة عیاءء كانه فی ولية هوجاء ۽ اختاعات بها 
الأطىمةمن کل صنف ونوع » وکل شکل ولون » فا جوامد والسوائل » 
والبوارد والسواخن › واللحوم والأسماك والتوابل والمر بيات » والملوى. 
والخللات » وال نبذة والأشربة ء كل هذا قد ألقى جلة واحدة فى دسيمة 
ضخمة ثم دعى الها هور ال جاع - فتحويل هذه الفوضى الى ثىء من 
لظام ذللك. ببض ما حاوله. 
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الفصل الخامس 
الرنا ی الرس 

قول الاستاذ نی قاحة کتابه کا وضع مو نقسکی هكتاب] عن روج 
الشرام ضع أ | کتاب] عن روےاللابس .فان الاانسان لا محري مع الصدفة 
امسياء لای سن الشرالع ولاف خياطة اللابس » بل لا ترال اليد الماملة 
ہتددة ة بنورالعقل تتقاد زمامه وتذعن لا حکامه . وانك لتجدفكرة فنية 
کامنة تی کل ما یکر من الملابس علاختلافہا وني کل ماربذل من امساعی 
فى سبيلبا . وما جسم الرء وملادسه الا البقعة اتی عليما » والواد اتی با» 
يشاد ذلاك الميكل الرائع الفخم : : شخص الانسان ! فسواء آرأیته رفل فی 
ارود السبلة الأذيال ومختال فرقاق النمال أم رأيته يسمو بالقلنسوة المالية 
من خلال الأوشحة والمناطق وال حزمة والقراطق م دصر ته منتفتً 
ف i‏ اق المنشاة والمشايا ا مشممة آم فته قدشد تقسه وقسمما أجزاء 
متميزة وخرحج الى اللا جحوعة من أربعة أعضاء : كل ذلك توقف على وع 
هذه الفكرة الفنية وهل هى اغررقية أوغوطية قدعة أوغوطية متأخرة 
أو حديثة مولاة. م ثم امل آی معان جليلة تاطوی علا آلوان اللااس »فن 
الاسود اقام الى الاجر الوهاج آی خصائص روحانية وصفات نفسانية 
ييكشفها لك اختيار الألوان ! فاذا كان التفصيل بنبيك عن طبيعة الذهن 
والقريحة فان اللون ليخيرك عن طبيمة القاب والزاج . ولا بدع فبا كله 
بجرى بين الشعو بک يون الأفراد ,فمل الاسياب والسبّات : ذاك الفعل 
اني لا ينقطع مله ولا ینکر أتره وان كان فى فاية التعقيد والالتباس » فا 


a 
ا من حركات المقص الا وهى منظمة مدرة عو نرات دائبة عامل‎ 
ليست بال مفية ولا بالبهمة نوي البصابر الجلية والافمام النافذة»‎ 

م بأخذ الاستاذ فى ذ كر منشاً املاس وتار خا وما ورد علا فى 
أساطر الأولين وخرافات الارن ما لاداعي ال نشره ء بيد أنه قد خلل 
هذه الامحاث نظرات فاسفية ثاقبة ء وصو رللحياة رة » نیت منها مابأنى : 
بزع الفيلسوف أن أول ما بست الانسان مى ارتداء الاس ) يكن طلب 
الدفء أوداعى المياء وإنغا حب الزينة » وذلك حيث قول « حقا ما كان 
انس عبش التو حش الفطری واأباسھ ! تدر عاجرہ شہایی لظی رتاججان 
حت غداره الوحفة المتشعة »› ويتخذ من شعوره المسدلة على متنه و يته 
المسبلة الى بطنه ما يشبه المباءة اللبدة » أما سار بدنه فستور بنطا ءكثيف 
من زغبه الطبیمی .ثم تراه | إما تسكع فى شماب الغابات ٠‏ صبطلى جرة 
اپار وقتات م الأشجارء وإمامقعا فى دمض المستقمات › تربص 
فرلسته ابهيمية أو الآدمية » أعزل من كل سلاح جردا من كل عتاد ابم الا 
كرة قيلة من الصوان قذ ربطما بحبل من الجلد المضفور ء مخافة أن فقدها 
وهی سلاحه الوحید القع والهجوم: فب بذاك ابل يستردها کا قذفا 
عأرة صأئبة وإصابة قاتلة . يد أنه مق فرغ من أطفاء حرقة ال جوع وارواء 
غل الانتقام کان مه الا كير وشاظله لا القاس الراحة بل طلب الرينة ء 
ولاغروفانه متیاحتاج الىالدفء وجدمنه ماشاء إما ف جهاد الطرد والناءء 
أو بين الأوراق ا فة فى شج رنه ا لجوفاء» أوفى حظيرته التخذة من اللحايء 
أوف مغارته الطبعية اللساء » ولكن لأجل الزينة والرخرف لاسييل الا 
اللبس . بل لقد وجدنا بين الشموب العريقة ف الهمجية ان الوشم والطلاء 
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أسبقعبداً حى من اللابس. فأولماجة روحانية شمر بهاالا اسان التوحشن 
هى الزرنة جا هو الواقع الى اليوم بین الطبقات و 

.دبل ایا القارىء ان الشاعر امغرّد للبم ء واللك اللأصيد لمق بل 
ممشوقتك المجسناء الكنونة ق صبدف المدور » المصورة من بهأء ونور 4 
الى تكادمن‌فرط اللفة والرشاقة والصفاء » تنسا بكالملاك علىأجنحة الهواءء: 
والتى تعشقما وتمبدها كأ نا حضرة ألمية › > کا ھی فی الواقع اذا اعتبررتہ 
الأمر من الوجهة الرمزية - قول کل هولاء قد احدروا کا امحدرت 
نت أا القاريء - من صلب ذياك التوحش الأغبر: التزهل لش مورم 
الشعثاء ءالمنسلح بالصفات المماء . وكنلك تخر ج المحلاوة والرقة من البطش 
والقوة» أى ضروب عجيبة من التغيبر وأى مظاحر مدحشة من الاقلابي 
والنبديل حدث - لا بفمل الزمان - ولكن على بره ! ها النوع البشري ٠‏ 
وحده ابل يض کل مایفمله وکل مایشاهده هو قن نمو مستمر. وحیاة 
متجددة لازال تزىى الى الكل الأمى ٠‏ وتسمى حو للثل الاأعلى : الق 
إمنلك.أؤبقولك فى هفا العام الداتم المياة الم ركه ها هو الا بذرة حية 
لاعوت ولا تقنی » اد لت الى حا متفرة تنوف ٠‏ دشاهد. تحلہ 
لاف السنين خيلة غناء من رانم السنديانء 2 الأسف غابة غبياء من 
خبيثالشيكران . 

. «هل کان یدری أول من اختزل لاا اختراع ا 
أنه فض جيوشا » وشل عروشا» ويقفى عل" نظام المسكومات الطلقةء 
ويحل لس الأعيان الوقرة » وينشيء مالا جديداً محذافيره من الديقراطية 
والمرية ؟ لقد كان مفعول أول حقنة من مسحوق النطرون والكبريته 
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الحم أنه أطاحت مدق‌ار اهب حى انمت ر ف سقف انر ف ال یکان ہا ء اذا 
توی سيكون مفمول آغر حفئة ؟ لاشك ألا ستففى الى احراز النصر 
"بين للقوة النحنية على القوة المادية » ولاشجاعة الروانية عل ال جاعة 
الليوانة. ˆ ثم ملكي ف کان اختراع التقود ف أول أره شبتا هي بيطا ء 
اذ خطر ببال‌الراعی‌القدم - وقد مل التطواف فى من اكب الأرض بثوره 
البطیء ابتناء مبادته بقح أو زيت أن أذ قطلمة من الجلد فيحفر 
قیہا أو طبع عليها صورة الور ( بیکس) ثم يضما فى جيه وبدعوها 
( بکیونیا) أو تقداً - ومن م م صارت البادلة مبايمة وحولت النقود 
ا جلدبة الى نقود ذهبية فورقية فرأينا من انارها وفمالما ما فاق الممجزات 
إعجازا والموارقإدهاعا : فبنالك المصارف المالية والدون الأهلية واب 
:القناط ير امقتطرة والملايين المسمة » ومن آثارها أن صار كل اءريء عك 
ولو درهاً واحدا أميراً مطاء وسلطات مس لطا على جميع الناس بقفار هذا 
:السرم : يأر الطباة فيطممونه والغلاسغة فيمامونه واللوك فيحرسوته - 
بمقدارالدرم . وكغلك اللادس الى نشأت باديء ذى بده عن حافة الشنف 
إا زينة أى البالغ م تبلغباوأى النايات م تدركبا ! لسرمان ما استفاد الافسنان 
متها مزيد الوقلية ولذيذ الافء والحرارة » ولكن ماهه مجنب غيرها ؟ 
خلللابس هى المصدر والمنشأً لفضية المياء » ذلك الميكل الظليل الشجب 
نی يضم بین جوانحه کل مقدس فی الانسان . واللابس ھی الى جملت 
e hs‏ تفاضل بها وسياسة جرى عليا وضفوة 
القول أن لللابس حى الى تجسل الفرد منا انسات وى التى تنذر اليوم جل 
مش تلن و اقاب وتر سه ارت : 
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ثم يستمرالاستاذ البليغ فيقول « طأن جل القول ان الانسان حيوان 
جستعمل الآلات ؛ فو ميف في تسه لیل فى جرمه قف قتا مضطر) 
على قاعدة لا تتجاوز عقت رن ا کن بر قد ويضطر أن 
هتح بین رجليه اثلا تنفخه الرع فيطيح : ماأوهنك أما الانسان لأت 
أف فى قاتین . دحاك حل اللاثة القناطير ويلفيك تور الاب 
خيقنفك صعداً فالهوا ء كأ نك خرقة بالية . يرانك برغم من ذلك تستطيع 
استعال اللات واختراع الأدوات وبفضل هذه تذوب من يديك ال جبال 
#الشماء وا لجلامد المماء ء حى تصير برا كامباء » بفضل هذه يلين لك الحديد 
٣القاسى‏ فتصور منه ماشأت من صور متائلة ومتباينة » كأ نه عجينة لينة » 
يفضل هذه مارت لك البحار سبلا مميدة و أمببحت لك الرع والنار جيادا 
مغالة لايناما السام ولا يمتورها الوفى ! وكذلك ہما عشت فلن جد 
٣لانسان‏ بدون آلات اذهو بنیر الالات لاثی۔ وهو بها کل شي. . 

« الانسان حيوان يستممل الآلات وما اللابس ف الواتع الا أحد 
الشواعد على هذه الحقيقة . ولان تأمات البون الشاسع بين أول ممزقة 
-خشبية صنمبا الانسان وبين هذه القاطرات البخارية وللبالس البرلانية 
#تبینت مبلغ التقدم انی أدرکه . . بقتلع الانسان من جوف الأرض إضمة 
حجار سوداء فیقول نما (اتقلیی ومتأعی سرع ت خسة وثلاثين ميلا :ی 
#ساعة) قلا يكون مها الا أن تصحع بأره. ٠‏ ثم يمع جزات ستائة 
وائية وخسن فرداعتنلن الذاهب والشارب فيقول لم ( مروا هذه الأمنة 
ُن تبنل فی سبيلنا جهادها وتس فك من أجاتا دملدها وتتحمل الام الجوع 
وا لزن وعواقب الجررة والا ثم ) فسرمان مايلبون طلبه» 


ك fe‏ — 
الفصل الساذس 

فی الازل و الرس تاركب 

من أغرب فصول الكتاب وأعجما الفضل الذى عقدة الاستاذ عن 
اللباذل وأودعه من عبارات الاستخفاف le‏ قارب عرع اهحاء 4 
فعمرك الله مانا يمى المؤ لف بأمثال الأقوالالاية 
٠٠‏ . «المباذل دروع واقية بتخنها الانسان للمحافظة E‏ أوالسلامة 
أوالياء » وأحيا للمحافظة علالندز والسةالة. وقد تفن الناس فى هيات هذا" 
التوع من املاس كل التفان ‏ وتصرفوا قى وجوه استعال هكل التصرف ٠‏ فن 
قطمة الديباج الرقيقة الواشىالمشرشرة الأطراف ضما الحستاء على صدرها 
الزقيق فتحسببا من فرط الحسن واللطافة طيف ابذك الأيق - الى ذزك. 
الأحم النليط يشبه البتاء بسيور: من الجلد حول خصره حتى اذا جاء امسا 
أت فيه أداة مله - الى تلك اللب_نلة المالية الضليل المتخنة من صفاح 
دید الى برتدما القن وهو بظرق المطاثل على السندان أو بڌيب 
السنبالك فی‌النیران - آلیسن ف یکل ذلك شاعد صادق علی‌التةتن فی یئات 
الباذل والابتداع فى وجوه امنتما لها ؟ له در ابال کمن آمور تسر عن 
الیون! وک من آمور تصون من اأعفور !بل تأملى حق التأمل وحدلی 
عن حقيقة هذه اليوش والشرط والأساطيل بنفق علا مالا يقدرمن " 
املاين؟ ليست هىأيضامبئلة ضخمة ريما المتممالانسانى (فلا يزالفيم] ' 
مرها مضايقا )اوهو يسمل فى ذلك اللصنع المالل ألنى نسميه الديا فق ا 
تفسه مما برفض هنالك من الشرر » وتطار حوله من القذر ؟» 


أوهل أتيح لأ حد القراء أن يطالع أمثال السبارات الأنية : 

« انى أعد تلك الباذل التى يتخنها طباة باريس من الورق اللطبوع 
مثفداً جدیداً - وان یکن عدودا - بندفع منه سیل طبوعات الزاخر . 
وهي من هذا الوجه مظبر منشط لبضة الآداب» در بها أت تا لكل 
ناء مستطاب . وقد سررت أعا سرورعندما تبثت ت آن متحراً دا ف 
لندن قد عزم عى ادخال تلك المادة فى بلاد الا تجلبز ». لا ندرى من اه 
وصل هذا لرا الى الاستاذمع آننا معشر الاجليز نسمع به قط وحقیق 
با أن تسد ال عل أن دابا قر عل فر اال خفن ناليل - 
ثم يستمر الاستاذ فيقول «ولكن أليس من المسجب الط رف أث نرى 
خسة ملإبين قنطاراً من المرق تلتقط من امزابل فى كل عام وإمد أن مزق 
وتکبس وتذاب ونیا ورقا وقطيع وتباع ء ‏ نمود الى المزبلة مرة أخرى» 
فتكون فى أناء هذا الطواف قد أطعمت ألوفا من البطون ا اة » فكان. 
المزبلة عا حوت من ال حرق البالية إن هى الا بطارية كب ربائية عظيمة 
تنبعث مهاو تعود الها تيارات المماملات والمجهودات مدان حول ف‌دوار 
صفيرة وكييرة خلال ذلك السدم المضطرب المجاج » المصمطفق الرجراج » 
النى يظل بفضل هذه التيارات جائ الم رك مفم بالياة » 

ڳج 

بعد هذا القصل المجيب عن المباذل يورد الاستاذ فصلا عن املاس 
اللارخية حافلا بأوصاف اللاإبس ىمايم المصور» وماطرأًعلمامن‌اتنيبر 
تى مر الدحورء بيد آنا نكتنى منه بهنه اللاحظة الجدرة بالتأمل : 


م ١‏ فلسفة 


«لو تبسر لأبناء هذا المصر من الان أن يشاهدوا املاس الى 
کان رتد آسلافہم فی فار الأّزمان لتسموا استغراء) لها واستخفا بها ء 
کا آنه لو تيع لأودك الأّلان الغارن أن پبمثوا من قبورم ويماينوا 
ا و يديهم علامة ا بالعذراء . ولكن 
من حسن المظ أنه لايتاح ولن تاح فى حذه الياة الانيا لأحد أوفك 
الا لمأن ': لغابرن او حت الاس عل الاطلاق آن بعث م ن رقدته ورینشر من 
حفرته . ودغ ری اضر ا لارتبك بالاضي ارتب ٩‏ 5 ا دأعی ا › بل 
هو خرج منه و ینم وکا تخرج الشجر من طن الأری فلا تار ا اء راقبا 
ا تھ عق صاعدة ق الماء و استةر 2 ت حت ۱ ea‏ 
انان ید انه من دواعت الزن (وان كان الأ مر لا عذلو من الفالدة) 
ان أحب الناس الى قاو بنا وأ عغلمم شأ ی عيو تنا اذا عأد الى المياة مد 
مدة وجيزة من وفانه ألنى عله .شولا ول جد لنفس؛ ف الدنيا مكاتاً . فبذا 
نابلیون وپیرون عى ما کان ۾ في اتوس من السكانة السية قد ابا فی 
بضع سبع سنین من‌الطراز القدےم وصارا عن أهل أوروبا غر بين أجنبيين › 
وبهذا قضت شريعة التقدم والارتقاء فان جد نط بت على الازمان لای 
املاس ولا نى سار الأشياء "ظاعرة على الاطلاق » 


الفصل السابح 
'لرتا کرد مہہ الہرسس 
لا کان الاستاذ قد أده شكثراً منالقراء با ورد فی القسہ التار خی 
اوسن فأحج به أن يكو ن كلامه في الق النظرى الفدسن أدعىالى الدهشة 


وأدخل نى باب المجب . والواقع أن الناشر قد أخذ منذ الآن يشر بشقل 
المبء وضنطه » فن هنا تبدأً فاسفة الملاإس المالية» واا 
الارجاء» حتجزة عن الادلاء > لا يدرى الغاطر فها أى المسالك يسلك 
وأى الوجهات د بأخذ» بل لايع أن ثبت مواطیء قدمیه فتحتمله » وان 
Se ٤‏ . لقد أخذ الاستاذ على نفسه أن يشرح ماللملابس من 
الآثار الأديية والسياسية والدينية › وأن بوضح غوامض تلك النظارية 
المظيمة : وهى أن مصام الانسان فى هنه المياة الدنيا مترادطة الأجزاء 
متاسكة العرى بفضل شىء واحد هو الملابس . وهو يمير عن هذه الحقيقة 
بقوله طوراً « نى التمع على املاس » وتارة «ان المتمع ليسبح فى قضأء 
اللانهاية على املابس كأ نه سابع على بساط سلمان ولولا هذا البساط لسقط 
فى أعماق الماوية وغاله الفناء» 

ولن محاول هنا بيان حلقات التفكير التى اهتدى بها الاستاذ الى 
كشف هذ النظرية المظيمة وألى استنباظ ما بتر تب عليما من التنائج المملية 
الكثيرة ء. فان هذه العاولة تعد منا ضر با من الجنون » ولا غرو فالاستاذ 
لاتيم طريقة الاطق المدرسى حيث بجد الحقائق واقفة جيمما فى صف 
حرصوص اخذ بعضما برقاب إعض » بل هو يسلك طربقة اللقاة واللوذعية 
و 2 » فيتخطى بنظرة واحدة من اقب نظراته جامی مکاملة من‌المقدمات 
والتتاج ومن شم جد فیفلسفته نوع غ ریا من‌رائع الاختلاطکااني يشاهد 
نى عبالى الطبيعة فتشعر كأ نك فى متاهة هائلة ولكن قلبك محدثك بأن 
حفه امتاهة لا تمدم نظامبا عك . وقد نشاهد أحياء) يجنب هنا الاختلاط 


سج ت 
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صميم الفؤاد او كانت تلك المستندات الوعوجة على حبل ذراعتا > إذ يظر‎ 
أن أن شا گام اا لف توقف ف کشر من الأحوال عل ايضاح شخصته»‎ 
كأن الاستاذ قد تلتق تماليه للامن طريق الرهان النظرى بل من طرق‎ 
الاختبار الشخمى . على آنا تحتزىء الآن باقتطاف شذرات من هنا وهنا‎ 
. شم جم منبا صورة تژدی ال القاریء یا بحلا عن مذهب الفيلسوف‎ 
لهذا حن ندعو أهل الفطنة والذكاء من القراء الى استجماع خواطر م‎ 
وحشد افعانهم . ونسأهم أن مخبروتا بمد انمام الروية فلا يحورت‎ 
على ساشية الأفق الأقصى أعلام أرض جديدة » وشار جار سميدة ء‎ 
تدعو اھا کل من یتعلی سہوة ایم ويناس حومة اللضم ؟ وهاك أبها‎ 
: القاریء مغالاً‎ 
ياتى على أهل التأمل والتقكير أوقات حاوة هاجسة ولكنما جليلة‎ « 
رالمة بوجهون فاا سيم بين اللحشة والوجل هنا الؤال الفحم‎ 
الرحيب : من انا ؟» ماهو ذلك الشیء الى قول آنا ؟ فی هذه الاحيان‎ 
يشر الانسان كأن الدنيا دصخبها و لبها قد تراجمت الى الوراء قصيا»‎ 
وكأن إصيرته قد نفذت من خلال بطق الورق وجدران المدر ومن خلال‎ 
المشاغل التجارية والسياسية ونساتجها الصفيقة الطيات المترأكبة الطبقات‎ 
ومن خلال تلك الأأغشية النامية وا جامدة الى تلف متها الجسم والجتمم‎ 
والتی حدق بوجودنا - أقول تى هذه الأحيان تنفذ البصيرة خلال هذه‎ 
الاأمياء كافة حتى انصل الى أصماق النيب . وهناك يقف الانسان وحيداً‎ 
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فريداً بين دى حقيقة الكون ناجيها مناجاة خفية ‏ کا يتناجى الروحان 
وبتفاوض السران ! 

« من أنا ؟ صوت أم حركة أم ظاهرة أم خاطر من خواطر الىقل 
الأبدى جسم وأبرز الى حيز المنظور ؟ مبلا أبما الفكر المسكين فتدا 
مجدى عليك هذا التفكير . حقيقة انك موجود » وحقيقة انك ) تكن 
منذ عبد قريب » ولكن من أن أتبت ؟ وكيف جت وأيان تساق ؟ أسثلة 
بجد ا لواب عل ما منشو رأحولك ق عرض السموات والارض؛ مكتو؛) بكل 
لون وحركة » ومسموء في كل أهزوجة وعولة » ولكن أن المين الثاقبة 
اتی بکشف لما ذلك السفر القدس اللڪتوب بالقل الأعلى عن 
مدلولات مفہومة ومعان ميعنة ؟ حن من هذه الدنیا مقیمون فی کف 
عجاأب وأحلام » وممرض خيالات وأطياف »ميد الاتحاء شاسع الارجای 
يقصر عن أقرب مداه نمض الكو! كب وأبعد القرون - توف الى 
اذاننا أصوات و ناتء وتتمشل لميوننا صور جةالاوان وخيالات »وككن 
الأصل المبدع النى لاتأحذ سنة ولانوم والنىأنقاً امام وا مل ء منيب 
مکنون» لا تراه المیون » بل لابخطر وجوده على الأوهام» الا فی لمظات 
نادرةيين اليقظة والمنام . قال حکم من الحكاء (مثل الكو نكثل قوس 
قزبح بتراءی آمامت ىحسنه وبہائه » وججاله وسنائه ‏ وکن الشمس الى 
تقشته فابدعت» وصورته فأحکتتحتجب وراءتافي مطاوی الام بمحيث 
لا تناما الأ بصار). وكذلك نظل فى هنا الم النريب سحاول امساك 
الميالات الطائغة حسما أجساما جامدة » ونفط فى ميق ال بات إذ 
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محسب اقسا منتهين أشد الانتباه ! بلله خبرنى أي متهن من »اهبا 
القلسفية الا وهو أضغاث أحلام في أضناث الأحلامء الاوهو خارج قسمة 
صاف أخرجته وأنت واثق بصحته جد الوق مع ان كلا من القاسم 
والمقسوم عليه جهول ۽ بل ماهذه امروب والمطوب» والموادث الجسامء 
والثورات المظام » الا هذيان اللضطرب ف منامه » وحركات المروع من 
مزعجات أحلامه ؟ هذه الأحلام وهذا المذيان هو ما نميه المياة حيث 
e‏ الکاء وأعم الماء م أولتك لذبن يلون انهم لايمامون شیا . 
« أسنى على أن عاوم الأصول والكلام ) تثبت حتى الآن غير عقمرا 
الفرظ وعجزها القاضح . فهفا در المياة لازا لكسر أنى امول : لز ممم 
. مغلق لايستطيع اللانسان له حلا » وقد قضى عليه لعجزه عن حله دشر 
أنواع اموت : اموت الروحانی . ماهنه انى نسمبا بدهيات و نظريات 
ومذاهب ومبادیء؟ e‏ کلام فی کلام ؟ قلاع هوائية شأهقة قد بنييت 
أبدع بيان بقراميد الأّلفاظ وناسكت بوتة المنطق » ولكنما خاوية 
الروع منالمم ء خالية الحجرات من المرفان . الكل أ كر ميا جزهء كلام 
ماأصدقهء الطبيمة قت الفراغ » قول ما أ كذبه ! لایستطیع تىء أث 
بحدث ايرا الاحیث یکون» نم هنا حق ولکن أن کون ؟ لاکن 
عبد الألفاظ » ألاترى أنماهو إميد عنى» أو ما هو ميت قد اتقطمت الم 
ينه وبي » هوف المقيقة قم « هنا » وقريب منى قرب هذا البلاط النى 
آنا واقف عليه » مادمت أحبه وأحن اليه وأحزن عليه ؟ يد أن ذينك 
المنصرين عنصرالزمان وأخيه لكان مارحا منذ أقدم القدم وها اللو نان 
الر سيا الصبوغة بہما جدرا نكف الأُحلام»بلان شثت فقل ها السدى . 
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واللحمة لنلك النسيج المنقو شة عليه أحلام المياة ورؤاها. ولكن أل مخبرتا 
أولوالنظر الثاقب فى كل عصر ومصر أن عنصرى الزمان والمكان التصلين 
مخواطر نا أمتن الاتصال » الممترجين بنقوسنا أشد الامتزاج ان ها الا 
زوائد أجنبية عالقة بالفكر » وعوارض سطحية ب > وأن. 
امتأمل البصير يستطيع أف بمح موضع الا تصال پانپما وبين الاأبدة 
وانلانہاة . اتر الى کل الشسوب ولام کف تصورت اله جل شأنه 
موجوداً فی کل زمان وقاقاً ی کل مکان ؟ يضح لك ايتا 
أن الزمان واكان ان ها الا من وتصاور اواس »ونما ة القيقة 
لادا حن ماذا أقول ‏ ذرات من النور » ساحة 
تى سبحات أنوار الملي التدر ! ۰ 

« ركذلك ماهذا الکون‌بکوا کبه ودراریه » ودعائه ا جامدةورواسیه» 
الاصورة وخيال لاحقيقة فيه الا هذا 'اصوت الناطق بلقظة « أنأ» . وما 
العلبيعة بأ يوت فما ومايحى » وما يستجد فيهأ وما لى » الاصورة ‏ 
مسكوسة عن قوانا الباطنة » وخيال , تراعى لأحلامنا ا لماجسة» وهی کا 
قول روح الأرض فى رواية فوست « رداء اله ونو به الظاهر الى » 

« فی حال من تل ا لالات › وقد فادرتي هته 'الواطر المالية 
والافكارالمميقة نضواًحسي راء متعباً مهورأًء خطرت ببالى مسال املاإبس 
لأولمرة۔ فأدهشتني 7 ت المقيقة القاعة وهى وجود املاس واللياطين ۔ ‏ 
عح) واله ! هذا الجواد النى أمتطية قدكقته الطبيعة مؤونة الاباس» ٠‏ 
وأعدت لهكسوة من ال جلد والشعر »فاو انى جردته من سرجه ولجامه» ولبده ‏ 
وحزامهء لبق الميوان النبيل مكتفيا بذاته » قد هيأت له الطبيمة من افسه 
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غالا ونساجاً وخياطا » بل أعدت لةكذلك حذّاء وصائنا ووشسًاء . فهو 
بجمح وعر ح فى بطون الوديان وعليه من اهاية الطبيس ىكسوة خالدة » 
اتل حها أشعة الشمس؛ ولايؤثر فبا وابل الزن ء بل لابنقصہاما زنهامن 
حاسن الوشی ء فهی تروق‌المین بالغرر والأوضاح والشيات والدارات وال 
والمداب والالوان المشرقة والأصبا الو تة . فياله كل ذلك وأنا قد تلففت 
فى جزز الاغنام وألحية النباتات وامماء الديدان وجاود الثيران وفراء ذوات 
الفرو من الميوانء وعلى هذه الميئة أخرجالى ملافا أنا الا مشجب متحرك 
ق دکوم عليه ر ليه ركام من الاسمال اتنشلت من مقبرة الطبيمة حيث اللى قا لما 
ET‏ علی جسد ی کی تبلی علي بسرعة أقل وفى زمن أطول . 
وكنلك يراليوم أتراليوم وأا لاأجد مندوحة عن تفطية بدنى بالرق 
رلاهدا »کنات بر ایر ر یوم ولابد شنا لا المقير أن رفقد من 
ناته طبقة تنسح الى الم بلةء حتى باحق بأوله آخره ‏ وینضم ای لمضه 
ساره فأعمد آنا ذلاب الخلق البلى الى اخاذ مادة جديدة آبلا وفنا 
قبح وبالشتاعة أو م برزقي الله اهاب شاملاء أبيض المبنة أو أ#رها» 
ناصع البشرة أو كدرها ؟ عجا لى ولشاني ! ه لكنت اذ نكتل مرقمةمن 
مزق‌ا لياط ورتم الاسكاف» أم أا شخصدقيق الأإجزاء »متجانس الاغضاءء 
عم اطم آي امل وسر کاذاية بل دوج ية 
« لشد ما أعجب والله من أمر هفه الغلوقات الآدمية تطبق عن أبن 
لمقائقعیونہاء ثم تستطیع لابشیء سوى جود البلادة وذهول النسيان أن 
بيش آمنة مطمثنة فى وسط الروائع والرواتق . علىأن الانسا ن كان ولازال 
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لك الميوان الغى الأبله اذى هو على أن يشر ومغ أقدر منه على أن 
لمتعر ويقکر. فلوم الذیبتظاهر بکر اهته‌و بتشدق‌باحتقاره‌هو آمرها)طاع 4 
والمادة هی التیتقتاده من اتفه حا کان » فاو انه شہد مطلع الشمس أو بدء 
المليقة مرتين لعادت تلك المناظر في عينه غير خليقة باثارة الج » :ا 


بی غير 
جديرة باسترعاء الظر . ولملك لاجد وأحداً من أبتاء أدم من أي قطر أو 
ق ی غا کن ا رفل فیحلنی الارجوانء ام صعلوکا بتضدل 
فى خرق الكتان » قد خم ببأله ولو مرة في 'اممر أن تفسه ولباسه ليا 
شيا واحداً وجزءاً لا قبل التجزأة ٠‏ واله لازال بفطرته عريان جرد حى 
يتحصل على الاس اما شراء وامأسرقة . وفق بعد أعمال !لروبة لى 
خیاط یا وزرها . 

«أماأنافلاا كاد أفكر ف أمر هنه المرق والاهدام الى تغلغل 
موذها الى سويداء قلو بنا وراح شد من اخلاقا حتی پتولاتی 'ارعں 
ويأخذنى الوهل . واعتقادى انه ما أجل السعة الى نز ع المرء قها عن تة 
لأر ل رة عة الفخلات الثر ية فري العلى غر انه وان : 
کا قال سو رفت ۰ حیواتً مفروج القاعتين چ الساقن » لازال سرا 
e REE‏ الله » 


الفصل الثامن 
ق الور 


لایپولن القاريء ما أبداه الاستاة فى ختة لقصل الاخ ر من عرب 


م س ۷ فاغة 
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الا راء اتي مأ كدنا نطلع عليما لأول مرة حتى قلناف نفسنا : عجا لامر 
هذا الفيلسوف أراه بريد أن بظر فى هذا القرن قرن المدئية والحضارة 
عظبر غو املاس و تمر الشجرد | 

لا أا الاستاذ الأمق تذكر ما لملإس على الانسان من عم 
الافضال وجزيل الأيادى ! انظر الى تفسك وأنت طفل رضيع حديث 
المهد بالقدوم الى هذا الكوكي‌السيار» تتقاب في حضنمرضمتك ظاهر 
المجز عدم المحيلة مص أناملك » وتقابل الانيا بنظرات شاخصة وألاظ 
ذاهلة » ماذا كان يكون شأنك لو لاتلك اللفاثف والاقطة » واللاحف 
والأربطة ؟ أم هل نسيت اليوم النى استبدلت فيه بثياب ايت ياب 
المدرسة ء فطار النباً فىأتحاء القربة » وأقبل الجيران واحداً بعد واحد بقباون 
وجنتيك التورد تين » وينحونك الميدية من درام فضية أو حاسية 
ف أول عيدلك فى هذا الوجود ! أم هل غاب عن ذكرك عهد الشباب 
والفرور اذ كنت تع ىكل المناية بترن شخصك وتا نيق هندامك ؟ بل 
كرالك اليوم وقد تقضى ذلك المد أو تبدل شأنك فاصبحت لاتتخذ 
الاس لازينة بل للوةاية ‏ تراك تليسما كارها ج الضرورة» وتمتبر 
اتخاذها عاقبة مشثومة من عواقب سقوط أ بويك الأولين من الجنةء أم 
نت تفتبط با منشرح الصدر مبتهج النفسشاعراً بألا يبت داىء متحرك 
بل جسم تان حول جسمك » تقم فيه تقسىك المجيبة آمنة السرب لاتبالى 
بتقلب الاجواء» ولا تعبا بتصرف الانواء ؟ بفضل املاس قد استطست 
أن تتطى ذلك « ا لجو اد انی امتطیته» فتخر ج به ولو فى صبارة الشتاء نهب 
يك الأرض نبا ء ويختال بك فوق ظهرها رقا ومر حا »كأ زك آميرها 
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وسيدعاء عبتا ماتاطل صدفيك عواصف ا جليد» فالا لن تلتق إلا طبقات 
الصوف الصفيق» وعيثا ما ترجر حولك الرياح وتقصف» وتتجاوب اصداء 
النابات وتمزف » وتتكوراازوابع وتعصف ٠‏ ثم تنقلب أغصاراً يلقح 
فينسف . فاتك لاعالة مارق في وسطها مروق ق الم > هتح الشرر من 
قارعة الطررق > وترن ف أذنيك موسیقی المناصر اللتصارعة »> وتضیء 
ميلك البروق الساطمة . فناشدتك اله ماذ ا كنت تفمل بير املاس » 
وماذا كان رمل بنير السرج والاجامجوادك الساع؟ الطبيعة كرعة ولكنما 
لست أ کرم الا كرمين ء فنا ينتصر عليما الفن ويتفوق . 

وکأني بالقاری» قول : آفہل نسی ماحبك الاستاذماذ کرہ آنا عن 
خلك التو حش المنسكع فى الغابإت وعن حاله التمسة الأسيفة ؟ أتراه ربد أن 
نة ض کل ماقال » ورجع تا الى عود التوحش والمسجية؟ ٠‏ 

روبك اما القاریء ان الاستاذ عم بکل مایقول » وکلانا قد تمجل 
في لومه . لان م يكن للملابس اليوم و قد شرءت لستبد بنا وتفسد من 
أخلاةا فضيلة شفع لها > افلس فی الامکان استخداما فما هو أصلح 
وأنفم فلا بد من بڌها نبڌاً ؟ ان الاستاذ لای عليه مزا اللااس 
ومنأفعما ء بل لمله ری بنافذ دصیرته من خنی فضاثابا وما رها ما لا يظېر 
قط لنيره وهاك مثالا من ذلك : 

« تری #خصين أحدها في وب أجر فاخر ضاف » والآخر في ثوب 
ازز ق خف اف : فيقول الأ حمر للازرق « حكت عليك بالشنقى 
والتشرع » قترتعد فراص الأزرق م (بالاعجب الماجب ) بدلف الى 
للشنقة كثيبا حزيتا ‏ فبشتق هنالك ويتدلى ساعة من الزمن» ثم إشرحه 
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الأطباء وسيئونمن عظامه هيكلا يستعمل فى المقاصد الطبية . كيف كان 
ذلك مادا نصنع بقوم « لایستطیع شی أن عمل الاحیث کون » ٩‏ 
ان حتا لامر یکن قابضت) على الاٌزرق » بل ۾ يكن ملامسه حال من 
الأحوال» تم أواثك الشرطة والأمورون وسارًالذىن يصدعون رالا جر 
لیسوا متصلین به اتصالاً یکن من حر یکم من هنا الى هہنا والتصرف 
قیهم بحسب هواه » بل کل متهم ۰ »ستقل في موقفه » منحصر في اهاه . 
ولكن مع كل هذا لا كاد تخرج الكامة حتى بحققما الفعل » لاقكاد 
الكامة الملفوظة تفصل من فم الها حتى تنطلق الاإيدى بااسل »فيقمل 
المبل فىلەءوتۇدى أدوات لر متا . 
« آہہا القاریء اھکر انی اُری السبب ف ذلك رجحم الى أمررن :أو 
ان الانسان کون روحانی تربطه بجمیع الناس رواط خفية بونانیہما انه 
برتدى الاس وهى الملامات الظاهرة الدالة على تاك القيقة الباطنة . أله 
ترى أن صأحب الثوب الا حمر قد اتخذ شمارا خصوما وارتدى رداء 
خصو مایت یفیم چیعالناس آنه قاض؟ بلی ياصاحی‌هذا E‏ 
ال یکلا زدنه تاملا زادف‌حيرة انا هو مؤسس عل املاس 
«کثیراًما أطالم وقد تولانی الملل والا كاب ااا 
وامقابلات الملركية والتشر رات السلطانيةوكيف تتقامالوفود بین‌صفوفه 
الحجاب والنبلاء» والقواد والا راء » حى تنتهى الى السدة العلية بين عجاليي 
التمظيم والاجلال ء ومظاهر الاأبهة والاحتفال › فيينا أجمد خاطرى ف 
تخيل لكا لوقف ءوآ كد ذهني فى تصؤر ذياك المنظر لاروعنى الا املاس 
الاس عن أفراد الم برمته . فإروح آمخيل ا لمجاب والاً راء ء وال ساقفة 
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والنبلاء ولأ يان والقوادء بلا لحضرة الملية مجلالة قدرها ء وكلان ممم 
واققاً هنالك عارى ا لجسد لا تستره خرقةء فأظل لا أدرى أأغءك من ذلك 
امنظر آم أ بكى . 

« تر ماذا ينع ساحب الإلالة لو أن هنا الأ وقع فلا : : ماذا 
قعل القوم لو أن الازرة ابا طاحت من مواضمها وتبخرت أ نسجة املاس 
یالفمل کا خیل لي في الوم ؟ ته أو م کی ف کان کل منم يتلل لوآاً الى 
اقرب با » وکیف کانت تنقلب حفلنهم البيبة رواية مضحک› وکیف 
کا ٹ نظام الممكومة برمته» ب ل كيان الجتمم مجماته » بتداعی ممم 
و بتلاثی بین عولات اللمار وصيحات الفناء ! » 

هل يستطیع القاریء أن تمو رخطياً عر یا مخاطب برلا مار ؟ 
إن اغيلة لنمجز عن تمثل هذه الصورة » وتقف دومأ حسيرة مبهورة ؛ 
بيد أن الأر لس من الاستحالة حيث نظن . أو )یکن کل فرد مس 
آولئك المارسين لقو قنا > الساهرين على حرياتنا ء »> مارى الجسد أو بکاد 
ليلة البارحة ومأذا ينعه - لو جرى بذلك عتوم القدر ن ان کن 
عار الى ندوة البر لان »كا تمشى عار الى غرفة النوم ؟ 


لار وروما و ۰ 
الآن سح الى وبرح اللغاء 6 وظہر ان صاحبنا الاستاذمن 


أغلى غلاة النطرفین » لا كاد بر پړی فی دواع المياة وزخارفا الا أسمالا بالية 
يوأ ناساحفاة عراة » رى بنا أن لا نتلوم بين هنه المباحث طو يلاء وسا 
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أن نمل هذه الحقيقة اإسيطة وهى ان بحت هذه الد نيا الكاسية ديا عارمة. 
لهذا نضرب صفحاً عن كثير مأ ب ذكره الاستاذ عن « مصبارعات الوك 
المراة مع الحوذية فوقالكلا حيث يسقط الفر بقان حجدّلين » وذاكحيث 
يقول « شرحبم بالشارط جد فى الفريقين مظبراً مالا من الأوعية 
والأحشاءء والا نسجة والامماءء ماخص ر ترکیہمالروحانی تجدن الف ر یقین 
مظبراً مالا من الشراهة الكبيرة » u‏ الصغيرة . بل عاك حك 
الحو جا يع عنغرائز البهائم وتأطير المجلات » وقانونالتو ازذوالاختلال 
وما شا كل ذلك من فن جر العربات » و بفضل ما مارس من‌العمل فی‌مناحی 
الطبيعة والكد فى مذاهى المياة » أخصم‌الفربقين ذهناً وأوسمما حيلة. 
إذن ةا السر فيا ينما من هذا البون الشاسع ؟ السر ياصاحيى ف الاس » 
كلك ننف لکغیراً ما كر الاستاذ e‏ الطبقات واختفاء المبزات 
۴ استک الفوضي وامنطراب الأمن الى ماشاه ذلك من الأمور الى 
جدبرة أن تخطر بالبال »تى نمثل الفكر صورة e‏ العريان 1 
تکتق من کل ذلك بالكلة الوجيزة الاية 

«هل محن من‌ذوات لکیاس bs‏ اطبيمة بأ كياس طبيمية 
کالتی الیروع ؟ آم كف كنا نستطيع بنير املاس تجهیز اتسنا بذلائه 
المضو الرليسى : مقر الروح ومركز النفس » بل الغدة الممنورية جم 
انجتع : أي کس النقود ؟» 

ید أن الانسان لايستطع مع کل ذلك أن فض الاستان بل غابة 
ماف الاعر أن ریق لایدری أحبه آم ببغضه . ولاغرو فانه اذا کان الاستاد 
عند التأمل فی بدیع كسوة المياة وماحوت من شربف التصاو ر ورام 


اتنهاويل لايقتصر على إجالة النظر فى وجهما بل لازال بقلب ل غرما 
ویفتش مواضم المياطة ا جافية والمرق امتدلية وسار ماحوى خلك ا انب 
القبيح من الشوهات - فان فيه مع هذه النزعة السفلية ترعة عاوية لاتقل 
عنها قوة وشدت . ولان رابته حط من مکنة الانسان وزله فی مض 
الاحيان عن سار يوان » فانك لتراه ف أحيان أخرى رفه الى أعى 
عليين » ومجم له قف الكرام العلبرين : ومن هذا الفبيل المبارة الانية : 

وا الا تبان ق فرق الح الاي ران و اتن بأ کل ا اللحوم 
والا ااب وا هو فى عرف المنطق الروحانى؟ سح لدنية وصورة | 1 ٤‏ 
بحيط بنفسه ء تحت هذه الأطار الصوفية والقطنية » ثوب من الاحم ( أومن 
الجواس) منسوج على نول السماء » وبقضل هذا الثوب الاحمى يظهر 
الانسان لأخيه الانان . وديش معه ف اجتاع وأفتراق » وبرى إعينه 
وېيء لاقسه عانا ذا مساقات مترامية من لازوردى الفضاء » وآلاف 
مۇلفة منت طاوڵالىنىن . وركذلك _قفى المرء حيانه ي هذا الثوب المخيب 
مغموراًملفقاً » مدفو تا مكف بيد أنه ثوب طاهرشريف جدر أف 
برتديه املا بلالآلمة . ألايقف الا نسانبغضله متم ف اللامايات» 
وملتق الا بديات ؟ لقد من الا نسان ماك الشمور » وأوتى القدرة على | 
والابیانء بل ألا تری أن طیف الب قد بطلی فی قلبه بساحر بہائه » وياهر 
لالائه وان کان هذا لاقم الانی مسترق الاحظات ؟ لله در القداس 
لذ قول بشفتيه الهبیتین « لبس ف الأرض عراب مقدس غير ان آم » 
والا فأن تتجلى الحضرة اللدئية لبصاثرنا ضلا عن أآبمارتا ا تتجلى 
ق أخينا الانسان ؟» 


۰ سف 
تي أمثال هذه ال نرات - النادرة لسوء ال مظ - تتجلى باطنية 
الفياسوف ساطمة باهرة » وتنقجر نرعته الصوفية كالينبوع الدافق والسيل 
الجارف» وعندئذ مخيلالينا ننا نلمح من خلال ما حيط إظاهره من مستقذر 
الأ مخرةبوكريه الأوضار بحرا صافيً من النور والمبة . لكن -وآسقاه 
حرزعان ما تلم فروج المجاجة المتكرة » فتحجبه رة أخرى عن الأ نظار. 
ان هذه الأزعة الباطنية لاترال واة الأثر في جيم حركاتالفياسوف 
وسکنانه» فہو لایکاد بری شیامن الآشیاء حتی بتبین‌فیه غیر ممناه الظاهر 
املكشوف مى خفيا مستوراً » ولأ نكان برى في صو ان الك وبردة 
.الملافة كا يزى ف عكاز الصعاوك ومدرعة الشحاذ ممنى من الضمة والبلى 
والضآلة » فانه ليرى فى كل مهما أيضاً ممنى من الرقمة والروعةوالجلالة. 
ولاغرو فان الادة ممما حقرت واتضمت لاترال مظهراً من مظاهر الروح» 
وم٠‏ شرفت وارتفعت فل يكن ن تتكون أفضل من ذلك ؟ ان الثىء 
الرىء » بل الشىء الوهوم ان هو الا بوب ورداء للروج الباطنة المفيةء 
القدسية ية السماوية التی لامحیط بها فکر؛ ولاحدها سكل » والتیقدأظاست 
٠‏ من شدة اللألاء ! والآن فلنسمع كلام الآستاذ : 
« أساس المحسكة وأصلبا أن حدق النظر الا ملاس إما يمينك الجردة 
أو بمينك الساحة حتى مود سراية شفافة . قل أعج الجكاء هذا الممر 
( ينبغى على الفياسوف أن يتعرف أوساط الأمور ويتخذ هنالك مكانه ) 
كلما سوا وة با قيا ! الفيلسوف هو النى اليه يتضع الرفيع 
وبرتفع الوصيع ءھوالنىيكون يع الناس على السواء خا بارأوصديتا وفيا 
« أبليق بنا أن ةف تعدىالقرا انصمضطري ال جواع بين يدىأنسجة 


ا 


لايس وأنسجة المن اكب سواء أ كانت من نسج ممامل الا نوالالماخبةء 
أومن نسج عناكب الأوهام الصامتة ؟ أم عل نظن أن فى المالم شي 
لا يستحق العبة والاجلال» مع ان کل ماني ۴ من صنع الباریء 
ا لمتمال ؟ 

« طوبی لمن يستطيع أن يستشف شثاقب نظره صنوف اللالس 
ملاس القطر وملابس اللحم وملابس الأ وراق المالية وا مناصب 
الحكومية ) حتى ينفذ ببصيرته الى نفس الانسان » وهنالك تبن ف‌الأمير 
الكبير والصعلوك المقير آل هامْمة واحدة غير ذات كفاية ولامقدرةء 
کا بین ف یکلیہما سرا امیا ملف زا ء وطلہاً عجیبا مج زا » 

ثم بأخذ الاستاذ فى الكلام على عاطفة المجب » وفيض فى وصف 
عظيم فضابا وميد أثرها ء اثلا الما أحق مايستشمره المقيم فى مثل هنا 
الك وكيب اللماوء بالمجائى والمدهشات»وذلك حيث يقول «المجيأ ساس 
اامبادة . وأن دولة الجب فى الانسان لباقية دائة » لابزول ا > ولا 
أفل جمہا » وا ن كانت تى علبها فترات قميرة من الامطاط 
غأہانی عصرنا الراهن . ان الانسان الذي لا یستطیع استشعار عاطفة 
:السجب» الانسان الذي ليس السجب(وباتاى المبادة)من شأه ودأبه » يس 
دی نظری - وان کان ریس مالا حمی من الجامع والخافل وصاحب 
الا محصر من المصنفات والمؤلفات - الاعرد نظارة لس وراءها عين 
_بصيرة . فلينظر من خلاله عاب البمما٠‏ ء هنالك دصبح ذافالدة ومنفعة . 
-جل ان الفكر وحده غير مقترن إماطفة المشوع والمجب جدير أن يكون 
عقا فاحل بل سام اتل وکل عل تتمثله الرس دون أن بتشربه القاب 


م — ۸ فلسقة 
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عل لاخير فيه . أتحسب أن منالملم الصحيح تلك الماومات التى بستطيح 
أن يستوعبما دما كماع الطييب ف آلف ليل مفةصول عن مشه موطوع 
فی ناء بحفظ فیه رەق المیاۃ دون ان یکون لھ بالقلب أدنی اتصال ؟ کاو 
لنت ذه من الل ف شيء ونما هى عض المجرف' الممهنة الى يجدر 
بالراس الشريفة أن تربا عنها بنفسما وتترفع ! » 
الفصل العاشر 
رة الى رمام 

لقد تبين الآن للقراء ماتنبأنا به وأخنت فلسفة املاس تتكشف 
عن مفاوز شا الغا عة اللا لإ رى اكا انى وا 
جنات زاهرة ووج ناضرة » آم لابزال منها فی مبالك امم الما ومپامه 
حلع سرایما. 

وكنلك لازال الاستأذ خرج بنا من فدفد الى فدفد » ويصعد 
نا من حالق الى حالق »ولا ترال نظراته وطمحاته ترداد تفوذاً واقوباً » 
وانساعا وشعولا » فن ذلك رأيه ف الطبيعة والها بست ركاماً مترا ا » 
بل نظاماً متلاما . 

«لله در صاحب المزامير اذ إتنى وقول (لوانىاستعرت أجنحةالصياج 
وسكنت فأقصى أعاء أمعمور لوجدت الله هناك) » بل خبرنيأمها القارىء 
الستنير المبقب الى لا يعرف الله الا بالوراثة والتقليد : أنستطيع أن تدلي 
على ثاحية فى هذا الكون ليس للقوة فيا أثر ؟ ان قطرة الماء التى تنفضبا عن 
بعك الباولة لا نستقر حيث تقع » بل انك لتجدها في غدك قد ترحات. 


۵۹٩‏ س 


عن مکالها وامتطلت صهوة الشمال واقتر بت من مدارالسرطان .كيف تأی. 
ها أن تتبخر › ولانا م جمد فی موضمہا ؟ آحسب أن فى هنا الما شيثا 
عدم الم رک عدم القوة» » جامداً ميا ؟ » 

« ینا کنت را کیا جوادی أسير فى إعض السہول قلت لنفسى 
( تلك النارالی نلاا كالنعجم الثاقب وتلوح لمينك خلال الق عل مدى 
البصر - حیت کب الحداد الأب تل سنداهء وجيت ان 
حذاء لجوادك ‏ أهى شرارة منقصلة منعزا e‏ ها سا رالا « أ 
هى قطمة من‌الكون متصلة به اتصالاً موقا ء وملتحمة به التحاماً عا ) 
أما ا جاهل الأ حمق تلت النار تى تراها الآن مشتملة وهاجة قد اقتبست 
أول مااقتبست من جرة الس » ثم هى لا تنفك تتنذى بالمواء الذي 
مجری تیاره حول الا رض من قبل طوفان نو ح ومن وراء الشعرى المبور . 
هنالك فى ذياك الکن قد اجتمعت ن ا مم ماهو أعجب 
زار آي قو ة الانسان » فنشاً بین ذلاع المع ارتباطات فنازعات. 
فانتصارات . ذلك الكان هو غدة أو مركز عصبي فی هيكل الكون › 
أو مه ان شنت منسكا ءرفوعا على صدر الوجود الكلى » قرباله الحديدى. 
ودخانه الحدیدی وتأیره الحدیدی : جي ذلك بنفذ ویسری فی کیان 
الوجود الكلى » وما ذلك الحداد الا غبر آلا كاه يشرح سر القوة 
لا بالكلمة واللسان > ولكن بالمصب وال جنان » بل هو شرح فقرة 
رة ة من انجيل الحرية بج امجيل القوة الانسانية النی ان یکن له. 
الان مض الاسر + فسيكون له وا من الأيام كل الأسر . 
« منقصل منقطع ! لبس في الوجود شىء يطبق عليه هذا الوصف ۔ 


— + 


وماکان ثيء من عناصر هذا الکون لینعزل عن ساره و نتید جانبا » بل 
الأشياء كافة » حتى الورقة المصرة الجافة » تتماون وتتضافرء وتتفاعل 
وتا زر » حملا من الحياة ” تیار زاخر عدم القرار عدم الساحل » ولا 
رال في أحوال متقلبة وأطوارمتعاقبة . فالورقة الذابلة ليست بضالعة ولا 
ميتة › لان قوی عديدة تور ف وفا حو لما » وانما على اسلوب ممکوس 
ونظام مقاوب » والا کیف کان انی أن تعفن وتذوى ؟ ألا لانحقرن 
المرقةالباليةالىيصنعالانسانمنهاالورق» ولا اللمنة Sar‏ 
منهاالقمحبفانك اذ معنت النظر م جد فی المام شیٹا حة حقیراً : بل مامن شىء 
الا وهو كنافذة طلم من خلاما المينل البصيرة الى أسرار التب 
وأماقالأبديت 

ترك الان هذا السيل بحداده وسنداته ء ومنسكة وراه » وتنظر الى 
-حذه السفن انمو الية العلقة ى عنان الفضاء متسائلن الى أية غاية بجرى بنا ؟ 

« کل شیء منظور انا هو رعز » وما تراه بمينك وتلسە يىك وجد 
لذاته ومن ع أجل نفسه» بل هو اذا دققت البحث غير موجود أأصلا . ذلك 
بان المادة لااحكون الا بفضل الروح ولا بوجد الا لتصوير فكرة. . ومن 
هنا صارت املاس على احتقارنا ايها واستخفافنا ها ذات شأن رفيع . انما 
من حال الملوك الى اطار الصءاليك رموز ودلال ء تشير لاالىالماجة خاصة 
بل أيضا الى فوز مبين عى تلك الحاجة . .م ری من جهة اخرى أن + 
الأشياء الرءزية ان هى فى المحقيقة الا ملاس نسجتبا اللاك افغيلة أو الد 
الماملة. اما الغيلة فمليها أن تنسج "يابا منظورة - أو قل اذا شنت أجساما 
سرلية -ترتدیما مہتکرات الفکر المغية ء فتنجلىللاذعان كاتنجل‌الارواج 


-- . 
ى هيا كل الابدان . وأما اليد الماملة فتتقدم الى مساعدة الغيلة » ثم بفضل. 
المنسوجات وما شا كلها من الاموسات يظهران هنه الميتكرات اللفية 
للعيان » فضلا عن الاذهان . 

« لقد صدقوا حين بقولون : فلان عليه ثوب الميبة والوقار» وفلان 
يغشاه رداء الحسن امال » وفلان عليه ثوب من مقت الله وغضبه » الى 
ما شا کاها من الاقوال . بل تفکرفی الارمليا ثم حدشى :ما الانسانذات 
بل ما حیاته الدنیا باجمهاء ان )یکن رما واشارة وان شنت فقل رداءاً 
منظورا تسر بلته النفس الأدمية الألهمية المابطة من أعالى السماء الى وهاد 
الار ض كأ نها ذرة من النور »أولحة من الأثير ؟ ومن هنا جازالقو ل بأنا جسم 
رداء الروح . 

« يسمون اللغة رداء الفكر .وال مقأن انى روح والافظ جسم »اوو ت 
من الحم برتديه الفكر . لقد قلت أن الك الخيلة هى الى تنسجرهذا الردا 
أو لس الا ركذلك ف الواقع ء أجل انہالتفمل فلك وتتخنمادتهامن الجازات 
والاستماراتءفانك اذا استثنيت من اللغة عض عناصرهاالاوليه(وهي الى محكى 
الاصواتالطبيمية ) اوجدت سارها استماراتوعازات › يمضما لابزالغطا 
زاهياءو بمضما قد أصبجافاذاويا.واذا كانت تلكالمناصر الا وليةجابة ا ميكل ` 
المظی فی جسم اللغة فالاستعارات والحازاتهى جهو عصبه»وجلده وعضله. 
وان تستطيع مها أطلت البحث ان تجد اساوبا خاليا من الامتمارات سايبا 
من العازات . وانغا تتفاوت الأساليب فى أن نمضا هز يل يل قدجف 
عصبه حتی صار أشبه بنطمه»و بعضها مصفر مکفر قتله اجو عوتراىعل 
وجهه الوت » و إعضما يشرق فى بشاشة العافية والصحة ويختالف عنفوان 


لاء والقوة . تم هنالك من الاستمارات ماه وكاذب زيف وحشو مرج 
یتراک على جسم الفکر ( وحقه ان یکون عار )کا تدا کم على البدرن 
الّكسية الموشاة الكثاف» والزخارف الممرجة الثقال » 

عمرك اله یما القاریء هل عثرت فى جيم مطالماتك على عبارة هي 
أحفل بالتشييهات وأحشد بالاستعارات من هذه النبنة الى بتكل فيماالاستاذ 
.عن التشديه والاستعارة ؟ ولكن ما هفه ظلامتنا الوحيدة ولا بشكايتنا 
الكبرى فنالك ماهو أءر وأدهى : فلنرجع الى حدثالفيلسوف . 

« أى حاجة نى الى ال كثار من الشواهد ؟ لقد جاء ي التتزيل (سوف 
تبلی الارض والسماء »کا بی الرداء ) ولك ها بلا ریب : رداء من الزمن 
لى فيه الأبدية . فكل شىء يوجد فى عا اجس وكل شيء بظهر الروح 
اروج اما هو فى الحقيقة ثوب وملبس بر تدى لاجلمعلوم ثم باز ع. وكذلك 
تري ان مبحث املاس اذا فم على حقه » مبحتث خصبب بتضمن کل 
ماقكر فيه الانسان وما حل به » وکل مافمله وما کاله فا الما الظاهر وجیع 
مامحويه الأرداء » وما لباب الماوم وجوهرها الا فى فلسفة ملااس » 

الى هذه الفاق المترامية الامحاء » المغيمة الارجاء » وجد الناشر لفسه 
متجما فی حذروعناء . وقد کان هون عليه الاءر انه مارح ری ف الوالق 
المترقب ورودها من اھر ھفرا تک وکیا م نکوا ا الامل » ولکن هذا 
الكوكب قد أخذ بتوارى لا فى عزو الصباح المسفر » بل فى غب قا م 
أغبر » لوس يدري أهو جر الما الضاحك أم مقدةالظلامالمالك.والواقع 
أن تاك الوثاق التى طالما نشوقنا الها قد وصات الينا منذ اسبوع فسرعان 


سما فضبضنا.غلافما » ونصقحنا بنافد الصبر حتوياتما » ولكنا واسقاه )لث 
١ن‏ القيناها بين ابدينا وقد خاب الظن واخفق‌الرجاء. 

ولقد بست المرهفراث مع هذه الوثائق بخطاب مطول جمليذ كر نا 
خيه جا نمه عل اليقين فيقول أنه كيقم اكان الامر بالنسبةلمومالنظربةالجردة 
انى لا منشا لها الا من الدمأغ ء فلواقع بالنسبة لفلسفات المياة التى تدع : 
فلسفة اللادس هنہ انا ما والتى تصدر عن اللل ق کا تصدر عن الرأس - 
الواقع بالنسبة اليما انما لن تنكشف عن جميع ممانيها ولك وئ الى اقم 
مراميما الااذا تتكشف الحلق الذى هو مصدرها ء « الا اذا تبي للقارىء 
رأى المؤلف فى هذه المياة وانضح له باي ةكيفيةه من سلبية وابجايية »وصل 
الى تكون هذا الرأى _ أو بالاختصار الا اذا كتبت ترجة المؤاف بطريقة 
فلسفية شمرية ء وقر تكذاك إطريقة فاسفية شعرية »ثم قول صاحبنا 
على سبيل الاستطراد «كلا بل لو أن المقيقة اللمية المجردة ذاتها قد جلت 
لناظر يك لا أ كتفيت عطالء تما » بل لانشأت تسأل نفسكمنأن‌جامت 
ولاذا ركف ؟ بحيث لا يستريج لاك بال حى يصو غ لك الوم - انم يضم 
لك الواقم جوابا رضيك »وحتى جحد بين يديك صورة كاملة لمنشا 
الانسان ومساعيه » وعجهوداته وءراميه » سواء أ كانت هذه الصورة قد 
نقشت بألوان الحقيقة الصادقة » أم بلوان الميال الملفقة » وا كن مالى سب 
بيان ما لترجة فيلسوف الملابس من فوائد وفضاثل ؟ أو( يقل حكيمنا 
الكبير جوتا « ماعنى الانسان حا الا بالانسان» ول الاحظ بنضى انكل 
مایجری يننا من الاحادیث ان هوالاضر ب منالراجم؟حقانالتراجم هی من 
حون سار الاشياءاجز ما فائدةو أعظممامتامالاسماتر اجا لماز منالافراده 


تم يستمر المر هفراث فى عبارة بليغة لعله قد سرقبا من كلام الاستاة 
أو لمل الان ركله خدعة من 5 غویه نيوفلسدروخ وذلك حیث قول « ولا 
اخالك ياصاحيى الا قد توغات الان فى فابة فلسفة املاس وجملت تلفت 
حوالیاک متمچبا مندهشاء فک نالك من نبذ ادرت وفقرات راثمات» 
جدررة بان تستثیر في تفس کل قاریء تطلما فر یبا الى معرفة تلاك اراس 
التی أحبنباء الى | كتناء ه تلاك الالة المجيبة المنقطمة النظير اى یمقدورها 
اتاج أمال هذه الطرف البديمة والتحف المتمةء أ كان نيوفلسدروخ ا 
لساثر الاس أب وام ء وهل م ركساثر الناس بدور الطفولة فكان ياف فى 
الإقطة » و جرع الطمام يالملعقة › ء هل ضع الى صدره بین خفقات الارن 
. وعيراته صدر صدريق » وهل بنظر زظرة ة التعظ التأمل في دهايزمقابر امان 
حيث لا بجی ‌النداء الاانين ارج ورجع المدى ء بل لیت شر ی کف 
حاله فی مواقف الشرام » وجملة القول من أى سرادیب ومعارج » ومن ی 
انفاق ولنیات › قد اطلم ألى هذه القمة القدسية الءجيبة حيثهوالآن مق ٩‏ 
« تلقاء ذم الاستلة كاب لا يزال تارج صامتا امير جوابا فكل 
ماعل عن‌صاحبنا ء الیقین آنه رحالة ات من سفر مید قد نال ٥غه‏ الآنء 
وبات یشکو الوجی › وانه قد سطا علی هکثیر من‌الاصو ص‌وفارقه‌ن‌الاریق 
الكثيرمنالرفاق ولكنه تكن ىكل مرحلة مندفع ضريبة ا لجواز(والاً 
لما ترکوه جتازها) ولکن ن ا نکل الط ر التفاصيل ؛ وماذا 
عساه أخذ فى رحلته من الارصاد الجوية والمناظرالطبيعية؟ً کلذلك لاسیل. 
الي معرفته ؟ أ كل ذلاث قد فقد بحيث لا أمل فى الشور عليه ؟ أهنا عحيفة 
أخرى من ذلك السفر الضخم ( سغر النأكرة الانسانية ) ركت لكي تطير 


= وھ" — 


فی مہب الریاح من غیر ان طبع وتنشر و جلد وحفظ ؟ 
«کلا یاصاحې ایی اله أن کون ذلك ءفها أنا أيمث اليك - بفضل 
مالك عند الفيلسوف من مكانة -ترجة حياته مكتوبة بقلمه » أوعلىالاقل 
المادة اللازمة لانشاء هنغالر جت وكذاكستنكشففلسفةاللادس و فيلسوفبا' 
لأعبن اهو ر التسجب فى بلاد الاجليز ومن تم تقل الى امريكا فالہند 
قاليابان » حتى تنتشر على ال انب الاعظل من هذا الكوكب السيار إ» 

وليتصور القارىء مد ذلك شمو رن وقد وجدنا » مكان هذه الترجة: 
التى ستميط اللثام عن فلسفة الملإبس وفيلسوفما » تة أضاير منخمة" 
عنی بلفہا وحزمہا وختمہا » وفی داخل کل منہا کي هائلة من الصحائف. 
والقصاصات مكتوبة خط الاستاذ » وهو لا يكاد يقرأ ء وقد رض فيا 
لكل موصو ع ف الارض والماء 1 ترجچته الشخصية » فانه )يناوا اله 

. ف عبارة هى منتى الفموض وفابة الالغاز‎ Cu 
فی حزم بحذافورها من هذه الأوراق لا كاد الاستاذ يشير الى نفسه‎ 

دی إشارة . ثم تراه فى مو اع أخرى يباه بمحدثك عماوراء الطبيعة أوعن 

١‏ آرائه فى الآلات البخارية أو عن إمكان نمال حبل البوة يلق اليك عر 
بأ دة من حوادث نحيئ اللصوصية لا تمدم حظها من الأهية - وف 
مض الصحائف بقص علينا أحلاما مل الله حقيقة هي أوخترعة > سا 
وقالع بقظته و تصرفات انتباهه قد أغفلت اغفالا . وني بمض القصاصات. 
الساثبة تقراً حكايات صغيرة لكلاف أ کٹر الأحیان خاو م نکل إشارة 
الى زمانها أو مكانما . أما تنقلاته ورحلاته فلا دليل عليا الا ما يصادفك فى 
کل حین من اعلانات الشوارع الی زار الاستاذ مدنہا فی عتاف أسفاره » 
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ولمل هذه الأضاير قد حوت من هنه الاعلانات المكتوية بكل لسان 
جموعة ليس نما فى الدنيا نظير . هذا وقد نمثر الفينة بعد الفينة على بيانات 
٠‏ مطولة عن شيء من تفاصیل حیاته » ولکن ف غیر.ترتبب ولا تفسیق » 
وفی تدقیق لاموجب له واسہاب لافالدة منه . وهکذا جد جدب. 
المعاومات يتناوب مع الأسراف قيا » وأعال الأخبار يتداول مع الافراط 
منہاء کآنما هذا الفيلسوف ) يسمع ف حياته عن شىء امه النظام أو حسن. 

الاتيارء اذ كل ماف الوفائق فوضى فوق فوضي . 

واذ کان فى نيتنا أن نودع هنه الأضاير الستة المتحف البر يطانى فان 
نوفر على تفسينا كل أطناب فى وصفما + وحسبنا الآن القول بأنه لاأمل 
. البتة فى أن نستخرج منها ترجة لمياة الاستاذ بالمنى المغبوم من الترجچة » بل. 
کل انطع فيه أن تنشاً بن‌الناشر والقارىء عجهودا هما المشت ركذم نكد. 
النحن وإجهاد الليال صورة قريبة الشبه لهذا الفيلسوف الريب . 

وكنلك شرع الناشر واضل ليله بنہاره فی استجلاء غوامض هذه 
وناق المدهش ة ومقابتما عحتويات الكتاب الذى لايقل علا إدهاشا » 
حاولا بکل جهده أن بني ‌للقراء فوق هنا السديم الضطرب الوارء التلام 
الفوّار » جسراً متنا . وأ كير ظلي أنه منذ قام اول ان سن وا سور 
الوت والمطيغة - يمناء ذلك المقد المائل الممتد من باب ال جحي الى حافة 
الأرض) . باذ بذ أحد قط على عاتقه مثل الممل النى سحاوله التاشر . والحق. 
أن الملين من حيث الضعوية بقشا بات ۰ وان کانا - فما نرجو - من. 
حيث الغاية بتبابنان . فاننا حن أيضا مضطرون الى التقاط مواد البناء» من 
أعماق الماوية ومن أجواز الفضاء » آخذن مى هنا كتلة ومن هنا كثلة ۾ 
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عاولين بكل مالدينا من مهارة أن تلق القطمة بالقطمةء ينا المنامر تفل 

محتنا وتقور»ولصطفق وتور. ذلكالیاً تنا تنا )تۇت قوة خارة لاطبيعةتؤدى 
ھا هذا العمل » بل کل عدتنا تنحصر فما رزقه ناد شر اجلبزی ضيف من 
قوة اجتهاد وملک تفكيرء يحول هما أث بلق « ديا » مطبوصة من 
« سدم » مطبوع وعخطوط . واا لحاولة - عل اه - وشك أن تفتك 
علکاته » بل تکاد تودی یات . 

ولقد أخذ الناشر و المتواصلة العنيفة - 
بنظر صابراً متجملاً الى بنيته القوية تهزل وتنحف » والى حظه من النوم 
بينتقص وبتحيف » وان جهازه العصي يضطرب ويضعف . وأي باس فى 
خلك ؟ مأفاندة اأصحة » بل مأفائدة المياةء أن م تستهلك ف تأدية عمل من 
الأعمال ؟ وأى عمل هو أفضل وأنبل من غرس الافكار الا جنبية › في 
التربة القاحلة الأهلية » اذا اد تمنيتا طبما قرس بنات أفكاراك وتاك موهبة ( 
ب الا الأقاون ؟ ان فلسفة اللابس هذه تبشر » اذا استطمنا أن نمل 
ال « بان تتح فی تار الانسانية عہوداً جديدة ‏ ا انز 

عن تباشير عمد جد وأعل . وأشرف وأسنى . فبلا تستحق هئه الغاية أن 
تنسايق الها وتنهافت عليها؟ فى الأما ممتا بجا القارىء الشجاع »تكن 
العاقبة ما كانت : فشلا واخفاقا أم فوزاً وتجاحا ! قان تكن الأغرى فان 
لك لنصيببك منها » وان تكن الأولى فا الذنب كاه علينا . 


ت ۵ 2 
الکتاب الثانى 


الفصل الارل 


ا 


غیر عحقق ا ن کان کشف الستار عن غوامض مولد الانسان ومنسبه 
هی دکثیرا ي تمرف حقیقته . بید انه اکان مبداً کل شىء فى الكون 
لايزال يعد أخطر لمظة فى حيان هكان الناس عند النظر في ترجة البطل من 
الاطاللابستر عون أو زاح لہمالنقابعن جی مالظ وف الحيطة والتفاصيل 
المتعلقة بعقدمه الى هنا الكوكي السيار . سو اء أ كان لبم فىذلكفالدةعامية 
م م يكن . للك قد أفردنا هنا الفصل الاول لابث فى منشاً فياسوف 
املايس » ولكن يظر لسوء الحظ أن ماحبنا غامض الاأسل ء ان ) يكن 
هول النسب »فهو لایمرف له مولد ولا منسب » وکل مایعرف عنه انتقال 
:من عال اليب الى عام الشمادة ٠‏ وذلك حيث قول :- 
« فی قریة انتیغہ لکان یقے اندریا قترال وزوجته فی عزلة وسکون 
.واغتباط وا نانا قد أترفا على الشيخوخة وم ير زقما الله عولود.وكان اندريا 
.منابطا ومعاما عسكريا فی عبد فردريك الا كبر : بيد آنه قداستماض العراث 
بواليرفة من الرمح والمصا ء واعتكف فى قالع القرية زرع حديقة صفيرة . 
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یمیش على ریما شان « سنسينانس”» ف عزة وقناعة . وکان بقفی 
العشيات بالندخين أوالطألمة : وية مس على جيرانه أنباء الماضي من وقائمه 
المحريية وحوادث حياته المسكرية. 

أمازوجتە‌ج ر تشن» وکان قد ملك فادها کا ملك عطیل فراد دیدمو نا 
جد أفمله لابسحر ألاظه ءفكانت تبه حب جا وترى فيه للثل الأعلى 
فلشجاعة والمسكة »كانه في نظرها «سيسرو» خمايب الرومان و« سيد» 
خارس الأسبان »ولا غرو فان النى تراه ولا يستطيع نرك أن پتمداه هو 
جالنسبة اليك بنزلة أقصى فايات الكالء وأبمد مطامح الآمال. و بمد أو¿ 
يکن أندريا ف الواقع رجل نظام وشجاعة وجد واستقامة جدراً بالحبة 
والاجلال ؟ وهکنا کانت ج رشن ”تماهده وترعاه » وحنو عليه وتتحنی 
بهء شأن الزوجة الادقة المالحة ء لاتفتر لمظة عن القيام إشثون يته من 
حلهي وتنظيف وخياطة › فل کن عنايتبا مقصورة على الاحتفاظ بسيفه 
القدم وخوذتالعتيقةء بل كانالببت كله وجيع مایکتنقه بروق‌المین بحسن 
رواله وبشاشته » ویشرح الصدر مجمال ترتیبه ونظافته . وکان کوخ 
خسیح النرف مزدان الجدران ء تظاله أشجار الناب والفا كة » ومحتضنه 
'أغصان المتسلقات ذوات اللضرة اا ا ام ی‌اختلاف ألوانبا 
والتفافأفنانها من حياض الكل المقصو ص والمشب المسوّى »قد كار . 
تزهرحاحتی راح بطل ی جوف ال کوخ من خلال نوافذه . ثم تری حت 
رقارف السقف أحوات الفلاحة مكومة على أجل نظام لوقايتما من المطر ء 


)١(‏ ئد من عظاء قواد الرومان وزم من ڪار زعام اعتزل اليا المسكرية 
والراسبة ف أخريك أده واعكف ف مررعة صتية اه 
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وعدة مقاعد نظيفة لو رآها ملك متوّج قى أن تكون له ولاشتمى أن 
يضطحح عليما ذات ليلة من ليالى اليف » مير من أ كدار الوم » 
منغسا فى صقاء انعم . 
« في ذات عشية سأجية الأ سيل تام الشسي.» وقد توارت الشمس 
عن أهل القرية » وا نكانت لاترال تسبح مشرقة بإهرة في أبراجها الماوية 
دخل ذلك المش الآدى الظليل انسان غريب الميئة ذو وقار وهيبة . ذ 
على سا کنيه ووقف حیالما وقد عرتہما دهشة » وكان ملتفاً إمباءة سايغة 
خنشر طیامها SAS‏ 
خضراء من الدیباج الفارسی ثم قال (ياأهل انير والتقوی ئی ضع بین 
ديكا وديمة لاتقو قوم شن بذلا ی سیاتھا الا قاع بہا کلعتایة رمال 
واعلا ابه سيکون وم تطالبانفه بردها فتثابان عل ما أ أحسن‌الثوابء 
أو تماهان أشد المقاب) قال ذلك :لصوت جلى جهوری لا ينساه السامع 
خر الدهرء تم انسل فى خفة وخفوت . وما کاد اندرا وزوجته فیقان 
من الميرة » وعسحان عن عيو نها نظرة الدهشة الدحشة » ومحدان من الوقت متا 
فلسؤال أو الجواب حى کان الريب قد اختنی عنالنظر » قي أسرع من لم 
اليصر » قنظرا ق خارج الدار علپما شقان منه عل خیر » فوجدا السکون 
سادا وباب الحديقة مغلق ٠‏ ول يكن فى كل مابحيط بابقة د ء يم عنه 
اوأر دل عليه وقضی الاسر فی وان ممدودات وف غس الشف 
وسکون الساء ف غير عنف ولبة » بل بكل رفق وتؤدة > حتی خیل 
عماحب الدار وزوجته أن الأمر كله خدعة من خدع الوم ٤‏ أو زورةمن 
E aS‏ 


تنظر بالمين وتامس باليد » وما عد قط أن وها أو طيقا حل مثل ذلك المل.: 
فبادر اأزوجان الى غص السلة ومميما شمعة موقدة » قرفا النطاء الأ ضر 
لینظراماحوت م ن نز تقیس » فل ترعېما درة يقيمة ولا مأسة نغمة» بل 
طفل غض الاهاب أحر اللون ن ام بين لقائف تاصعة من الژغب النام 
والأز أوثير ء والى جانبه صرتمن اناير يشير للملاعدة مافيها i‏ 
أيضاً شبادة التعميد ولكما مطموسة كلا غير الاننم » ول یکن مع 
امولود شيء غير ذلك من الوثائق أو الدلائل . 

« وما كان التمجب والتخمين ليجديان »قي ذلك الأ وان أو بعد ذلك 
الأوان . فقد انقةى الغد وتاليه ول يسع عن الربب دی خبر ٤‏ لای 
القرية ولا فما جاورها . وف أنتاء ذلك كانت المستلة الكبرى التى تواجه 
أندريا وزوجته (ماذا يصنعان بهذا الملفل الناتم الحمر اللون ؟) فقر رأييما 
ين الدهشة والتعجب على الشکفل به وإرضناعه حتی ربیض لوته » بل حتی 
بکبر ویشتد آزره اذا استطاعا الى ذلك سبيلا . وقد أمدها اله فما حاولا 
بمونه وتأبيده . وهكذا أتيع لنلك الجهول الأصل أن يأخذمن هذا المالم 
مکانه» وهاهو E TE‏ 
خیراً وشرا قد اصح :معرو ا ین الناس بام المر دیاج و نیس تيوفلسدروخج 
أستاة « عل الأشياءكافة» فى ا اممة الجديدة عدينة وسنتشتو » 

وهنا إص- رح الفيلسوف بأن ول عامه بهذا الس ركان عن لسان الصالمة 
جرأنشن فنرال فى المانية عشرة من تمره “ ذلك حيث يقول :-- 

«وقد ادر هفا انبأ ى قلي الصغير را لا عحو مكر الأيامأوسرالليالى 
وجملت أساثل نقسى : تري م نكان ذلك الس يد المبيب » النى أنسل الى 


الكوخ والشمس جائحةللفروب »ثم الغاس منه املاس ال ميال فى الفضاء؟ 
وقد تملكني منذ ذلك المين شوق لا يومف وحنين مزوج با مزن والوله 
الى ممرفة القيقة. وما زات كلا تأو بتىا مسوم والاشجانء وأوحشتي المزلة 
والقطيمة “ اجه بمخياتى تلقاء ذلك الوالد البهول النى رعا کان قربأ مني » 
ورعا کان ميد عي وهو فى المالنين غيرمنظور » فأتلبف على لقال كيا 
يضمني الى صدره المنون ومحمينى هنالك من لواعج الآلام ..: أا الواله 
ابوب أفلا تزال تروح وتغدو بين زحام الاحياء لا يفصلك عني الا ستار 
شفاف رقيق من الغشاء الكانى › أ تراك قد أسدلت ينی ونك تلك 
الاستار الصفيقة -أستار اليل السرمدي » أو لملا أستار اهار الاإيدىء 
اتی عبٹا ما اول ان استشفہا بنظری أو أتقذ فیا ذراعی؟ ويلاه! وبلاه ! 
لست أدرى وعبا ما أحاول أن أدرى ! لطا لا حدثي فؤادى الغدو ع انك 
هذا الفر بب النبيل أو ذاك ء حتى اذا دنوت منه أممن فيه النظر واتقرس 
منه عاطفة المنو تأى عنى بجانبه؛ فاعل انك لست به » 

وهنا تأخذ الفيلدوف بعض نو باه الشجائية فیصیح قاثلا« ومع کل 
هذا خبّرنی مہا الانسان امروف الا بون : إاذا اتفردت حالتى عن‌حالات 
سار الناس ؟ سب انك تمرف آبك أ کٹر ما عرف آبای ؟ ان آدمك 
وحوالك اللذن جاءا بك الى هذه المياة حيث لبثا حينا من الدهر برضعانك 
وبریانك واللذن تدعو ها أبويك ان ها بالنسبة لك الا كاندرياوجر تشن 
بالنسبة لى : جرد مرطعين ومر ييين » اما أصلك الحقيق وأولك فن السماء 
لاری بمین الجسم بل بعن الروح» 

م يستأنف الاستاذ قصته : « ولا أزال تفت بالقناع الاخضروأشد 
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من ذلك احتفاظی بالا سم: دلجو نیس تبو فلسدروخ . فما القناع فلاسبيلے 
ل ماتاج تی مته ۲" »> وماهو الا قطمة بالية من المربر كالألوف م 
أماما . وأما الام فكثراما أجلت فيه الروية » ولكني ‏ أقف منه 
على دلالة احتدى بہا الى الحقيقة المنشودة . 

د وکأنی بك تسجب من قولی هنا اہہاالقاریء ولکن مہلا! انی 
مازلت أنظر الى الاسماء نظرة | كبار واجلال » قان فها من ميق امعان 
مالا عخطر لك ببالء وما الاسم الا أول رداء ترتديه التقس ساعة قدوميا الى 
هذه المياة ثم لاترال متشبة به حتی کون لما أبقى من أهابها وأدوم » 
قانا لنعرف من‌الأّ“ماء مار نيفا وثلاثين قرا اللأسعاء وما أدراك ما الأسعاء ؟ 
أمالو استطمت أن أريك خن ”أثيرها وبميد تفوذها لأريتك الجب 
اغجاب ! ليس جرد الكلام المتاد بل الملل كله » والشمر ذاته ء كلاجا 
لا يعد وكونه لسمية صائية . لدكان ول مافمل آدم فى هنه الياة أن تغل 
الأسماء : ماء الظواهر الطبيمية ء فممرك الله ماذا حن فاعلون حتى اليوم الا 
مواصل ما بدأه » سواء أ كانت تلك الظواهر زراعية أو عضو أو لية أو 
فلكي (وظاك هوالمل) آم کانت‌وجدانات وشہوات أوفضائل ومكرمات:. 
أ وكوارث وافات ( وذلك هو الشمر) ؟ 

« فی اثتاء ذل کان الرضیع » > وهو ئی با كورة عېده بالياة وف جل 
بکل ما أحاط بهمناءقد أخذ يفتح عینیه کرم انور وشرع دجوارحه» 
ویتامس أطرافه » ویقسیع وبتذوق؛ وکحسويشعر » وچ القول آنه جمل 
يستعینحواسه او إذا شنْت‌فزد کک e‏ 
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تفسه » حاولا بكل ذلك أن يمل شباعن هذا الما الفریب الى تزل به » 
کائتاً ما کان واجبه فيه . ولشدماكانت سرعة ة تقدمه ء فقد استطاع ف 
بضمةعشرشمراً أن بدي تلك اللسجزة المجيبة: مجزة الكلام . عحباوا الله 
أليست ترية ارو ح الفضة أشبه شىء بتربية بيضة (ماوية) غضة» 
کل مافیہا لایزال عدم السورة عدم القوة ء ولكذما لالبث حى تنبت 
بالتدریے فی زلاما الانی عتاصر عضوية ة ولاف يوي م ري غامض 
الاحساس بتمخض عن الفكر فالميال فالقوة »ومن ثم ثم تنشأ امباديءالفلسفية 

والاسر الملوكية بلالقصائد الشعرية والمذاهب الدينية ! 
« الى هذه النايإت الةصوي جمل ديأجو يز الصغير بتقدم خطوات لينة 
حثيثة. وقد أرا د آل فترال» ان قيا القيل والتال اعاعا فاقريةانارمنيع 
عت اليما ببمض‌صلات القرابة مانت عنه أمه فارسل الما أهله »اھا 
أحق الناس بكقالته وجمل الرصضيع يتنذی وبترعرع › غير مکارث 
لشىء من ذلك . ولقد سمت بمض أهل القرية يقول أنالطقل كان هادع 
وديم یل الكل قلیل ارک٠‏ آنه برالبتة بیع اویکی. لاغرو فاه قد 
پدأيشعر بان الوقتين»و بأنلديه من ابام مالا يسم له بالمو ر بل او ال این! 

الفصل الثانی 
عم لاقو 

«ألاسةاك النيث باعبد الطفولة ورعاك اله يازمن الصبا ! ونت أيتها 
الطبيمةارحيمة هلكنت الاأنا رؤوما يع هنا الاق تزور ن کوخ الفقیر 
بساطعمنيائك ‏ وبارعلألالك» وتلفون رمنيمك الضعيف بلفافة لينةمن ور 
المي وشابع الامل ء فلا یزالف انائًها ينمو ونام » ترقص حوله مفرحات 
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الاحلام ۽ ولن حجبتنا إذ ذاك دار الاإو بن بین جدرانہا » قان لنا فا مقلا 
وماوى ولنا من الوالد بى وامام » ومؤدب وساطان ٠‏ نلقي اليه من الطاعة 
مامهدى الينا نسمة المرية » ونؤدى اليه من المشوع ما قينا ذل الميودية . 
يومثذ تسكون الروح الصنيرة حديشة المد باليقظ مرن الابدية ء فهى 
لاتمرف مني الوقت » ولاتدرى أنه ذلاث اله راحو ح » ذو التيأرالط وح » 
بل تراه محرا فسيح الأرجاء » يلب الموج على متنه ‏ ويتكسر الشعاع على 
يجه . فتمر السنين على الطفل انپا احقاب » ذلات بان تصرف الدهر لازال 
سرا مكتوما » وعوامل الى ومماول الفناء - تلك اللا تنفك تقدح على 
عجل أو مہل ى هيكل الكون من صخره وصوانه الى حيواله واذسانه 
الى هوامه وديدانه _ لايزال أءرها مخقيا ء وأترها مطويا . هناك نذوقمن 
حلاوة الراحة فىذلك السكون القربر » والميش الفرر » ماحرم علي "اإمدها 
مفاقه متى انكشف لن الما عن جلية أمره ء فمامنا أنه تلك الرحي المنيفة 
المركة الستمرة الموران . ألاقم هنيغا أبها الطفل ايل ءفما قليل يؤذن 
مؤذن الرحيل » ويسار بك فى رحلة شاقة وسفر طويل ! أجل-ان-هى 
إلا لحظة حتى حرم لنة هاديء النوم » وحتى تنقاب احلامك المفرحة 
خيالات مزعجة لا تمانيه ق بقظتك من مر الكقاح وعنيف ال مهاد . نم 
سوف تقول كم ال الأول فى صبر وجاد : ( أي حاجة نى اليوم الى الراحةء 
والأبدية كابا أماى وفيا من الراحة مأبكفيني ۽) سما ال لوان امرجم ! هنا 
يروس قد فتح المالك ودوّخ الاقطار » وهذا الاسكندر قد ملك الارض" 
ودانت له الامصارء ومع ظلك فقد اعجزتهما منالا ء وم بستطيما لك مراماء 
ثم تراك تأتى من تنلقاء تفساك وعحض هواك فتقع على اجقان الطلفل نوما 
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ندياء وتازل فى فؤاده روح هنيا ء ظلك بآن النوم واليقظة عنده سيان » 
وجنة المياة الضاحك تمد حوله الى غير نهاية في حفيف أوراقباالنامات » 
وتايل اغصانها المائسات » تمبق بذ كى الأرج اتقاس با الطلة “ وتتفطر 
عن براعم الأمل.أختانما الحضلة» تلك البراعم الى إن تفتحت فى عبد 
الشبيبة عن توارها النض فان تونى فى عد اللكمولة قطوفا جنية يانعة » بل 
رة صلبة شاك ذارت د اتشرة صفيقة الغلاف مره اماق لامتدي إلاالاأقاون 
الى لباہہا وشحمتا !» 
من خلال هنه الانوار الهية والاضواء التلالئة نظر الاستاذ الى 
عبد طفواته شأن الشعراء . ثم تراه يفيض فى تفاصيل ذلك المد بتدقيق 
واسباب كاد يبلغ حدالاملال » يتخل لكل هذا قطع خطاية ونبذشمريةء 
ثم وصف منانی صباه ومعاهدفموه . فن‌ذلك وصفه للدوحة ال ی كان بختلف 
الها أهل القرية كل عشية فيجاس الشيوخ فى ظلبايتحدون » ويضطجع 
الى جانبما المالالمتعبون » ويظل الاطفال‌النشيطون ءرحونحوطماو يلون 
وبروح الفتيان والفتيات على ايقاع الوسيتي يرقصون ويتغازلون » وذلك 
حیث قول « فیا مان أصاثل امات لذ يمم السكوذونخقت‌الاصوات 
والشمس قد واتنا ظرها وجنحت للمغیب »کا نها ملك أصید مہیب »على 
اعطافه آرجوان اللاك زخرةا باخر المقیان » وحوله موک حرسه 
مۇ افا من بديع الالوان . وقد أمكنت الفرصة عمال هنه الارض من ' 
اجتلابئ ببظة يسر حون فیما ليلا » بع د كد الہار وتمبه » ویلپون سیراء. 
غب عناء الوم ونصبه ‏ على ثقة بان e‏ :الوديعة الرفيقة لن تشي 
ا ) 
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ثم قول الاستاذ على د كر ملاعب صباه« وأنت إذا ملت فى‎ 
الاب الاللفال ء حتی ما کان منہا کله اتلاف » ارأنہا جیما تم عن غريزة‎ 
انشائية » عا يدل على أن الطفل يشمر بأن وظيفته في الياة مى السل‎ 
و الانشاء . وأحب المدايا اليه الةاو أداة من‌أى نو عکانت» للہدم او البثاءء‎ 
للتممير او التخريب ؛فاما على كلا المالين صالمة للعمل والتغيير . ثم تراه‎ 
E SEAR i باشترا که مع اترابه ق‌اللېو رن‎ 
. لاطاعة والاءر‎ 
«ولقدكانمن أوقعالناظر ف تفس أن شاد الراعى فالصباحالب كر‎ 
نفخ فی بوقه » فتتوارد اليه من كل حدب وصوب تلك الاغنام الجائعة‎ 
السميدة » تتمادى وتار ا كض تنما أ أمل الفطور ء بامرعى النضير .ثم تراها‎ 
وقد آبت ق الروا م کأنپا تسیر ی نظام عسکری » نفص لکل منھا عن‎ 
رفاقه» متجہا يمينا أوشمالا الى زقاقه» لامخطى, صر ماه › ولا بشتبه فی مأواهء‎ 
حتی اذا وصلل الراعی الى نهاية القرية وم يبق ممة من القطيع بهيمة تفخ فى‎ 
البوق خر تفخة وماد الى يته . لقد اعتدنامعشر النشر أن حب الغنم فى‎ 
صورة الشواء والقتير » والعس والقديد » ولكن الس فما آظہره هذه‎ 
السجباوات الرحة من الفظة والدكاء واليل الى الدحابة والمزاح وحسن العلاعة‎ 
والثقة بالا نسان ما هوجدير باستثارة الطلف والحبة ؟»‎ 
يذهب فريق من‌الفلاسفة الىأن الناس جیما ولدون متکاقیا لواهب‎ 
_ وغم ۰ وت وشو ھىظروف ەة‎ E لافرق البتة بين د‎ 
ومؤترات مدهشة تصادف ذلك فتفتح مأفيه من قوي ؤمواهب وعخطىء‎ 
هنا فبظلمنلتاً مطیبا »و یمیش دهره مخفلا غبيا . داك - عل زېم - هو‎ 
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السر فما تراه من البيون الشاسع ين المبقرى النابغ والاًبله الاق ق ء احدها 
قد لقیت تفسه م نکر جم الظروف ما نماها ورقاھا حتی ركت و٬رعرعث‏ › 
والا خر قد انسحقت تفه تأر قواه الميوانية وط الته الهضمية» فهى 
إماقد ځرت واغلست-واماقد فاضت إلى‌قرار معدتهفاستقر د 0 
لاتقيق ما . هذا مذهب القوم . أماصاحبنا الاستاذ ؤري غير ذاك حيث 
قول « لاسہل ع" من‌الاخذ بهذا الرأي أن اوافق القائلين أت بذرة. 
الكرنبة اذا لقيت ترب ةكرعة ومناخا صا قد تصير سنديانة رالعة ء وان. 
بذرة السنديانة اذا منبت إظروف سبئة من مناخ فاسد وتربة سبخة قد 
لاتنبت الا كرنبة مشوّهة. 

« بيدأنى لست آنكر ما للتريية والمذيب في با كورة المياة من بلي 
الائر ء قأنه على صلاح التربية اوفسادها يتوقف مصير بذرة الكر نب ةكرنبة 
متلئة وربقة ناضرة أ وكر نبة جوفاء صفراء ذابلة » ومصير بذرة السنديانة 
ستديانة با تة ظليلة لفأء » أو سنديانة قصيرة حيفة عجقاء . لهذا كان ليت 
بكل انسان ولاسما معشر الفلاسفة والحكاء ان يدو نوا بالدقة كل ما احاط 
بترينهم من الظروف الماصة» ملافة أوسا كسة “ منشطة أو مثيطة . 
وقياما هنا الواجب ا كرالامورالائية من جلة ما كان له فى نسي وقع زار : 

« کا أن اللاهى‌الصبيانية تبمث ف المافل الذكاء والنشاط ا 
القصصوالاحاديث الو طا لما متها من الاب اندريا تستثر فى تقسىملكة 
الليال وحب التاريخ. ولشد ما كان شننى بتلك الروايات والاحادث إذكان 
جيراننا يأتفون حول الموقدكل عشية . وبنصتون الى الزاوى با ذان صاغية " 
رقلوب واعية وأنا یدهم مقبل عليه «توجه بکل‌جوارحی اليه خیل الي انه 


طا لمن أ طال الاساطير أن ماذقا تی اسفاره من حوادث ونخاطرکان فی 
عا وي بمید. وکا ممن فی قم مه 7 اتح افسی مکوت اليا واتفسحت ` 
تی آار ارم :کنات ما کن آ کار اتات واستتدت ررق ای 
جانب شيوخ القرية حت ظل الدوحة . لقدكان عام اللانهاية لابزال كاه 
جديداً فى تظرى » وهؤلاء الشيوخ المبجاون الرثارون أو يقضو انانين 
حولا یذرعون جانبا من فضاله» وعسحون طرفا من فناه ۽ ولشد ما كانت 
دهشت إذ جلت انبين أ قرية انتبفل قأة وسط قطر بعيد الارجاء 
وفى وسط دنيا شاسمة الاحاء ‏ وأن هتاك شي یسی التاریخ»و انی آنا ابا 
لابد أن ادى , يومامن الام نصیی منه باللسان وبالید . 
«عى هنا انحو أبضا كان ”أثير عربة البريد فى تسى . ا كنت 
أشاهدها تتخال‌القر ية ذهايا وأبابا تنوء عا علها من جبال الامتعة والرجال . 
وما خطر ببالى حتى بلغت سن القامنة أن هذه العربة كانت شيا بمختلف 
ف جوهره عن قر ارضی يشرق تم يغرب جرد فمل النوامبس الطبعية 
شأن القمر السماوی . فا کان ر وی انها نير على طرق مصنوعة, متنقله 
من مدن بميدة الى مدن بميدة »كأنها وشيمة الماك تی ماینہامن ملات 
المماملة وروابط المبادلة . عند ذلك خطر بفكرى ذلك الماطرالعميق وهو 
أن أى طريق - وليكن طريق هذه القرية المتواضمة - يفضى بك الى 
أخر الدنيا! 
«ثم اکر اسراب اللطاطيف » تلك ال ىكانت تتواف دکل دیع من 
اقاصي آفر قيا | اخبرت » جائبة في طريقما الاغوار والامجاد » والسهول 
والاطواد ءوالقفار والبحارء والمدا والامصار »حتى تنتهى ال ىكو خنا فتبنی 
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حنالك أوكارها حيث تقيمآمنة مطمثنةء تطير وترفرفوتنقر و تفرد وتتناسل 
وتفرخ . من ذا الذى علمك فن البناء ايا الطيورالمرحة الرشيقة ؟ بل من 
خا الي علمك سر النضامن فى ماهو أشبه بجممية مأسونية بلهيئة اجتأعية ؟ 
ألم اشاهدك رار كلا تدم وكر لاحد افرادك وأعجله الوقت عن الاافراد 
يبناثه نسأرعين فى صبيحة الد الى مماونته» فلا نزالین جيئ وذحاب» وح رک 
واططراب » وغدو وروأح » وقرقرة وصيأح › حتى لاإعسى المساء إلا وقد 
€ پناء وکره 

د وهكذا لبث الل بتعجب وشل وسط هذا الكون المافل 
بالا سرار» تقل الأرض اطاحة فىوسيع الفضاء ء و تظلهالقبة السميقةاازرةاءى 
وتقوم فى خدمته الفصول الأربسة النحية ء تقدم اليه عى التوالي عختاف 
هدایاها ومطایما »> ومتتوع ملاهييا وملاعبما . وما كانت هذه اأظاهر 
والظواهر الا حروف المجاء التى كان جب على الطلفل أن تماما حتى 
يستطيع قراءة ما يتيسر له من ذلك السفر الجليل - سفر الياة . فسواء 
عليه أ كانت هذه الحروف مكتوبة بالط الكيير النهب » أم بالحط 
الصغير غير الذحب › مادام قد أونى عيتاً بصيرة تستطيع قراءتها . عل أن 
حياجو نيز الصمغير كان لفرط شنقه بالتعلم جد فى عبرد النظر الما من انعم 
واللذة مايقوم مقام التنحيب والترصيم . لق دكانت حيات كلما منص رآمشر ةا 
يتا منالفرح والغبطة ء وكانت عجاثب‌الكون تبرزله الواحدة تاو الأغرى 
ولملمه المكة فى معرض الفتنة. 

« على أنی أ کون هاذی] مبطلا اذا ادعیت أن سمادتي حتى فى ذلك 
الأوان »كانت سليمة من النقصان . لواقم آن قد فادرتالسماء» وهبطت 
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الى الأرض دار الحتة ومتزل البلاء . فكنت أرى بين طيات أقواس 
خزح » تلك التى ما برحت تزخرف أطار أفقق وتزن مدى بمري » حلقة 
سوداء من الم م تفارقی حى فى عصر الطلفولة » وان ل تكن بأدىء بد 
أمخن من الثليط القيق » ب ل كانت أحياء) تغمرها هة الألوان ودسترها 
رونق الأنوار فتختنی اختفاء تاماً . بید نها مافثت مود فتظہر بل ترداد 
علی سر الانام اتفساحا وانتشاراًء واتضاحا واشتہارا ء حتیأوشکت فسن 
اللاحقة أن تطيق بسو ادها سماء حیاتی » وحتی آذفت أن ,ہنی مها ليل 
مقي الظلام » مطموس الأعلام . تلك الملقة هى حاقة الضرورة التى حيط 
بنا جي إحاطة السوار بالعصم ء بل أحاطة الادم بالقدم . فطونی لن أشرقت 
له مس سماوية كرية لها حلقة للواجب تنمكس عن الأشمة الباهرة» 
وترقص حولما الأضواء الزاهرة خی ہا کل ل بای ب مقيمة لازال 
منہا ياتتا ساس مکین ء وسیاج متین 

دف انين اقلا الأرل منمقانا يمم الياة لا كاف أيه 
عمل کشر › بل يقام بأطمامنا ولیواتنا غير مقابل » وجل ما يطلب منا أن . 
نلاحظ ماجرى حولناني اصع > وأن تأمل الصناع وم يعماون » حت 
ندرك شيا عن ماهية الآلات » و نستطيع تماطى هذه أو تلك من‌الأحوات ٠‏ 
.واذا كان المراد من التريبة هو إنغا ا لجانب اللازم حون الجانب التعدى من 
النفس فلق د کان حظى منْها فوق مابر ام . اذ کنت قد تلت من اُسباب 
الا ناء والهذيب ما لامز يد عليه مستزيد فی کل مایتعلق بلين الطيع ورقة 
امزاج وحسن التطلع وصدق الاحساس . بيد أن الامر يكن كناك 
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منالوجه الآنخر » فان الجااب التمدی من سی قد ظل مقيداً ممطلاء ولا 
آزال حت اليوم آمل من هذا النقص وخم عواقبه . وذلك نی نشأت فی 
ست جبل أهله على حب النظام وكراهة کل مایشوشه › لاسما عبث 
الاطفال . فلاجرم أن تتكون تريتى مقرونة بالشدة » الوا أ كنت 
مقیداً بكثر من ضروب التحر م ٤‏ لاا کاد یح لنفسی الاسترسال فى 
رغبةمن‌الرغبات » أو الاستمتاع بشہوة من الشہوات » إذكن تكلا همت 
شعرت بأن حلقة ضيقة من الطاعة قدضرب عل طاقبا » وشد حولي 
وثاقبا . وكذل كنت أباة شر ءوآنای نموم آظفاری ١آلاماصطدام‏ الازادة 
بالضرورة همر دموع المن وتنشب فى حلقى مرارة ذلك اتر الشتبك 
مار المياة اشتباا لااتقصال له. 

« عل انی أعود فأقول أن الافراط في تمود الطاعة هو بلا تراع أدنى إلى 
الصوابمن التفريط, والغلو فيه أقربإلى الر شاد من‌التقصير. فالطاعة واجب 
مم ؛وفرض توم ءوالرء ء ذلك بین اصربن: إماان بطاوع فینعطف » واما 
اعام فينقصف . فلا رآ ني الله بعد اليوم| ندب حفى من التر ية » بل أخلق 
فی ان اروح با اصابی جذلا مغتبط . لق دکانت تريی مقرونة بالتقتیر 
والشدة والرارة والمزلة غالفة من كل وجه لأصول الملء والكنألا يجوز 
أن نفس هن الشدة والمزلة والمرارة كانت هى التربة الصالحة لا اء جذور 
الجد والاخلاص » وانبات تلك الشجرة الكرعة التی جى منہا کل مرات. 
الحياة وأطايہا ؟ وکیا کان الا ومھاکانت تر یی غالفة لاصو لالملء 
فلقد كانت صادرة عن حض الحبة وحسن النية وشرف القصد » وقي هذا 
میک لسدکل خ وأصلا ج کل عیب . وما انس لاانس ماکان لاأ 
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روا ددن - من جزيل الفضل عل » فقد عأمتي رما‎ 
الاعمال ء دون الأقوال ؛ و بفضيض الالماظ ؛ دون الافاظ » مااقمه من‎ 
العقيدة الدينية. وكانت رقيقة الاحساس تقية خاشعة . فيال هكي كان ”امير‎ 
ذلك فى نفسى ! لقدكنت أري أعل من أجلهف الارض ساجداً فى خشوع‎ 
وخنوع بین یدی من هواعل مته ق‌الماء ! إن امثالهله مورد لاس‎ 
فى غضاصة الطفولة - - تتغلغل الى صم القلب » وهناك تنشا من عاطفة‎ 
O امرف مائ الاجاال وهي أددس اتاج ى مدر الانسان‎ 
القاریء أن تکون ابن فلاح 5 امرف بای تکل مھا کان غیر مہذب ان فی‎ 
الکون وف الانسان الماء ام تور ان کون ابن أمیر لایمرق إا اء‎ 
» کلاب‌الصيد وشارات خيل السباق ؟‎ 
الفصل الثالثف‎ 
عر 'لرے اس‎ 

بنظر الفيلسوف الى العهد المدرسى من حياته نظرة الستخف غير 
اعتفل » وبری قي زهید ماتعامه بالدارس مالا يستحق ذكرا » وذلك حیث 
بقول « لقد تعامت فى الكتى مابتعامه سائر الاطفال ثم ابقيته مدخراي 
تاحية م رانی + لا آدری بعد سبيل الانتقاع به . وکان معامی رجلا بائ 
مستضعقاً مستذلا > کسائر ابناء طائفته . وجل مااستفدته منه اسکشافه 
أنى من اتاب المبقرية » وأتى جدیر بالنبوغ ف فنون الع والادب » وانه 
ينبتى ارسالى الى المدرسة فا جامعة » 

لك عرفا الان أن معل الکتب کان صادقافی ا والواقع أن 
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حیاجو نیزالصنی رکانء عل ‌ظاهرسکو نه واتقبامنه » وصمته واحتجازه »لایزال 
بدي من بوادر افطنة الستسرة مایم عن فس مقكرة تتوقد شاعرية ؛ 
وتتلهب لوذعية . والاً رى » ادك اله » متی صادق الناس فما صأدفوه 

غلاما في الثانية عشرة من عمره خطر يال مثل هند اتأملات الرائية :ى 
خات يوم وقد جلست على فة الندير انصت الى هدر ارده واأمل ق 
. تندفقه واتحداره» والكون مستغرقق ىسکون المجيرةمر بنهنيفادهشنی 
ان هذا الغدير لعینه مأبرح بہدر وبتدفق على تقلب الزمان » ولصرف 
الحدثان » من قبل انبثاق جر التاريخ والدهر لاينفك غض الاهاب » والانيا 
ناضرة الشباب - لم فى تفس المجيرة الى عبر فعا قيصر نهر النيل سامحا 
کان هذا الغدیر يسل ف البرية ء ‏ يطاق عليه اسمء وم تقع عليه عین » بل 
لعل هکان یجری جر ته هذه روم‌عبرموبی البحر بقومه ناجیامن غضب فرعون. 
يل ايها الانسان! انك لتجد فى هذا الجدول الصغيرما أنت واجد فاافرات 
أوالنيل : شرهان] أو عرقا من تلك الدورة المائية المظى الى تخل ل كيان 
هذا العام الارضى وما برحتولن تبرح تلازمه منذ نشأته من المدم الي يوم 
رجعثه الىالمدم.ايهايما الا حمق! امل ق الطبيعة واعجب من عر اقنهاق‌القدم. 
أن هذه الصخرةالى آنا جالس علا تمد من السنين نيا وستة آلاف مأ » 
yf‏ يمح القارىء هذا اللاطرالسيط -الذىكان بوع صغير-مباديء تلك 
التاملات‌السامية الى تتخال فاسفة الملابس عن روعةالزمان وعلاقته بالابدية؟ 
ماخ الاستاذ فى وصف أبامه بالمدرسة وبا جامعة » ولكنه لا يكر 
ما من طیب المہود وجل ال کرات ما یذ کر لایام طفولته . وهی › وان 
كات لا خاو من بقع شامسة خضراء ء قام) ماوءة إغدران اللموع الرةء 
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ومناقع اترم القرة ٠‏ وظلك حیث قول « بدت أیام حى » واستہل مېد 
شقا » منذ وقمت عينى على‌المدرسة لأولءرة. ولشد ماأ كر طلكامباج 
الشرق اذ جملت أعدو جانب الأب أندريا ملا بنشوة الأمل وا جنل » 
حتى دخان الشارع المفضى الىالمدرسة » فاذا كلب صنير قد ربط بذيله أحد. 
الأشقياء من الصبية وعاء من صفيح فاندنع بت الارض با ودار 
ازع بلبه . وكذلك جمل هذا السكين الأ حوس خلال القرية طول 
وعرصتاء عد منالصخب واللجب مالفت اليه جع الاتظار وجل شر 
من عل في رأسه ار : ظلك لسر المق مثال دقيق ورمز صادق لكثير 
منأبطالا روب » أولنك ا لذن قد عق , بهم القدر اللييث صفيحة صاخبة 
من الأطاع لاتزال ر رر ا 
والشد لمت هى فىالصخب والطرد ! 
«وتلقت فاذا ای انی نن فيه سا کنون قداختی عل مدى البصر» 
واذانی بین قوم غرباء » لاءرقون لى ولايعطفون علي» فأحس القلب‌الصتير. 
لأول مرة أنه في هنا العام يقم وحيد» 
وکان رفقاؤه فیالدرسة کا هو المتاد بسیشون اليه ویضطېدونه وذلك. 
حیث قول ھکانوا کلہم صبیا) » وکانا کثر م جغاة الطباع فلا الا باد 
يسرعون الى إجابة داعى الطبية الفظة الى تأمر قطيع الفزلان أن نق 
على الظبية المستضمفة » وحرّض سرب البط علىقتل رفيقما ايض ال جناح » 
SE‏ لعترف. 
باه وان كان من الوجهة الاأدية صادق الشجاعة یح الاقدام فهو 
الصارعة والتزال سیء البلاء > ووده اث قحا ا حھلہ 


الستطاع . والظاهر أذالسبب فى ذلك ) يكن صنر جرمه فاته مازال ييدى 
عند الفضب من خفة الم ركه وشدة الوبة ما يبمث على الهش والاعجاب . 
ولا کان الا مر عنده مبداً وعقيدة حيث قول« اذا کان من‌المار اأجل أن 
رج الانسان من المرب عزوم فجرد اشتراڪه فيهاعار آخر لاينقص 
عن عارالمزبة الا قليلا » وكان فى ذلك الم دكثير البكاء غزر اللمعة حي 
لبه أقرانه « باحص المبرات ». وما کان غضبه لیثور الا ف الأحايين 
التادرة » وعندندذ تممف قي رأسه عوامف الوجدةء ولضطرم فى عينيه 
یں انق › حی ی بظل شج الشجمان منأقرانه رجن بین‌یده ار ا 
أما عن التملم وأساليبه والقائين بأمره فالاستاڈ تکل بتحہس ریاد 
بلغ حد الفضب» وذلك حبث قول « وکان أساتذتى من‌المنفلين ا متقمرين؛ 
ليس لديم ذرة من الل بطبائم الانسان أوالمیوان › کلاولا شىء فى 
الوجود سوی قوامہس المفردات ودفار التحضير. لادأب لم الاأن مشرو 
في ناتنا أ كداءا مكدسة من ميت الأ لفاظ وحجدب المبارات ء ويسمون 
خلك تثقيقا للمقول وترية للملكات . فه أوم !كيف تستطيع تلك الآلات 
لجامدة اتى لا جول فبا نسمة من المياة ( يمنى المملمين ) والى لاييمد على 
مصانع القرن الآتى أن تخرج أمثالما منا جلد والمشب أن تعد وسال الغو 
لشیء علیالاطلاق ‏ لاسہا للمقل الا نسانی ذلك النی ینمو لاک نمو النبات 
( بتسمید جذوره بالدبال اللفظی ) بل کا تنمو الروح ‏ بالتلامس الى مم 
الروح وهنالك تشتمل النفس من النفس ويقتبس الفكر جذوة المياة من 
ار الفکر ؟ كيف يستطیع إشمال غير من هو ف ذاه بارد ا جوف قد 
خلامن كل جرة حية » و بق فيه الا رماد هامد من الحفوظات اللنوية 


والقواعد النحوية ؟ لقد كان أساتذتى يمرفون الجم الكثير من النعو 
والصرف » ولكنهم لا يمرفون من شئون التفس الانسانيةسوى أن فيا 
ملكة تسى الفاكرة » يمكن التأثير فما من طريق الذشاء المضلل 
وا اا ` 
١‏ « وبلا !تلاك هی الال فكل مكان ٠‏ ولسوف تب ى كذلك عل مدی 
الأزمان » حى إُطرد الفاعلالأخرق المقير » أو بقصر عله على حمل النقير» 
ویستأجرمکانه مهندس صناع تلق مامحب من التشجيع والتشيط » نم 
وحی تنعل الجاعات والأفراد أن تفذية الأرواح الل والمرفانءلا تقل مترلة 
عن قزيق الأبدان ء بشظاي القنابل وأسنة امرانء وأ ينبغى أن يكون 
جاب قواد اليوش بطارق المحافل » عن تنحصر همتهم فی التقبیل 
والتذيح» اة مكرمون ورؤساء مجدون تون مهم الترية وتلم . 
وإنه لن علام الفساد فى هذا الجتمع أنك ینا جد ال جندی فی کل مکان 
يشي اللميلاء متباهي بال التخريب» لاجد المعل قط يتباهى ب لة التهذيب» 
وا کر ظي أنه لو تجاسر وخرج الى الملا متقلداً عصاه متتظ را من القوم أن 
يقابلوه بتحية الاجلال لا وجد مهم غور السخرية والاستهزاء» 

ويظهر ان اندريا توف الى رحمة ربه فى السنة الفالثة من ذلك المهد 
قابصر الطالب الصغير لاول ءرة ان ظاهره مكتس بالمداد » وأن باطنه 
مكنس بتوع من الكا بة لاإيستطيع وصفه اللسان . وذاك حيث قول 
« لقد اتفغرت له تلك الماوية المظلمة السحيقة ء الى نطأً جيعا على قشر تما 
فرقيقة ٠‏ وترامت لمينه اقالم اموت شاحبة مكقرّة » تروع الناظر 
سکانپا الصامتین من ام لامحصر وأجیال لاحمی . وآخنت ای فالکاء 
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والنحيب فأوجدت زا منفذا ولك رما متنفسا . ما آنافقد بقيّت ف‎ 
قلی حیرة ملوءة بالممرات ء تکتنفما قفار صامتة وصاری می‌حشات.غیران‎ 
الرو كانت لاتزال ى عنفو ان النشاط والفترة» والمياة كلما عافية وة فهى‎ 
واجدة حتى فى ‌الموت مأدة الغذاء والقوة. فانغر ست تلك التحارب المظلمة بيد.‎ 
الناكرة في رى الغيلة ء ومازالت تنمو هنالك وتزكو حتىصبارت ابة ملثفة‎ 
من الأّلل والسرور »>كثيبة ولكنما جيلة ء عزنة ولكا أنيقة» تز ونيد‎ 
فتتردد فی جتباتأ الزفرات المذاب› والانبن المستطاب»ء ولا تہرح الظلال‎ 
السود مخيمة علا وان مت متمت فوقہا شعس الظبيرة - ذلك شأنما طول‎ 
الشباب» واحسما باقية كذلكمدى الكبولةء فاد ی قد ربت خیمتی ف‎ 
ظل أثلة » وجملت القبر حصنى الخ :اشاي بابه وأذظر الى اليوش.‎ 
التمادية ء وإلى المياة العاتيةء متأملا ماحوت من ألوان المذاب والعقاب.‎ 
اش رابط > مستمما الى وعيدها القامف بابتسامة هادثة . فيا أحباى الذبن‎ 
انطجم على وثير مما الراحة فى دار الان والسکون» وان کان تی‎ 
! طاقی واتم في‌قید اليا ان یکی مل تیر ادر عل یسال وة ایج‎ 
ويا احبای الاخر ن اشن لاز الون ن مشتتین فى عاهل' الاس دة اأوحشة‎ 
ومضاوز الحواة امقفرة ء تجو بون احاءها ءوآمبغون بدمائک حصیامھا-‎ 
انی الا لمظة قصيرة ة حتی تجتمعکلنا ی صميد واحد »وحتی نأوي الی:‎ 
صدرآمنا ا نون فنصير في مأمنوعصةءلایصیینا انی من نر الامنطپاد‎ 
وسوط المذاب ومرزة الأحزان وزباية المحم : ارلثك ان طلوفون.‎ 

فى اتحاء رمان المطرب » 
: ى هذه الط المت السيدة رشن ريبما على جلت ره وانپه 


ان اندرا یکن والاه وظلك حیث قول « وھکذا کان رتمی مضاعناً ‏ 
فلقد حرمت عزاء الد کر یکا سلبت نممة الك . هنالك تلاقحت فى تفسى 
عوأمل الأسى والسجب ٠‏ فيا روعة ماأتجت ٠‏ وياكثرة ماأمرت ! لى 
لقدضرب ذلاث النباً بمروقه في ری القلب » ثم لبت قا نااك مزج 
بخطرات الغزاد ورتوأشج بهجسات الضمير كأنالجذع انى تمو عليه حلام 
بقظتی ورؤي منای . لق دکنت منقطع النظير . وكأن هذا اللاطر لابنفك 
يشعرني بنوع من السمو والارتفاع ‏ کا کان يشعرنی بنوع من الانمطاا 
والانضاع . ولابدع فللى )كنت نسیج وحدي ف‌مولدی کنت 
اا نسیج وحدی ف اقوالی وأضمالى ومذاهي ورای » 

وبعد إبراد الكثير من أمثال هذه اللاحظات البهمة يصل الفيلسوف 
حيرا الى ذ كرأيامه با جاسة فيفتتحما قالل : 

« لقد أعيب فى الثل السار : إذا الأعمى قاد أمى سقط كلامانفى 
الہوی ۰ فہلا کان بحسن ہما قاد من الزلل واجتناء للعثار أن جمدا فى 
مكالهما ؟ اليس الأضراب عن الطمام والميبت على الطوىخيراً من تناو 
الطمام السمومء أفرأيت او انك عمدت الى مربم من‌الارض فی بلاد المج 
ومفاوز الت وحشين » فس و رته بسیاج واعددت فيه مكتبة لا بالنتقاة ولا 
يلاف ونصبت على ابوابه جاعة اطلقت عليهم لقب الال _اننة وكافتهم ‏ . 
أنتقاضوا من راغب الدخول أجو راطائلة وأن يصيحوا ملء افواهيم (هلموا : 
اا لملا“ فيه جاسة ) اقول إذن لكنتمقًات با وهر و بالنقيجة ء وان ] 
يكن بافميئة والنظر ء مايشابه ا جاسة !ى نت فما او يکد . أقول 
یکاد لته اذا کان بناء جاممتنا نالف بء هذه جدالغالفة فق دكات التي 
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آیضا فی المالتین غير معاثلة ء اذ کنا تق لسوء المظ لاف مفاوز المج 
وتجاهل المتوحشين » بل قى غمار مدينة اوروية فاسدة » مكرو بة بالسخان ء 
مشجو نة بالآّثام» وق وسط جور لاينخدع جر دالنداء ورخيص المعدات» 
بل لابد من التفرع الى خدعه بوسائل | كر تمقيداً وأظ نفقة . 
« على انه لوس بین‌هنه ال جاهیر کلہا الا ماهو سهل الاتخداع مت أخذ 
لامر صادق أهبته ء وأعد له لاق عد توان خادعيما ليفيدون من الارباج 
مالا مخطر فی بال . ونه من دواعی المجب أن لایو جد لدینا حتی الیوم شیء 
من قبيل احصاءات الدجل والقو به » وأن يظل علماء الاقتصاد مكبين على 
احصاءكلل ماهو صنير الشأن من فروع الصناعة » صارفين النظر عن فرع 
التفاق وهو أجلا خطراً »كان كل ما يدخل فى باب النصب والاحتيال 
والتفج والادعاء والغش والرياء وماشا كلما من غريب المبن والاسرار 
ليس من الصناعات المج فی شىء ! فثلا هل دستطيع امر وان بخبرن عن 
ية مایحمع من الال فی مہتی التعام ومسح الال بوا طة صح التملم 
وصادق الس »ثم عن كية مايجحمع فيها بواسطة كاذب الاعلان 
وخادع القويه ؟على انك اذامدت ال ىكل منحى من مناحىالمياة الاجتاعية 
من سياسة وتعلم وتأليف وتفكير وتجاره وصناعة » فسألت عن مبلغ سد 
حلجة الانسان في كل ما باليضاعة الصحيحة ‏ ومبلغ سدها عجرد صورة 
اليضاعة الصحيحة - أهى آنك اذا تساءلت عن مباغ حاول السمل السورى 
مقام السمل الحقيق ف كل زمان ومكان ء وبأى الاأساليب والتاج تم طك 
لرأيت ين يديك مبحثاواسماخصبب] افلا بالمظات البالة والتتاع اثرة ء 
ولكنەقد لبث حت الان مختوم النلاف لاتكاد تسه خاويض الباحثين. خا 
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كناتقدراليوم نسبة البضاعة المقيقية الى البضاعةالصوره ب واحدالى 
مالقفاى المبالغ من الاقتصاد لار جى بلوغبا فالمستقبل متى تقدم فن احصاء 
. التصب والدجل فتناقصت صناعة اکب تل اندرع (کا ارشع مان 
صناعة المحقاء تی ) حتی نصح أخيرا ولا حاجة بنا الما البتة ؟ 
« هذا ماتۇمل أن تتم ف المصر النحى القادم »ما فی عصر نا البرتزى 
الراهن فالذى أراه فى عتلف مناحي الحياة کالتسلم والسياسة والدانةء 
حيث س الاجة الى الم الكثر وحیث لايستطاع ا لجصول الا عل التزر 
اليسير - أن الىجل قد يكون مفيدا ناف كدواء صي مسكن » أن 
قابلية الانسان للاخداع لیست شر مواهبه » واوا مناه . فہب مثلاآن 
الامة قد نضعضع عصبما ا رب » أعنى الما أصبحت مفاسة قد صفرت من 
الال خزاتہاء وصارتجيوشما على شتا القرد فالاحلال فالتناحر » أفلا بحسن 
وقتثذ أن تعمد الىمايشبه السحر وا مسحزة ة تفم ف أعطيا م رازن 
وقطممهم ماء جامد أو أطممة خياية » و بذلك تسکن سو رتهم » وبق على 
وحلتهم ٠‏ حتى َم فما محصيل الؤن المقيقية ؟ هذا هو هو » فا اظن ورجح » 
غرض الطبيمة - والطبيمة لااغسل شيا عبشا - من ريما فى فطرة يمتها 
الانسان تلك املك السجيبة : فابلية الاخداع . 
«فه در هنہ الک ما بدعما فی عملہا ء وما سلما فی سیر هاء لا نكاد 
تحتاج لى شيء من‌الآلات والمعدات ».بل هی تصنم لتقسما ماترید من هذا 
القبيل! لقدكان أُساتذتى فى ا اة يميشونف أمن وخفض» بفضللاشىء 
سوى شهرة آنشنت لم a‏ 


-كطاحون متبنة الركيب دابة السوران تطحن لمم من تلقاء تفسما ما شاؤا » 


ب ۹ -— 


ولا تتطلب منم سوی أن دوا دهانما مرة فی کل عام حبقا طم ونيك 
الطحانين ! وما أسعدم حف بآن الام ركان كلك ! لقد أحستوا صنعاً إذ 
يكلفوا أتقسيم مؤونة العمل ء فی کیا تذکرت الآن عاولا ہم نيبيل 
العمل - فی سیل ما کانوا يسمونه التملم - امتلا قلي بنوع . ٠ن‏ التعحب 
الصامت والاعجاب الواجم 

«ولق د کنا تتبامی جامعتتا من أنصار المنحب المقلى » وأعداء 
امنحب النقلى » وأننا خصوم الداء لكل ماينطوى تحت لواء الباطنية 
والصوفية . وكذل ككانت الأدمنة اللالية الصغيرة حشى حشوا با كدان 

من الكلام العريض الطويل عن رق الأواع وعصور الظلام وكواذب 
الأوهام وما شا كل هذاءضر مان ماتنتفخ با علؤها من رياح ال جدل المقيمة. 
ها كان من تلك الادمغة متنا حصيعا کا کان مصيره الضلال فى بيداء الشك 
العاجز الويل › > وما کان ميقا سخيةا انفجر » فاس تحال هوا من الزهو 
والغرور لا تنتظر منه ف المقاصد الروحانية فائدة ‏ ولكن هون عيك 
ولا تتس فہذا ابا إمض ماقم للانسان وقدر . أنشكو وتتذر لان 
عصرنا هنا عص ر كغر والاد » وانك تمل أن ماهو خر منه سیطلع ملین 
مع الغد» بل هذه تباشيره قد لاحت منذ اليوم ؟ قد حری ‏ القضاء بان 
تتعاقب فترات الاان والكفراتر > کتماقب ضربات القلب اناع 
وانقبات » ولعاقب شطرى اليوم ليلا ونهاراً > ون یکون ربیع ازدهار 
الآراء وصيف لياع المعتقدات سابقين ولاحقين ترف اسفر آزها 
واضمحلالما وشتاء انتتارها واحلا لما . على أته ربعا كان من البلية لنوى 
المجیأن بولدوا فى أمثالهنه الفترات القاحلة م فترات الالجاد -فيظلون 


فمايقظينعاملون»دثبين مشيحين . أما أهلالنفلة والنباوةفأولتك ينم وذفها 
بسبات عميقءشأن الميواناتالمشنية انى تجتاز صبارة القر فغمرة اللكرى» 
فلا یفیقون من‌رقد م الا بعد أن هد الزرعازع الماصفة » وتسكن الزلازل 
اراجفةء وبقبل الرييع الجديدإجابة لدعواتنا اللبنى ومكاقأة لضحابانا الوجمةه 
يضح ماتقدم أن تیوفلسدر خکان ولا شك یمان مر حاء الاً(شینا 
كيرا ء يؤيد هذا قوله بعد ذلك « لقدكان الصنار ال امون ينظرون نظرة 
الملبوف الى مراضعيم الروحانية » فير أن برتضموا الصخر الاصم 
ويستطمموا ارج المقم . وما کنت لاقصّر عن سبق الاقران فی حفظ 
مانلقن هنالك من جدب الجادلات الفقہمة والمباحث الافظية › والمعالجات . 
الا لية الى كانو! یطلقون علہا اسم الم زورا وتنا . ذلك ما کان ذلك 
الح النفير من طلبة ال مامة ليخلومن بضمة أفراد بتعطشون الى مناهل المي 
الصحیح › فکنت استفید من احتکا کی بہؤلاء روحامن‌التحمسوالفشاط . 
وكنت حك طبيعتى و مسن حى أميل الى التقكيروالمطالمةمنىالىالصخب 
والمشاغبة ء فطالا كنت أنفمس فى فوضى تلك المكتبة فاستخاص من 
كتبها مالا بخطر ببال حفظنما . وكذلك ومنمت لنفسى دعام حياة أديية» 
وتعلمت بجدى واجتّهادى معظ اللغات الراقية » وكنت لا أنى طرفة عبن 
عن المطالمة فى كل المومنوعات وف كل الملوم . ولا كان الانسان على الدوام 
قبلة الانسا ن کان لى غرام شديد باستقراء الأخلاق عن ظهر النيب» وتعرف 
صفات الکاتب من ساو ب کتابته » ومن ثم تكو نت ف سی اصول 
فكرة عأمة عن الطبيمة البشرة والمياة الدنيوبة : فقكرة مازالت بجارنى 
تق من أودها على مر الالام وتوسع من نطاقبا ع ىكر الليالى » 


كلك يستفيد القوى من الموز والفاقة غني وروة» وكذلك يعار 
اسعاعيلنا الفتى أنناء هيامه فى الصحراء على تفس المقتنيات : اعنى فضيلة 
الات اد عل النفس . بيد أنه مار ح يضرب فى فلاة موحشة ومفازة قفراء 
لصح ا 2 ولعزف جنة 
فیعوی نما سید ولضح مسنم 
فلشد ما کانت تساوره آفاعی الك » والغاوره وحوش الارتياب: 
ولطالا باتک بقول « مؤرق الوساد » نای المہاد ‏ فی لیل طامس الاعلام حيط 
په من الظاهر» وغیپب دامس الظلام حدق به من الباطن ء جاثرا بلاعاء 
: بطب دور ادى › وبتس احلاص من الردى 1 حتی بلغمنهالېدوغشیه 
الاس قال القضاء ر ا ن یدی کوس لادء وبات 
ف أحلامه المرتاعة بحسب هذا الكون ن المى البديم جنم الابالسة وعال 
الونی . ولك لابأس فبهذا جرى عتوم القادر » لظلابدارو حأنتشس 
ی مثل هذا الطھ ر حتی خرچ منه نقيه الردن طاهرة الذيل » لابد ميت 
رسوم الدین أن تمترف وتہا وتذحب هباء ق مب الرياح » قبل أن ينطاق 
دح الدين من سجن رقانه البالى و يطلع عاينا في بهائه ا لجديد » حملا طي 
اجه حا ار وج وخر الغو ؛ 
فاذا أمنفنا الى هنم الالام اللطبرية » على مابمامن شدة وتبريع» » أصيبا 
واف را من‌الارزاء الارضية >كفقد المرشد وفقد المين وضيق‌ذات‌اليدوضيق 
قسحة الامل » واذا اجتم مکل هنا عل امریء رث الو سائلولكنەۋ شر 
الشاب خى الميال الو ح الوثاب وطالب الطوال المراض : ألاتجدحينئذ 


)١(‏ مزلة وسط ين المحم والفردوس تنطهر فما آلارواح من ذنوها قبل دخوها الجنة 
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يون أيدينا تفسا فتية قوية تمانى من الظاهر والباط كربا كاربا وتقانى من 
خلال أ كداس ركة من المطب النضير وقد طنىفيبا الستان المتكر »عل 
اليب الستعر؟ ' 

وما کان تیوفاسدروخ »على فرط حیائه وانروائه . وانقباضه واعتکافه » 
ليقوت أ نظار القوم ؛ فقدكان معروفا لدى طاثفة من ذوى المكانة وا جاه » 
وان م يكن بحظى منبم شىء من المساعدة . والظاهر أنه شرع تمل ؛ على 
5 منهعل الحقوق وأنه نال الشہادة ف هذا الملءولكناندعهفماتقاصيل 
جانبا ونكت بالكامة الا ية بجملها خاتة كلامنا عن عبد الجاممة :-- 

« وهنا ايض کان تمر ق باهر توجود . وهو شاب من أسرة عريقةفق 
صم بلاد الاتجليز ء عت بص القرابة إلى إمض ذوى القامات ف هذه 
الناحية من ألانيا . وهذا الام ركان بلاشكمن البواعث النى أغرته عنادرة 
وطته والقدوم إلینا رجاء عام دراسته . صله له لقد طاش سهمه وخاب فاه ! 
كيف بى الكال في مكان م بق فيه أثر لفكرة الكال فضلاً عن الجهود 
اللازم لتحقيقه ؟ ولطالا كانأحدنا بحاس إلىأًخيه فلا ترال تند حظ الشبان 
ف هذا المصر المتكود ءفن د كر ضيعة مسأعى ولا الأمورفى انملع واننا 
بعد کل ماکابدناه‌من وصب و نصب سنخرج الى الدنیا ول تکتسب من 
صقات الرجولةالاهذه اللحی النابتة فی عوارضناء فلا حن ندری ی أى طريق 
نسمی‌وبأی نور نهتدی. کلا ولا حن ندری‌بای العقائد نؤمن‌و بای المذاهب 
تقتدی . إنی لاذ کرہ بقول « لہ ما عمجب نہ الرؤوس التی حملہا فوق 
للنا کب ! لقد جهزت من الظاعر بقیمات ركتبا ثاميك مپاحسن برق 


وبهاء» ولكنها من الباطن خالية هواء » لاحوي الارغوة من المنطق 
الجدى والألفاظ الجوقاء . أرى الناس تمامون بأبسر نفقة عمل الأحذية 
اذا ترانی قد تع لمت عله مد تكبد النفقات‌الطائلة ؟ اله يا أخىلقدأنفقت 
نی الا کل والس منذ قدوعی عھنا مالو تجمع الکن للاقاق عى مستشنى 
عظمم » عندذ یکون جوانی ردك اما ! لقد أودع الالسان 
قوة هامة لابد له من تشنيلما ولو بالسرةة . أماما تقول عن سوء التعليم 
غذار أن تريد الشر وبلا ولاك أن تضيع مالايزال بين يديك من نفيس 
المر فى وطء الشوك لانه قصّر عن أجنائك التين . إن لينا لكتا قيمة ء 
وقد وتنا عقولا با نقراً ومون لينا لسماء الله وأرضه ء وقد منحنا 
عیوً ا تبصر وندرل !» 

«وكثيراًما كنا مخوض فىأحاديت الفكاهات ممتمة مشرقة .وکنا 
تتأملالياة ومسر حا السجیب مم نالا سی‌البكيات والہازلا لتكت 
فى مناظر متنوعة المظاهر ا . يدانا کنا 
ننظر الها بقاوب ملؤها الجية والشحاعة . ولعل هذه كانت أسعد اوقا 
وأ كلما هناء وصفواً . وكنت أوشك أن أشعر تلقاء ذلك الشاب الى 
القلب المنيد الرأس بعاطفة الصداقة الى أصبحت اليوم من الطر از المتيق. 
لی من غی أحق | لقد حسبت من الستطاع أن حب هذا الانسان 
واا ال واوا كد ا وشقيةا . بیدانی ) 
أبت حى أفقت عل ندري و » وحتى فهمت روح المصر 
الجدید ومقتضیاته » نم لقد آدرکت آذانفس إن هى إلاضرب من المدة» 
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وان تا لف الأرواح لاممنى له إلا اجتماع الان على الموات » وان 
رابظة الاخاء ليست الا رابطة الوا كلة . آما ما عدا ذلات فترهاتوأوهاى 
وسخاقات واحلام € 


الفصل الرايع 


فی سیل اعت ع مل 
قول صاحب الترججة » والظاهر ن قوله هنا کان ميد خرجه من ٠‏ 
الماممةء « وهكنا بحقق ف الوحود ٿیء ما : أعنی آنا » داجو نیز 
تيوفلسد روخ › تلكالصورة المرثيةالموقوتة » تشغل من ‌القضاء بضمة اقدام 
مكمبة » وحتوی‌من‌مادی القوی‌وروحانیها قدرامعلوماء من آمال وخواطر 
وشہوات وتزعات » إلى آخر مايتألف منه ذلك | لاز السجيب الذى جہز به 
ادارا اا ا-الانسان . لقدأودعت من المقدرة ما أ كافح بهء 
ولوكفاحا ضيلا » دولة الظلام الرهيبة : الا ترى حتى الحقار الحقير يعمل 
بغأسه على اقتلاع الكثبر من الاشواك ورهم الوىء من المستنقعات » و بذلك 
يغادر يسيراً من النظام حيث وجد الفوضى سائدة ؟ بى وانك لل حى 
أحط الكائنات قد أوتى حظهمن هذا النوع منالمقدرة » فالنبابة الى قتحمها 
طرف المین لاتزال تنظم ما کان من قبل غیر ماظم » ولوبادغامه فی عناصر 
جسمما وحو له من مادة غير عضوة إلى مأدة عضو ية ثم هى لا تنفك 
تحدث بطنيما من المواء الصامت الميت اننام حيةوأن تكن من أخفت 
ما مع السأمعون . 


م ۳ فلسقه 


ا 
« واذا كان هذا شأن النى أونى نصيباً من القدرة الادية فكيف عن 
رزق حظا من القدرة الروحانية › من س أو شرع بتع سر سرار ذلا الفن 
السعری الاأعظمء فن اتکی ؟ انى أدعوه ف سحر با ولا غرو فأليه برجم 
افضل ف جيم ماتم حت ايوم من مدحشات السزات » وفها سوف م 
قي مستقبل الاآبام من خوارق خطمًا الجصر و نشاهد مها حتى فق عصرنا 
هنا ماحیر الالباب . لست بفاكر مالوحى الانبياء والشعراء من عجيب 
المأثرات وداع م الایات » ولا أناعتعرض لوصف ما کانت حدثه رسالات 
هؤلاء الملبمين من خلق عوا) بحملا بحملها وافتاء اڪوان برمتها . ولكتي 
أسائل أبلد البلداء i:‏ یسم زف الآلات البخارية ,شصاعد حوله من كل 
مان ؟أم يشاهد فكرة ت الايقوسى (وهى بعد ليست الأفكرة 
آلية) 5 لسیح علأجنحة النارء ولشق ج البحار»و لصارعالوء والاءصار. 
وتبدى من دلاثل الجلد والقوةء وغرائب المضاء والهمة. مالعجز عنهاعوأن 
السحرة » من جبابرة الان وشياطين المردة » فهى لاتكتنى بنج الثياب. 
والأبراد > وو السافات والالعاد ء بل تعمل إعزعة حذاء على قلب نظام 
الممتمم بأسره رأسا عى عقب ؛ وتهىء لنا بدلا من عبد الاقطاعات وسيادة 
الشرقاء ء عمد الصناعات وحكومة الجكاء ؟ ألا إن الحقيقة الى لس فة 
راء ان الانسان المغكر هو أله خصم وأعدى عدو لأمير الظلام ء وان هکل 
أعلنأحد امقكربن مقدمه سرت ف كيان الدولة اسغلىرعشة الرعبوالزع» 
فتنبرى للقاله من جنود الباطل فرقة جديدة » تنعل وتماڂ من أساليب 
الكفاح ضروبا جديدة » علا ES E‏ 
« إلى أداء مغل هذه المبة المالية قد دعيت أن ايض دصفتىواحداً من 


أبناء هذا الكون . يد أنه من دواعي الأسى أن المرء “ مع ماخول باص 
اطبيمة من حت إعلان المرب على أمير الظلام وحق افتع والاستيلاء على 
مااستطاع من دولة الباطل » ء لايستطیع أن حرز صو جان إرثه و يمت يكرسي 
ملک › ءالا بتجثم النصب الناصب وتسكبد المناء الي » 

رى هل بقصد الاستاذ بهذه المبارة المقعرة والاستعارة المفخمة شع 
سوی ان الشاب خليق أن بلاق مصاعب وعقبات ف سبيل البحث عا 
يلاه من العمل ؟ انا نستميحك المذر أيها القارىء» فنا شأن الاستاذفي 
اة نمار وإعد فلتسمع ما قوله بعد ذلك : 

« ملکوتی وساطانی هو فما تج وأصنع ء لا فيا أملك وأجع . لقد 
آوتی »كل امرىء مواهب باطنية معينة وظروفا خارجية معينة ٠‏ يرج مهما 
بحسن اللاءمة مقدرة قصوى معينة ء ولكن عقدةالمقدوممضل العضلات 
هى غص مللكاتك الباطنة وظروفك الظاهرة رجاء الاهتداء الى نوع هذه 
المقدرة الناجة من انحاد القوىالداخلية والاحوال المارجية. اذ الواقع مع ءز يد 
الااسف أن الروح الفتية لا تزال تتفعارعن مَقدرات متباينة فيظل المرء فى 
حير لا بعرف تيجا من فاسدها ولاعیز صادقپا من كاذها . هذا الى أن . 
المرء ساعة يولد خوج الى المالم في وقت جديد وظروف جديدة FY‏ 
ف المياة لاکن ان حتذی عل مثال سابق » بل لابد آن تکون سيج 
وحدها . أف الى ذلك أنه قلما تأنى الظروف المارجية وفق المواهمب 
الباطنية » فترانا اذا منحنا من الذكاء قد طا وافراً ابتلينابالفقرأو بفقدالاخوان. 
أو بسر المضم أو بغرط ال مياء» أو با هو شز م نكلذلك:اق. وكذلك 
ييظل المرء بتميث بين خليط المقدرات متلمسا مها ماهو له › وماتقطا فى 


بډ ٠‏ س 


أ كثر الاحيان مالاس له . ويقضى الشاب الأعثى فى هذا السمل الأغرق 
سنن عدة من عمره القصیر » حتی مود بفضل مت کررالتجارب خب رآًبصی رک 
بل ربعا قف یکل عمره فی هذا العمل المقم » بين رجاء متجدد » واخفاق 
متردد » متقلبا من مسعى الى مسمى ء ومضطربا من ناحية الي اخرى » حت 
اذا بلغ سن الشيخوخة وهو بعد فى غرة الحدالة عمد الى آخر مساعيه : 
نزول القير . 

« ذلك بلا ترا ع کان یکون مصیر | کر الناس » إذ کان معظمنا من 
ذوى البصارٌ المشواء والاعن الرمداء » لولا ثىء واحد هو النى ينقذنا : 
الا وهو الو ع ؛ قك اللي لا مرف الزرت » ولايغيم التلبث ؛ فو متی 
م1 الرء أعجله عن التردد والامنطراب ‏ وامنطره الى سرعةالاختيار .ومن 
م م رأى الاس منالحكة وحسن التبصر أنيمدوا للاحداتالأغر ارمناهچج 
لتمرن عل عتاف احرف » حت اذا سل الشاب منہجا متها ابات عل آخره 
الاوقد فرغ ما اوتيه من الكقاءة المبهمة المامة في الب حرفة ممينة خاصة » 
فیصبح فی استطاعته أن يسمل عله الياة مع القليل أو الكثير من 
التبذر فى المقدرة ء ولكن مع اتقاء د شر أواع التبير - تبذر الوقت ٠‏ 
واه أن حش الذي أن مثل هف اللعلة قد اتيست حتی ف‌الشتون 
المعنوية والمسائل الروحانية ء وان هيت للمتطلمين الى الاشتغال بهذ 
الامور متاهج للتدرب عل عختلف المهنء لاأن الصانع المعنوى لا يولد بصيره 
كلا ولاينح نعمة البصر إعد تسمة أيأم من مولده شأن إمض الاصناف 
من الميوان » بل يظل مكفوف الرؤية زمنا طو بلا » ولقدري يكذلاكمدى 
السر . بيد انه متى امخرط فى سلك مبنة من ابن انطلق فيما يلف ويدور 
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كفرس الطاحون » لا يضيره ما إمينيه من عشوة أو عى » بل تراه منشرح 
الصدر مثاوج القواد »بحسب أنه لا بزال یتقدم الى الامام وا نکانف‌الواقم 
لايتقدم خطوة م يقلو ملسن اتن : واحدة لنفسه وهى 
إطمامها » واخرى لمجتمع وهى إمنافة قوة حصان آخر الي القوة امرك 
لطلاحون الاقتصاد الكبرى. لقد أعد لى أبضا زمامار بط بهالی‌هنه الطاحون» 
ولکنی ‏ البث حتی تبینت أنه شناق آرم کاد مخنقی » فبادرت الى قطمه. 
عندئذ ونع لی أن الما حذافیره اصح بون یدی مثل هثل عارة» کلفت ' 
فتحما اقتدارا أو احتيالاجا اوټبت من حول ومن حيلة . بيد أن وجدتہامن 
شدة الا نغلاق وفرط الاستمصاء حي ثكدت أقضى دون الظفر ببغيتى » 
فی هذه الكلءة : تتجلى خلاصة ماكتب على الاستاذ أن بلاقبه . لقد 
كان هنا الشاب ذو المواهب المالية والمزاج النارى مثلهكمشل مہر فى 
جموح نشط من عقاله وخر ج هاا من منودہ برید الرح فی نواحی الارزض 
والضرب فی متا کہا المراض › ولکنه ما لبث ان وجد فی کل صوب 
ينتحيه سدوداًمنيمة فستی عینیه من وراتہا مراع فیحاء واکلاء خضراء» 
ولکنها عرمة عليه » فما أذ جمد في مکانه را پرعی الجوع جه ویری 
القحط عظامه » وأما أن حر من النيظ فلا بزال تخبط وبتوثب » ویناطح 
من السدو د كل ار يصادم من الأسو ا ر کل صفاة صلداء » فلا 
وء الا هشیم أعضاهُ وتز یق أشلائه» حتیوفقاخی راقتحا مہاباعجو بة 
بعد بذل الالوف من الحاولات ومماناة الاهوال من الالام » فخرج عحض 
LN‏ 
فضاء ممشب استمراً فيه حلاوة المرية ون مازجتها رارة الفاقة . وجلة 
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اقول أن تيوفلسدروخ بعد أن نبذ مہنة القانون النى تفسه ف فلاة بهماء ليس 
فيها من السمل الصاح مرشد ظاهری » ولا فيم من الاعان الراسخ مرش د 
باطى . لقدكانت الضرورة تسوقه اعنف السوق » ولا غرو ها كان للزمن 
ولا لان الزمن أن بترث ويقف » وکیف بالوقوف لرن لازال حدوه 
وتوفزه » وتنخسه ومحفزه » وجدانات مستعرة لاشفاء لنليلباء وملكات 
متقدة لا عمل لماطلها ؟ وحکذا کت عليه کا کت عل غیرہ » آن ثل 
بلك الرواية الرهيبة E‏ > وأن عر فى أدوارها المتتامة ء 
وبخرج من خاتتها الفاجمة » مستنبطا ملا مااستطاع من عبرة وموعظة . 

بيد أتا تقول الصاف لصاحبنا أنه كان ممذوراً إمض العذر فا أتاه ء 
وأن التاق إإيكن علعتقه باللفيف الوطأة ولا بالمين الم » فلا بدع أن 
يضر الى قطمه . لقد وجد نفسه أ تخرجه منا ل جاممة ومد جاحه الباهي 
فی الامتحان فى موقف لا محسد عليه | نسان » يبحث عن العمل فلا بجده ء 
ويلتمس المرترق فلا يؤاتيه » وما كان لثله » وهوالمقطوع الصلة بكلصاحب 
منزلة وجاه » أن يأمل من الا نتظا ركشراً . والظاهر آنه کان بیش ومذ 
فى عزلة عن اقرانه » وذلك حيث قول « لق دكان آترانى من خر ى ال جاممة 
لام لم نى غير اطم والس . أماغير خلت من دلاثل لياه فقد خلت 
منه جعیتهم › وأجدبت منه طيفهم . لله در تك الميون الحملقة ! لقد 
قات مع شدة حدتما لا تبدی من اتفکیر بصيما . وكيف بالتفكير لمن 
هو كليل المواس عن إدراك ممالى الأمور وواطها » وجلاثل الش تون 
ودقاتبا كل مايستطيمه أن يستنشق خني ر الترقية مقبلة من أبمد 
لبعد ؟» ألامجد القارىء في هذه الكلمة مانم عن رارة المفيطة المتاجةء 
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تألم الكرامة المجروحة ؟ لاجرم أن هؤلاء الزملاء انوا يسیخرون » 
صاحبناومن غریب أطواره بل لملېم‌حاولوا أنيبخضوه» وأن فعاو ماهو 
شدمن ذلك أستحالة : أن حتقروه . والمركد عل كل حال نار ىفا ینیم 
وينه کان لایصلح لا نبات صداقة أو مودة. لقد انفصل الفتىعن سرب 
الجراء» ول يكن يدرى بعد هلهو منأشبال الاسود أو من‌جراء الذثاب؛ 

والظاهر أن هكان مفرط المياء والكرياءء هى الف ائ المعطس ء 
.شدیدالاعتداد باستقلاله وکر امته. ول ربث او لتك الوجہاء الذی ن کاو بلحظون 
”تقعمه في ا لجامعة ان ولوا عنه » وقطموا كل أمل من استصلاحه توەن 
فظرم « بداء المبقرية » . ' هنا التصرف بمج الاستاذ فالكلمةالانية: 

أن الأ ٠‏ ی کان ا جم اکر لامحتویالزرالسیر» 
کان منیستطیم . بح فی عنان السماء ء لایستطيم السیر على اد الغبراء ! 
Ea?‏ کک تاء کانت ا e‏ خالماء 
:فما طال علمما الفش نرعت قتا من الد انبر جلة وأقسمت لاتتعامل نير 
تقود النحاس » 

ولمل القاريء يتساء ل كيف استطاع هنا النابغة السماوى الطيار » وقد 
:رفض القوم قبوله ینہ مکمامل ارضی سيار » أن يظل ساحا في الو دون 
أن تى عن الميان » و يذهب حيث ذهب القارظان ؟ وجوابنا عل ذلك أن 
هنا لغز لیس له فی هذا المليط من الوثاثق حل جلى وسو اء | کان‌صاحبنا 
يستمین على الیش بأعطاء دروس خاصة م بترججة إمض المؤلفات القيمةء 
فلوکد -کايقول-أنه ل يقم فريسة الجوع » بدليلبقاله حت الوم فى قيد 
'الحياة . والظاهر أنه يكن صفر الیدن من النقود کا بستنت من اشتال 
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الوثاثن على طالفة من قواتم ا لساب لبمض الفنادق »› عترنا بنا عل 
رقعتين وصلتا اليه يومثذ من لمعض ذوى المقامات » إحداها إعتذار عن عدم 
استطاعة كاتا الوفاء ا وعده من المساعدة على الاشتغال لمعمل ايق يوغه 
ومستقبله » والاخرى دعوة إلى حفلةشاى من الا سرة الىت الما باقر ابة 
هر توجود زميله با جامعة . ۰ 

على هذا الوجه انہک ی کان جوأب استصراخه » وآلبية استنجاده : 
كأس من سخيف الشراب بدلامن غذى الطمام النى تلتوى من شدةا لحاجة 
اليه امعاؤه ء ودعوة الى حفلة سمر ومفا كبة بدلامن الممل النى كادت 
تصداً من فرط الافتقار اليه اعضاؤه . وقد أجاب تيوفاسدروخ هذه الدعوة 
ولکنالا نستطيم الامن باب التخمين أن نتصو رك كان موقفه» وقد 
تابح الضرورة العاسية ق سراع ناي وط اللا a‏ 
الادب وعشاق الموسيتق من كلا الجنسين »كا به أسد جام دعي اى ولية 
عشبية بين ربرب من الظباء والغزلان . لعله الت EE‏ ول خرج عالبه 
من اغمادعا ءالأ کب لظن أن سلاف الب بز زرو" 

ندع هذا جانبا وع فول الاماد و لقد کان المالم كاه فی نظطری 
لزا هالا کانز اى الهول» » إما أن أفوز بفك طلاسمه وأما أناقع فريس ة 
بین برائنه . وكات المياة لا تزال تتکشف نماطری عن رواتقما وروالمبا 
عن أو ازها المتضرجة تتخال غياهم) ا لمدمة . وان فى نفسى تناقض غريب 
لا أجد بعد الى حله سبيلاء وغ أ كن أدرى أن الموسيقالروحانية اغا تنعاً 
عن التلاف متنافر الانغام واتساق متبابن الألمان ء وان لولاالفر ماکان 
انير » ولولا بشاعة المع رك ما كان جال النصر» 


— e @ 


وقول الأستاذف موضع آخر « ممت بض الناس يۇكدون(عىسبيل 
SS‏ 
فی برامیل تکفا عم ء أواخفائع باى طربقة أخرى تريحنا e‏ > حتی اذا 
بلنوا المامسة والمشرين أخرجوا الى الدنيا أرجح أحلاما وأرصن وقاراً 
لكان للناس فى ذلك مزبد وأفر من الصفاء والهناء . وغنى عن البيان أن 
لاأوافق البتة على هذا الاقتراح كخطة عملية ‏ بيد أنى أقول اذاكانت الفتاة 
تباغ فى مرخ الشباب عنفوان ا مسن والظرف والملاحة ء فى ذلك الأوان 
يستوف الفتى أقصىفاياتالرذالقوالىماجقوالوقاحة. فبينا تراءأًبلەمن الحبارى 
وامق من الطاووس » اذا به أشرهمن المقاب حبافاللامى وشغفاباللنات» 
قد نفخه التيه والكيرءوملاه السب والفخرء وجحبة المنادوالاإء »وتقادى 
به التبجح والادماء» فو فی جیع أموره متهوسأحمق» متهورأخرق. ومن 
السجب المجابان ذلك المد المغرور النى يبنل بعد جهداو م حاولسميا 
لایعجبه من مسای‌النیر شیء »بل لازال يدعي لتفسه الوق علیهم؛ زاعما 
انه لوکانت مساعپم جدرة بهمته لبلغ .جا أوج الاعجاز وذروة الأتقان . ٠‏ 
لایفتاً بى المياة من الهنات المينات ٠‏ والهامن فرط البساطة أسہل من 
القاعدة الثلائيةء ما عليك الا أن تتضرب المد الثانى فى الثالت ثم أن تقسم 
المحاسل على الحدالاول يكن خارج القسمة هو الجواب فان ) محصل عليه 
فانت ق زعمه اجہل من دابة وا مق من يمة. داه منغرمقفل» تممه 
التجارب انه مما بغعل فلن يرح لدی هسر مش م ٤‏ کون فی الغالب عصریا 
داترا» وانه من‌الميث عاولة الجصول على ارش > بل من‌العبث التفكير 
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لاريب أن تيوفلسدرو ركان ذلك الممديقاسى من المسوموالمراقيل 
عثاء شديدا » والافكيف يعلى قوله : « سنة الطبيعة لامغير لها ولامبدل» 
زو أنماندعوه لوقت آو اهر لإزال يليم جنا » لامنجاة لك منه الا 
مواصلة المدو » بعواصلةالممل » سبعين ماما أو حو ذلك . وحتى اذا ضملت 
م تستطلع فى الماية الأفلات من قبضته هل فی مقدورای مليك » أو أى 
حالف مقدس من الوك » ان بأمروا الوقت بالوقوف» وان پتحرروا من قیده 
ولو في الوم ؟ ألا أنالمياة الدنيا اة محذافيرها عل الوقت»ومشيدةمنعنصر 
الوقت؛ واغا هى فى جموعما حر له ودفعة من دفعات الوقت» الوقتمصدرها 
والوقت مادتہا ۔ ومن ثم کان واجبنا چيا ان تتحرك» أن نسل فی الاتحاه 
اتوم . الست أبدانناء بل أرواحناء فى ح رك مستمرة » شنا ذلك اول 
نشا ؟ ليست حياتناكبا موجة قلقة ن جزرومده رن ‌فقدمستمرو تمو رض 
مستمر ؟ الس أو ما نستطيع بارغه من إشباع مطالنا الظاهر ب والاطاية 
الغا هو إشباع لأجل مسى» لوقت مماوم ٤‏ »مهما نفعل لابلبث أن بطیح 
به الوقت » وبصبح بالنسبة الينا فى حكم المعدوم » فلا تزال فى حاجة الى 
استثناف المغىوالممل من جديد؟ اما الوقت! أا الوقت كی ف‌احطت بنا 
وسجنت أرواحتا رتنا ى أماق أماق بإتاك الضطربة لمال حى 
آمسينا لا أن خلس ولو عة من أوطاننا الساوية الافى اين 
الأفاقة وما أندرها ؟ لق دكنت» وأنا احد أبناء لوقت أشق خطا م نکئیرین 
سوای » وکان الوقت بؤذن بالتہامی قل الآوان › فان مہما بذات من 
البہود ما كنت لا ستطيع الى المدو سيلا » من فرط مابث فى طريقق من 
المقبات ومن قل مأعلق بقدىى من الاصفاد . » لمل الاستاذ قصد» عل 
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مارح ٬أن‏ يقول باللغة اللتمارفة ن أهل الد نيا نالوج كان بقضي عليه 
کا کانیقضی علی‌ساثرالناسءبان یسل و یسسۍ_فالا تجاه القویم» وا 
طول البحث )م جد عملا » فانقلب تمسا شقا ولا بدع ان یون هذا مصير 
من : بزل شبح الجوع الأغوف مالا عل البعدي هدد وم ىكات رو حه المياشة 
تمانی من القلق والبطالة ترعات ابول والاحتضار 
کالنار تا کل بعضہا ان جد ماتا کله 

د وكنت حى هنه الساعة معروة بين عشرائق وخلطلى باليل 
الى الدعة والسكون » وكانوا بأخذون على ذلك اليلء وبقولوذانه بس امبر 
عن وجدانانی اللهية وعواطني الحادة . والواقع أن یکنت أنظر الى الناس 
بحب مفرط وخوف مفرط . ولاغرو فكل من يدرك من روعة الجلال 
السرمدى طرفا جد أن بنظر الى شخص الانسان بمين التقديس . وكان 
القو م كيرا ماوجهون إل اللوم ء وأحیانا يستشمرون لى البتض» لا كانوا 
محسبونه فی جوداً وجفاء »ولا کنت قداعتدته فی حدیی من لمجة تم في 
الظاهرعن کې وتهجم وان( تكن ف الباطن الادرما أعددتہا لنفسی حتی 
يقسني الشخصى الضميف أن يعيش فى اها مطمئنا آمنا » موادا مسالا ء 
لا لستفزه قوارص الغير ولا يستفز الغير بقوارصه . بيد آي قد عرفت 
الآن أن اتب هو فى ابللة لنة الشيطان » فاقلمت عنه وا ليت ا 
وک من امړیء قد آرت في تلك الأيام حفيظته ء واجتلبت بلك اللبجة 
عداوته ! ان الكبل اک ذا السكينة الا كرة والأساليب المادعة ليق 
بان مد فة الممتمع ء ٠‏ فکیف بالشاب النى يستبدل خشونة النه بنعومة 
الغرارة » وحرافة المكر محلاوة السفاجة .أو نشاهد رجالامن ذوی 
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الاندار بتقدمون فى رفق ووقار» وصرادم أن بطئوا بأرجلهم أحد هؤلاء 
البكين من الشبان » وأن يطهروا الماس من تلك البناة المقيرة وا حشرة 
الرخولةء فلا بروعهم الا اتفجاره »كاله نبل أؤطور بيد اذام قدطاحوافی الإو 
مهشمي الجوارح مزق الأعصابء 

اى الرشد مفقودى الصواب !»> 


ولاه كيف يستطيع منلمثل هذا ازاج الشيطانى والطبع النارى 
أن مهدلنفسه فال مياة سبيلا ؟ 
(عبد الغرام) 


« وكنلك ظل الفى فى سبيل البحث عن العمل سدین طوالا پنتظر 
وینتظر› ویمای ارخ لال0 منم وضجر» حتی خطر بباله ذات وم : لذا 
کل هنا ؟ لأ جل المبزوالدفء ! أو لبس قي غیر هذا اکان من أرض الله 
ذات ألطول والمرض ما يقوم باطمامك وادفائك ؟ لقد عق دت النية على 
النجربة › قضى اله ما قضى! « 

لقد اتیح لنا إذن أن نشاهد تیوفلسدروخ مستقلا بنفسه في ظروف 
جديدة . نمم لقد قضىالامر ‏ اتفصل الى عن 5ظ السفن حيث كان كال 
التغلف في الؤخرة لا يث عى عظم الزغى » وأخذ الان مخر عباب 
الم في طرق منفرد ممتمدا على ما أونى من هداية ومقدرة . .وبل لك أا 


س ۱۹ سے 

امغاطر التكود 1 كنت لاترال تتبرم بالقافلة وممنها ء وتتسخط على 
ربابتنها ونواتیتہا أو تكن هی ع ىكل حال نسح فطر يق معبّدة لأغراض 
معينة ويتماون أفرادها جي أخذاً وعطاء وإرشاداً واستثنا) ؟ ماذا أت 
اليوم صانع ‏ وأنى تسلك بفردك اهل الدأماء » وعبامة اللجة اللضراء 
ب لكيف تمتدى الىالط ريق الختصر لضالتك المنشودة من جرا ااسمادة ؟ 
لاجرم أنتقع ثل هذا ا لجواب الجوالء الغاطر بنفسه بين للهاك والأهو الك 
حوادث وعجائب واقفةله بالرصاد . بل ها هو لا كاد مخطو أول خطوة 
حتی تعره جزيرة مسحو رة نوقف‌تقدمه » فتفسد علی هکل تدا یره » وتقلی 
نعطته رسا على عقب . 

« اذاکانت المياة لا ترا ل تتکشف ف ریمانالشہابعن‌عاسن ہجتها 
واذا كانت جنة الللد لا ترال تتجلى لافتى ع ىكل بقعة من الارض فى مفان 
روعتپا› ء فان هذا التجالي لاتم في صورةهي أسرع وأرع منه في صورة النادة 
الحستاء . لطالا قلت إن الانسان هو أبداً فى نظر أخيه الانسان مط س 
القدس وان سرا ایج لوبط كل تفس الى أخوانها بروابط العبة والأنس. 
بيد أن هذا التجاذب السماوي والتا ف الروحانی لا بصير ضراما مشرقا» 
ولا ينبعت میا متألاء الای هذا التقارب بنا لجنس وضده»کابورى الشرر 
بين السالب والوجب . أفتصب فى استطاعتك أن لا حفل حى بأحقر 
انسان؟ ألبس من أحب آمالك أن نجمله واياك شخما واحداً بأنتضه اليك 
ولو بأسبابالرهبة إن يكن بدواعىالمبةء أو انتنفم أنتاليه اذا أميتك 
ا لحيلة في جفمه الى نفسك . واذاكانت الما لكنلك بين المشراء والحلطاء 
فکیف بہا فى هذا التقارب بين الجنس وضده ! الا ان فى هذا التقارب 
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اشرف مايمرف ف الارض من تا لف والتغام » واسمى ما تطيقه الطبيمة 
البشرية من أنحاد وانضمام . تمم هذا الوسط امو صل بين لف ال جنسين» 
کا ق ال ار ن خان كن ل ارال اة 
الروحانية تلك اتی بسری تار هاالسیال فى ا جاء اونا جم» والتى ندعرها 
اذا هى انتقدحت بين الرجل والمرأة عاطفة ا لمي ! 

« وأ كبر ظانى أنه مامن شاب الا وتشرق فىمسرح خياله جنة قصبية 
غناء » ورروضة قلسية فيحاء » مخلم علا حلة الاٴنں والاء » حورية من 
من بنات‌حواء » ویترامی من خلال مسالکها الظليلة الورقة » ومن فروج 
- ماللا المنورة الانيقة» « شجرةالمعرفة » ماللة فى جلال وروعة » وجال 
ورقة . ولقد بزبدالمنظرفتنة وحسنا لوقام على خفارته « ملاك حارس » وحال 
ينه وبين مارة السبيل « م ملہب» » فیظل الفتی وکل ما بستطیمه أن 
بمظلى بتمة النظر دون الدخول» و يتملىبنسة المشاهدةدون الوصول.سقيت 
النيث ياعد الشباب والفض ية ! إذلا زال المياء ذلك الحجاب الاآ لى 
امم » وإذ قصور الامل وشرفانه الرفيمة لازال قاغة فى جالها القدس » 
تتضاءل ولم تدنس» ول تتكشف لاعيننا امفيقة عن حقير آأكواخ الحقيقةء 
واذ لازال الانسان بطبعه ذلك TT‏ 
تحصره نة ! 

« ما صاحبنا الفتى البائس ( عى سه بلانراع) فقدکان » ولازال» 
شعو ره تلقاء مليكات الأرض ما يمجز الومف عن تصوره . ولاعجب 
أن ييكون هنا شأن امري ء لر المزلة عن الاق » وأوتى مع ذلك خیالا 
توهجاء لازیده | حتراقه فی اللغاء الا تاج . لق د کان ,ری فهن لأا 
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النور اللدی‌ساطماعخطف الابصارء وکن جیما ی نظرممقدسات روحانيات» 
مطېرات سماویات » و يکن عې ده بهن جاوز مهن لحا وهن پنسین 
مجانبه انسيابا في رياشين اللانكى المفتن التلاون الب ديع الزابين » أو 
وهن محمن على أطراف حفلات الشاى بعيدات المنال » عفوفات بالات 
الجلال »كان هواء ونور» و لسم وعبير › آرواح مازقرقة» في صو رمتألقةه 
فانناتساحرا ت کا نهن کاهنات مہيبات » فى أبدمهن ذلك المعراج المجيب 
برق عليه الفتی فینال أسباب السماء ! هکذا کان شأن الحسان فى نظره . 
li‏ کان لجس فی ومه» وغو ذلك البائس الأسكين» ان بوفق ذات 
يوم الى الظلفر باحداهن » بل کان جرد سنوحج هنا اللاطر رک رکا نالارض 
الفضاء به تدور» ولقد مخيل اليه اله لو تم ذلك لار صعقا » وفاضت الروح 
الى بارتها . 

« وهکذا کان الفتى » علا نكاره ماتؤمن العامة بوجوده من ملاك 
وشياطین » لازال تزوره أسراب من الاطياف السماوية ٠‏ والاأ روإح الماوية 
ترفرف حواليه ء كَل مرأي من عینیه » ومسمع من أذنیه ءأيماراح وحيا 
اغتدى. وكان بلحظها لين غضيضة الطرفخشية وخشوءا » وقاب خفاق 
الجر 2 تمبدأوخضوعا . ولكن هب أن احدى أولئك الحسان الصورات 
من نور وہاء »امات من شماع وهواء ؛ القت عليه من سواجى ألاظا 

نظرة مك رية توح الى قلبه (لا بأ عليك أبما النزوى فقد أيح لك 
نت أيضا أن حب وأن حب ) ترى اذن أىنار بركانيةء قاصفة الرجفات؛ 
ناسفة اللفحات »كانت تنقدح يومفاك وتندلم ۱» 

والواقع أن مثل هن النارء وما يتاوها من فرقعات وانفجارات › قد 
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شت باعل فی صدر ريا جونز » وهل كان عن ذلك مندوحة ؟ قد 
كان ذلك الضدر ( وليعذرنا القاری اذا حن جاریتا الاستاذ قلیلا فی اساویه 
المجازى ) بحو #درا لا يستہان به من حرٴوق الحدةومن تارات الوجذد 
وم ن كبر تات الدعاة » وكل ذلك فى مستقر حار » على مقرية من فرن خيال 
مهب . فل عجب أن رتألف مس هنه المناصر المامية ما يكنى لريب 
کت نوع من البارود» ل آقوی صنف من الدینا میت » حتی لاکد 
تقترب منه أحنی شرارة - وما الشرر بالنادر فى هذه المحياة - حت 
نسم غ یکن ثة شك ف أن ملاکا من هذه اللاك الاقة حوالیه› 
الرفرفة على مرأى عینیه » سوف عمد یوما من الایام الى الاقتراب من هذا 
اللحامل النزوى » وهنالك بشعل بنظرة من تلك النظرات السماوية الشاقبة 
تارا ماأخطرشأا ! فطو یله ,بومئذ لو تکشف امرهاعن نا رکنا رالسوارخ 
تتعاقب انفجارامما الأمونة ف روتق بج ا ومنظر انيق البتلى خلال 
الادوار ا لمتوالية لحب فى سعيد »حتى تنفد مأدتما ء ولهمد کک 
الروح الفتية سليمة ) صما اتی. أجل طو ی له لوان الامر ) ينكشفعن 
حربق‌هائل وانفجار مروع » عن نار عزق اعشار الفا دكل مزق » وذلك 
هو الوت '-- أو تصدع الغشاء الرقيق «لفرن ذلكالميال اللهب» فتندلم 
لواهبه وتظل ميث مطلقة المنان فما جاورها من المفرقمات » وذلك هو 
الجنون» حى لايق من ذلك الميكل البديع اراح الا بقية رماد هاب » أو 
فوهة برکان خاب . 
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وهكذ شاءت المقادير ان يقم فيلسوفنا ى شراك الفرام » وأن يصيبه 
جنؤن ا لمحب المستعر.فاحب حبا ملك عليه عقله ونهاه»واستَهلك لبه و حسجاه. 
ولكنها مرة واحدة » مرة ‏ تمقمها ثانية . وناك شأنالقلب الآمىلا 
يستطیعم ان يعرف الب اليح > ا لحي الصادق‌المميق ءالامرقواحدة. 
وما كان لارشفة الاولى من كأ س الغرام ان تمادلها فالحلاوة رشفة أخرى. ‏ 
فلاعجب أن رى الفيلسوف بعد هن المادثة الغرامية الفنة قد أغلق فاده 
دون دواعیالصبابة» بل سد ممهدون‌هواتفالغزلوالدعابةءو بات يعتد النساء 
لاا كثر ولا أقل من طرففنية بديمة ء لابأش عليه أذا همتع ناظريه 
عشاهدتها في الممارض » ولکنه لكر قط في اقتناء شی منْها فی يبته. 

وکأنی‌بالقارىء بتلهف شوقا الى معرفة ماأحاط مهنا الحادث مى 
الظلروف » وما تضمن من التفاصيل» وعلى الاخص باى المناسبات ولأي 
الاسبا بكان التقاء الماشق بالمشوق » وكي فكان مو قفمما فى ذلك اللتق. 
ولكن الفيلسوف» كمادته دا نما » ب ركنا من هذا الامر قي حيرةحيراء» 
ويكت باراد هذه الكلمة الوجزة « لقدكتب فى لوح القضاء ان يقالع 
مدا رکو کہا السماویالاعل مدا رک رکبه‌الارضی الادی» وان خیل اليه رقدأطل 
ىأعماق الماظبا الصافيات‌ان سبحات الانوار العلياء قد هبطت الىمساحب 
الظلال السقلي » حتى اذا انكشف له خطؤه أنشأً ملا الدنيا عويلا و با 

ولقد يظهر ان الممشوقة كانت فتاة فى مقتبل الشباب وريمان امال 
من يبت نبیل ومحتدكرم ء ولکنما) تكن من ذوات الراء » ولملما 
کانت تمیش فی کنف آقریاء ها من ذوی‌النشب وا لاه : على اننا لاندرى 
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کی ف کان التقاؤه ها . ولمل الامر قد حدث من باب الأصادفة . وحسب 

القاریء ان یسیع a‏ فم الاستاذ هذه الكلمة ى وف القصر الفاخر حيث 
کانت قم الجستاء 

اا القصرالنبيل! من ذا اذى مر بك ني جالك وروعتك» وحسنك 
وهيتك › الاحڊس خطاه ووقف بین يديك متأملا تسج ؟ لکانی راك 
الساعة ماثلا هتالك فى أحضان ذلك المدرّج ا بى السميق حيط بك المزلة 
الصافيةء وحنو عليك الظلالالضافية»رقد ارتفعت شو اهق شرفاتك المرمرية 
وبواذج جدرانك ال جرائيتية . تلع فى أشعة الشس اراحةء كانك من 
قصو ر الفردوس بنيت با جر النضار وغشيت بذوب النحب . وياته مااميلح 
تلاك الروانى المشرفةعليك » والقلاع المارسة لك» تمض سفوحما اللحضراء 
متدرجة متموجة » قد اتزرتبالمش‌النضير» ونر صمت با لحصباء والسخورء 
وازدا نت‌همنا وهہنا بإيكات منفردات تبسط على الارض ظلبا الظليل . بى 
أي القصر لقدكنت لمذا الماثر اعجو ل كسيد منون فى راء حياته 
العرقة » وكت تضم بین جدرانك لوح قضاله اتوم قد جرى فيه الق ل 
سمادته وشقائه» وسرائه وضرائه : ها کان اُجدره بالوقوف والتأمل لو کان 
یدری ماخبات له من عذاب ونم !« 

وليتصورالقارىء أنماحبتا الفيلسوفدعى الىحفلةشاى بهذا القصر 
فادخل فی حدرقته “ فالنی تفه فی جاس زاهر قد ضم چاعة من صذوة 
الفتيات والفتيان » ,تجاذبون أحاسن الح ديث ويستممون أطايب الأ لان 
والظاهران الحديقة ) تكن دون القصر بجة وبهاء» ورو قا وستاء» وذلاك 
حبث بقول الامستاذ : - 
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« تحت ناضر الايك وأئيث الاغصان » وبين عاطر ازهر وعبق 
ار حان کان اس أردك الاهاجد روتبم من بدائع الالوان کل علأيق» 
وحييهم من نوافج الانوار أمثالتفحات السك الفتيق » ورای لمم من 
خلال الابواب المفتحة مناظر رود فما الطرف وعرح › وترتم فما المین 
ولسرح من نمال غناء » وریاض لفاءء وروج خضراءء وسر زرقاءء 
وکل د شىء هنالك قد أشرقت دياجته .وا جلت صفحته“ وتر قر ق ماهو تالق 
لالاوه »وقد ارتفمت من كل صوب وناحية تغاريد الطيور فرحةطرى؛ 
وأرانين ا لموام سميدة جثلى ءحتی لكأن الانسات قد اختلس من الدھر 
ساعة هنيثة ؛ واسترق من الموادث لحظة برئة » واوى الى أحضان السعادة 
مستقرا من صدرها فی مکان أئيرء ومضطجم ور 

« وما هی الا لجظة حتی قلمصاحبنا الیالقوموفیہم - باومین ! وکات 
جالسة فی تواضع رقنہا ء ومہابة روعتہا ء ہین اترابہاوصواحہا کالکو کې 
الوهاج بین مصابیح الاری» فتقدم الها منحتيا بجسمه وروحه» لایکاد جرا 
على رفع بصره الفضيض » لفرط ماشاع ف قلبه من ارتباك مستلذ واططراب 

«وما کان اسم هته الجسناء با لجدید على‌مسمعه . لقد سار ذکرهاف یکل 
ناد ومحفل » ولمج بوصفما کل لسان ومقول › فمن متحدث عا اوټبت من 
اسن وهبات » ومن متندر پا رکې فی طعا من اهواء وزوات . 
فكان صاحبنا قد صور لنفسه من الوان هذه الاشامات الفامضةء مدا 
كانت أم قدحاء ناء کانت أ م نقداء صورة راثمة» أحاذة جاع الاقدة› 
تلا ال a‏ من قبل رأی المين في 
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منتديات المدينة وافلا » فشاهد فلك القوام الاهيف المبيب › وتلكالغذار 
الوحفة الفاحة » تظلل وجمأ تلمب فيه الضحكات والانوار » على متن اماق 
سحيقة من المد والوقار . بيد آن هذا کله‌کان پتراءی له كتپاويل السحر 
واضناث الاحلام » لاسبيل الى ادراكه» بل لاحقيقة لوجوده . نم لقدكانت 
الشس فی یت عزها ادنی الیه مثالا ء واسہل عليه مر اما فا کان یجس 
بوه أن یاتق بها ولو ف الممر مر » وما کان لیسمو بأملهالى أن خط ردكره 
على بالما خطرة ! ولكن هكذا شاءت الاقدارءقاذا به الساعة جالس واياها 
فی حلقة واحدة ان سمت تمه أنوار سمما؛ وان افظت وق في‌اذنه 
رین لفظما . مم اذاکانت الشس وهی فی سماء جدھا لاستنکف أنتطل 
ف أحط اوبان؛ وأوع اقيان» » فن ذا النى بدرى لمل هنا لجسناءكانت 
قد لاحت او ه اعال الور رلا نت من أفواه حاسدیه 
وشانلیه کا ۳ هو من آفواہحاسدیما وشا ناما أثارعجهامنه وأعجابما 
به . تری اذن هلکان التجاذب مشت رکا » ونو رانالمواطف متبادلاء هلکان 
القطبان الختلفانبرعشاذوقد أدنى أحدها من الآخرحنيااى المناق؛ وبزان 
شوةا الى الالتصاق ؟ أو قل ه لكان القاب يش جبشانا فى حضرة ملي 
القاوب »کا بجی ص درالبحر اذا هواقترب من مدارالقمر نم لقد کان هنا 
شأن صاحبنا ء لقد أحس كاتا قد لمسته لمسة من عصا السحر » فاذا بروحه 
ف ارت من اماق انها »واذا بكل ماهنالك من لنة وال)» ونی وعذاب» 
ودکریات غامضة لكل غابر ماض » واحساسات مبہمة ت بكل قادم آت» 

تصطفق وتثور » وتلتطم وتور ؛ فی مواج زاخرات ء ودوامات دائرات . 
« وأطالا كان صاحبنا قد شہد قبل هذا الوقف مواقف أفل إثارة 
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للعواطف » فسکان يمروه فيها نهيب وانقباض » و ڪان ,بادر الى لخفاء 
امنطرابه وارتباکه وراء ستر صفیق‌من‌السکوت » بل‌خلف حجاب کثیف 
من الود . فلماذا إذن » وقد راح فى هنا الموقف ينتفض منأعماقسررته» 
) سقط فى مصرع الانماء» بل جمل صد فى ممارجالقوة والشجاعة والبيان؟ 
لاجرم إن شیطانه قد هتف به حینذاك ان آبرز من مكنك ولاق ما ساقه 
لك الحظ » هنم ساعة الاقداء اما أننظمروإماأنتتوارى آخر الدهر ! وكذلك 
تأنی علالانسان أحيان يبلغ فبها وجده من الطنيان مبلا بستفز الروح من 
رقدتهاء حتى نشعر لأول مرة انها تفوق هذا الوجد بطع وقوة ٠‏ فاذا هى 
قد ظرت عليه ومت عنه حملها أجنحة النصر فى هالة الفوز » و تسبح بها 
سبحا مغرط المدوء من شدة إسراعهء مفرط اللين من شدة اندفاعه . وان 
صاحبنا لي كر زد العش والارتياح كي ف كان اذ ذاك لايلزم الصمت 
کمادتة » بل ينغمس في تيار الحدرث بلباقة ء فاذا هو قد قبض عل لاصيته 
بصر فکیف شاء زمامه . لا ریب أن وحیا من الما ءکان ازل‌عليه ف تلك 
الساعات بلمه المحكة والصواب » وينطق على لسانه بقصل امطاب فتظل 
تفسه المطوية تندر مکنون خواطرها فی مى جليل » ولفظ نبيل › وعبارة 
مشرقة بهية » ودباجة. مصقولة طلية » ولمود روحه وکآ نها محر من النور ‏ 
تالاه هو مقر الق ومنبع الحجى» تطلع من جوفه ألياف الليال مورة 
ار صورة» ف وشی بیع التلاوين» وروق بإهرالتحاسين» 

والظاهر ان إمض المتقعر نكان يكر صفاء انملس بوابلمن حديثه 
الماول» غير دار أي بطل ميف قد أقبل الساعة ليزعزع أركانه ويهدم كيانه 
ا جل لصوب عليه من كات لاذعة ء ونبكات قارعة »م تلبث انآغرته 
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بالصت أولاء ثم م تت رکه حتی جاه على الانسحاب أخراً . وذلك حي 
يقول صاحبنا « ولقد ڪان امخذال ذلك اللجوج الماحك مدعاة ارتيا 
الماضرين » ولكن أى قيمة كانت لستطاب ناتم ومستعذب إطراہم 
بجانب تلك الابتسامةالجاوة ا لجنلیالىكافأت بها ا لجسناء هذا البطل ا 
عل جيل منيعه وحسن بلاثه ؟ لقد جرأته هذه الابتسامة علتوجيه امطاب 
الها ء فأقبلت عليه والتفتتاليه بل ليت شمرياً كان فىذلك الوت الر نان 
رعشة خفيفة » وهل كانت مرة الشف ق خن علذلك المد الأسيل خجلة طفيفة! 

« ثم اتجه تيار الحديث الى مناح سامية » في معرض من المعانى دیع » 

حيث ا مني ييعث المي » والفكرة تقدح الفكرة . وكانت لمحظة من تكام 
اللحظات التادرة إذ ڈت آغلان افوس ؛ ریشم الانسان باه ترب من 
أخيه الانسان . وكذلك ظل ت كوس الأحاديث ”دور على انملس مشعشمة 
راثقة ء نيرة صافية وقد ار حل عن كل صدر همه » واتراح ع نكل قلب 
عبؤه » وذامتحواجز الكافة فمازجت‌النقوس » وتلاشت حوالالاتقباض 
قتمانقت القلوب » وتراءت المي اة على مدى البصر مفتنة الالوان » منسقة 
لظام » انها قطمة من الفردوس ليس فيما لنير ا حب سلطان ! مثل هذه 
للوسبق خليقة أن ترن في جوانب النفوس الكرية متى طاب لها الزمان 
والمکان . بيد أنه ما كاد الضوء بترقرق عل رؤس الرمانء والظلال e‏ 
فی بطون الودیان » حتی دب فی کلقلب دیب من|لمزنوالشجي» وتعشت 
ف الجواع وسومة تنذ کر کل‌اعریء اکا بوشك هذا اليوم المشرق البمى 
أن رفغى الىفايته من ظامة وسكون » كنلك يوم المياة لا عالة صابر الى 
الاشحلال فازوال “وكنلك وم الانسأن وأراحه؛ وأفراحه وأراحه 
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لا عالة مفضية الى ظامة القبر وسكون الأبدية . 

« وكا نت السامات تعر على صاحبنا مر اللحظات » لفرط شمو ره بالسعادة 
والطبارة » وكانتالالفاظ تهبط عليه من تبنك الشفتين ا لاوت نا بتساقط 
الندى عل المشب الظا ن وظل یخیل الیه ا نکل ما فیەم ن کرم الو اطاف 
وشر :ف الوجدانات راح يهمس ف أذنه« طویلك ققد طبت لسا وکرمت 
TTS‏ لاوداع اذا بيد المسناء ۋ ,يده » وکان ای سی اقا 
سء والنجوم الوديمة قارح فيالأفقء فطاب اليا مساودةاللقاء“ فل يقابل 
طلبه برفض أو إياء » ثم مبغط فى رفق تلك الأمامل الرخصة الناعمة ء غيل 
اليه انما ) سحب من يده إسرعة ٠‏ ولم نازع من قبضته إمنفق » 

وارحمتا لك أا السكين! ) يق شك فى ان السهم اصى فؤادكء 
وان میک القاوب قد اعتزمت ان تری بین صرعاها رجلا من ذوى المبقرية 
فالقت عليك من شباك سحرها ماغأدرك موقا اسيرا. وهنا بقولالفيلسوف 
« لیس المح کله ضربا من اللبلءوا ن کان بشب مهن یکثیر من‌الوجؤه.والاولی 
عندى ان يقال انه | كتشاف غير العدود فىنطاق المعدود» اكتشافالكل 
اليا في شخ عص الواقع الحقيتق. وهنا الا كنشاف بدوره قديكونصادةا 
أوکاذباء قد یکون ملاتکيا أو شيطاني اء قد يون الاما أوجنونا . بيد 
انه ىكلا المالين لايخاو من عنصر الوم ء الوم الى يتخذ من الواقع المقي. . 
الحدود. نقطة ارتتكاز ارافعته الارخميدية ء فيحرك بها عام الروانيات غير 
المدود. والمقيقة ان الوم في حياة الانسان بابجنة وباب سميرء وماحي اتنا 
الحسية الامسر ما مؤقتا صنيراً بنصب عليه من‌هفين البابين سيلان عز يزان 
ن الموثرات» عثلان هناك ماعثلان من المبكيات المضحكات. ولوكانالامر 
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مقصو را علىا لجس لوجد الرء فى الكفاف راه » وقي شظف الميش هناءه 
ومناه ءولکن‌سلط عليه الو » وهولاینفع له غلة ولواستولی على ابراج‌السماء 
وامتلك ناصية الجوزاء.الاترى الى يروس كيف دوخ الامصارءوفتعالاقطارء 
وهو مع ذلك لاعتنی من‌قای الشراب خی راما کان محتسی؟» بل قل الاری 
اليك ايا السكين كف رحت علق فى سماء الليال» وتشرف عل حافةا نون 
واللمبال»كلفا وهياما بقاتنتك المحسنا ءكانما ليس فى الارضغيرهامن الحسان 
الفاننات !» 

والظاهران هكان يلتق بها فى المدينةكثرا » وذلك حيث يقول « وكذلك 
مراليوم آتر الوم وشعس فؤادهالمشرقة تغمره بضياهاء وتلم عليه من هاا 
باله! لق دكان منذ لمحظة واحدةيتخبط فىحالك الظلامء ولا يطمع من مساق 
نظرة عطف بله في نظرة غرام ؛ وکان ضعیف الاان بکل‌شیء حت بنفسه 
وکات لمزلته وأتزوا ء وبأوه وکبریائه 4 تعرصنه جات اموم 
والاشجانءوالوساوسوالامزانەقدأمسىطاغابان والنيظقلبە»منقطمامن ەز 
ما رب المياة امله فكيف حالت بها مال وف اصح ايوم القداصبح محدث 
تفسه : ہا تلحظی بنظر اتبا ء فا أ مد بات | كون موصع الرعاية من 
امل ذوات الحسن »وأ نبل ذوات النبل »الا تناجیني وا السودل لاان 
مليك فا نت عحتقرا! الافرعاهاالەمن رسولرحمة وعزاء و بشیر جاتو نماء 
ركذلك ظل الفتى تفيض فىقلبه اننام رخيمة » وتهفو فىصدره تفحا تكرية 
حدهبانمهو أیضا انسانمن صلب آدم وحواء‌وبانه هو أيضا قدأعد لسالا 
ذن معت من غبطة وسراء 


« وسطهنہ الو ثرات من حدم ثکالسحر الملال بین جد وفکهات »› 
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تصی القاوبساجیات» و حك تكن رات الالمان مبافيات»وعبرا تكاللؤ لۇ 
الرطب مترقرقات »یاز ج کلهذا من الموسيت صو ا الاعجمالفصيح»و غناؤها 
انى المريم -ظلصاحبناف‌هذا المهد السعيد يغدو ويروح. نم لقد حالت 
الحياةء فاذا هی جر مختلف الالوان ساطمالستاءو اذا بارع شعوس امال تنغازل 
صاحبنا الف » فامنحى بطالم ف نورهاالبهىسفرالطبيعة ابيد وظل يضاحك 
من مشرقات الاما یکل أمل جد يد لاث الأ تما ا لحسناء!ه ل كنت الا كمض 
کو ا كي‌السماءء نار كلها رفيقةكالاء » وشعاع خضل اللألا ؟ ه لكازفيك 
حتی‌من‌العیوب «التزوات ؛ الا ماکان فی نظر الفتی عاسن وملاحات؟ أو 
تطلمى علي هكنجمةالصباحالاسني » تست زل أطيب الا ان من اللا الأعلى » فاذا 
تنام سماو ية ءکالتی قث رها نامل ذکاءالوردمة من عثال نونف البرمة, ترن حو اليه 
وعلا آذه وعيدفت فراش اع الراعة ورا حي ارهق احشان 
السعادةصنحيما “ قد انهزمت بين يديه جيوش الشك والمموم ٠‏ وأزلفت له 
جنات الا مال والتعم ؟ اذن لق كان حاما مزعجا كل هذا الماضى » واذن 
القد کان‌الفتی یمیش فی جنة انللد وهوغیر ماداری . ما هی الا أذالتق ذه 
الحسناء» حتى اتحلت عن عينه غشاوة السحر السوداء» فاذا مجدران سجته 
الكروب»تماث وتذوب » وأذا بالاسير الموثق»حي يرزقء ب‘ حرمطلق ۔ 
فياليت شعرى أ كان الاسير يستشمر لعتقته حبا وغراما » ولوعة وهياما ؟ 
لق دکان بشعر بان قليه ومېحته » وحياته وسعادته» كل ذلك ملك نماءوفداء 
مستعذ بف سبي ہاو لكنساكان ير أعل نسميةالامر حبا.ولاغروفق د كانت 
حياته كلما عاطفة مبهمة » أ تبرز بمدفى صورة فكرة يبنة . » 
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نمم ولکن بروزها الى حاز الافکار» بلحیزالاًفما ل کان أمرا لايد 
منه.فا کانعتیقولاممتقة» وکلاا من أبناءازمان » لستطیماالیش عل جرد 
الماطفةوالوجدان . والظاهر انالفيلسوف لازال حتى الساعة حيران لابدرى 
« كيف استطاعت هنما لجسناء أن جد فىقلبما اللعن الرقيق» وصدرها ا نون 
الرفيق »من قوة المزم ومضاء الصرعة ء مامكنها من قطع هاتيك الصلات 
الباركة الكرعة. ومحكأيا الاستاذ ! ان الامر لأوضح من ان بحتام الى 
بيان » سبك أن نساثل نفسك قاثلا: « حب ان الامر قدر على ما كنت 
اشتہی “فق أبةمكانة كانت زل » E‏ مظہر کانت تبدوء م دام 
تيوفلسدروخ بن طبقاتالبتمع الراقية » ودواثره المالية ؟» أم ه لكنت 
تحسب ان حرارة المي فى الصدور» لني عن حرارة الاطممة فى القدور ؟ 
أما والله لقد ألبتت حساك يوم ثرت عليك من هو أوسع منك جاها 
وأوفر نشباء »انها أصدق منك فلسفة وأتقب نظا 1 

لقد شېد القاری کیف نعاً هذا الغرام ونا ء وجمل برق فی رونق 
يديع اأمتلى ء حتى بلغ ذروة السمادة والمنا . قليمفر نا اذا حن الا نأم كنا 
عن وصف مصرعه اوشيك ف حضیض الشقاء» وانكداره الوحى ف 
حاوبة الظلماء : قد أبن لتعادالوتق اليج ينوش من ابراه ومختل 
اعدا ی الهواءء ويشق أجواز الفضاء » حت بلغ عنان الىماء . فاذا نتر 
أن تری وقد انفجر اما بمامل طبیمی أو لمادث عرضی»فہوی مزق الاشلاء 
کل مزق » مغرق الارصا لکل مفرق كلا مالقاری» من فاثدة في وف 
هذه المناظر الموجعة ء بل حسبنا أن لق حة على الفصل الاخير من المأساة : 

« ي ذات شارقة وحد الفنى نحمة صباحه قانمة کدراءء رة غبراء . 


~N 
لقدكانت الفتاة واجة ذاهلة قرمحة الآمأق ؛ داممة الاحداق . ويلاة ! مأهى‎ 
اليوم بنجم صباح ؛ جدى الامل والانشراح » ولكن شاب منذرء‎ 
باقتراب الساعة ودنو مشر . وقالت بص وت تهج : «الوداع الوداع فلا اقاء‎ 
بمد اليوم » اذن لقد وقمت الصاعقة ء فلنترك كل ما أبدى فى ذلك الوقف‎ 
من نضرعات نمی » وتوسلات وهی › وغضب متفزز » وحنق متماز ؛ فقد‎ 
ذهب كله أدراج الرع » ولنسر ع الى اللانمة _ « وقال الفتی بصوت نم عن‎ 
جلد وأتقة ء لا نكرامته المروحة أسعفته فى خر لحظة : « الوداع اذن أنها‎ 
السيدة» فو مضت يدها فى يده وأ نشأت تأمل فىعياه» ها راعه الا تفجر‎ 
مقللتيما بصبب من المع هتان » فلم يشر الا وقد اندفع اليها يضمب الى‎ 
صدره ضمة تعانق فيما القلبان » وعازجت المہجتان › ۴ نمازج من الندى‎ 
قطر تان م :ةكات هى الاولى والأخيرةء هى ‌الفاحة وانلتام »م ماذا؟‎ 
نمم م أسدلت على روحه استار الليلالكثيفة ۰ وأرخيت حولەسجوف‎ 
النياهب الخيفة “ وارتفعمت م نكل صوب وناحية » دمادم الزلازل الداويةء‎ 

ويات بين أطلال الوجود ال ربة ء مبوى هويا فىظلمات أغوار الماوية 


الفصل السادس 
أحزان تيوفلسدروخ 
مازلنانمربانساحبنا الفيلسوف رجل نسي وحدە قا خلاقەوخصاله » 
غريب الشأن فى أطواره وأحواله . وانه لمال أحدا فی طبع أو مزاج 
ولا جارى ماوقا نى مسلك أو منهاج . ولوكا ن كسار الاس » لاخذ وقد 
غشيته غاشية الیاس » فما بأخذ فیه کل ماشق من کود من خبط وصرع 


— 


وجنون» ولم تراب وضرب جبون » وحطم أدوات»وقذف لمنات»و نظم 
أشمار » وعاولة انتحار . 

ولکن شيثا من ذلك ڂ يکن . بل ری صاحبنا وقد سوی حسابه 
القدم »ءودفن ف أعماق الصدر مه المقعد القے ء » بتناول عصبا الترحال » 
ویشرع حول الازض فی تطواف ونجوال ۔ فان تمجب فاعجب لا ثتلاف 
مأعد نا فيه من حدة الادراك وتوقد الوجدان مم هذا الظمر الدهش من 
رباطة الماش وثيات المنان . لقد عربت له الجستاء الساحرة » فساطت 
عليه من نفثاتما الماهرة » مأفتح غلاق فژاده الختوم » فاذا كل مافيه من 
خبوء ومکتوم بندفع وزم »كالجى المنبعث من القمقم - ولكن 
ما كاد تيار السحر ينحبس حتى انغلقت خزانة الفؤاد » وله م ببق لما 
في الوجود مقلاد » لان بجربة ا جي ما كانت فىحياقصاحبنا لتعاد . 

وأعجب من ذلك انه ما كاد فرغ من هذا المادث المفتت للقلوب 
حتی راح یعتدہ ارا طبیمیً ۽ وحد مادء لا یستحق أن کر عنه شيا . 
وان د كره فأمثال الملاحظات الآتية : « لقد لاح فى أفق الفتى ملاك شام فى 
عينيه بربق الأملالأعل » فاذا هو قد أخرجه من‌غظلمة اموت الى نورالمياة . 
ولكن ما هى الا عة الطرف حتى غشيت وجه اللاك سساية من وميضش 
الجحيم» فاذا اازوابمالموجاء تعصف بصاحبنا وتاوى» واذا بققبة الأبالسة 
تصل فيأذنهوتدوی !» وف مومع اقول :ما کان‌هذا الغرام الادواراً 
کالذی بسری رآ کی ب ال NTT TE‏ 
أمل من النرور کذوب + وسراب ا 1« 

كنلك مضی‌ماحبنا لطیته » وقد خن ما تلظی فی مندره من یران 


— ۴۵ 


الوحد والكد» حت ستار صفيق من الصمت وال لد » بدو لراثيه مثال 
الدعةوالسکون» أويتحدث لحدثيه عن كل عادى من الشثون ء فلا كاد ر 
فى خاطر الناظر اليه أن جحافل من‌الالام تصطرع تحت هذه السكينة ء وان 
جحما من الأبراح يغور وراء نه الط ببنة ء اللهم الا من خلال النظرة ء 
تبرق فى عينه الفترة إمد الفترة » فلا يدرى إن كان هذا البريق لال دمعة 
مترقرقة » أو شواظ لوعة متحرقة . وللا لنذكر هنا » اعتراق منا لكل فى 
فضلل بفضله » أن اق دار المرء على أن حرق بين الضاوع مادة أشجانه »ا 
يفعل إعض المداخن بدنانه » هو فضيلة وان تكن سليية » الا أنها من أجل 
الفضائل شأ » وأندرها ف عصرنًا هذا وجوداً . 

يد أا لا نتكر أن الطربقة انى أ الما الفتى من الضرب في منا كي 
الفاق لا خلومن مسحة جنون ومس » فقد أخذ يتف عجاهل البراء» 
ویتجثم المناء والوعثاء» على غير خطة مرسومة » والى غير غاية معلومةء 
رالده الوحيد قاق هأئم ء وقالده الفذ خجر مستح؟ . وانك لتجد فى وصفه 
لهذا العهدمن حياته منفرط التشو يش والاختلاط › والارتباكوالاختباط» 
ما يصو رحالته النفسية يومذاك أصدق صورة» وما بغادرتا نحن من معا مة 
مهمتنا ىأل حيرة .علأا باذلون جهد نای استخلاص ما نستطيع استخلاصه 
nes‏ 0 

هن ذلك مثلا | نا جحد المبارة الاتيةء بلامقدمة ولانمہيد: «شعورغريب 
ذلك الذي يمترىالمسافر» وقد ارتقق َة من القمء قاذ به ری في طن الوادي 
ين الخال والبساتين ء وفى أحضان المماقل الطبيحية والحصون » مدينة من 
المدن» متضائلة على البم دكأ نها صندوق من اللمب . عندئذ منيل الى الرانى 


- 


أن برج الكنيسة الذاهب ي المواء إن هو الاأصيع مرفوعة » وان ذلك 
السرادق المنعقد من‌الدخان إذهو إلا أتفاس|لياة . وكذلك التفس الآدمية 
لا تزال تخلع من وحدتما وبا من الوحدة على کل‌شي ترنو اليه بمين العبةء 
قترىالمدينة الحافلة ء وهىف ذاتما جموعةمنعديد الأكواخ والقصور» تبدو 
لناكأبا وحدة مندعجة » ب لكألا شخصجى.ولكن ما هذا الشعور مجانب 
مارنقم اليه من ا لاف اللواطرء اذاكانت هنه المدينة موطن أفراح لنا 
وأحزان» وءراد لذات لنا وأشحان ء اذاكان المد الذى ترجحنا فية لا بزال 
قااهنالك » واذاکانأحبا بنا الاحیاء لا زالون‌یین! کنافها یندون ور وحرن» 
وأحبابنا الأمواتةفى مضاجم ترابها ينامون » أترى صاحبنا وهو فى فة 
تجواله قد عاج بدافع الرزة تلقاء مسقط رأسهء شأن کل طرید شریدء 
فألق‌اليه نظرة علىالبعد» حتى اذا نكر انه لن جد هناللكممو نة | نصرف هاما 
على وجهه ؟ 

والظاھر أن متجہ هکان بمدئذ الى قفار الطبیعة اعا راحیبتنى فى 
أحضان‌هذه الام الرۋومشفاءلاً:راحه ‏ وبلسما لجراحه » وذلكحيث قول : 

« م يكن ذلك اول ف باال: بيد أنه قلا رؤبت ال بال ء وقد 
اقترن فيا الخال با لال ء كا في هذا اكان » حيث الصخور مرصوصة 
منضدة طبقات فوقها طبقات › وهضبات من‌دونما هضبات › فی‌جفاء شكل 
وغاظة منظر » ولكنه جفاء تلطفه من النضارة رقة غرربة » وغاظة تازجها 
من الغضارة رشاقة عجيبة ء قترى الصخرة النبراء فى هذا الاخ المصيب ». 
طلم من حت بساط الكلا القشيب ؛ فى بردة سندسية » وترى الا كوا 
البيضاء » فىظلالالأشجار اللغاءء بجتم مكالمناقيد حول ا ملامد السرمدية . 


وهكذا تماقبالملاوة وال جزالة » وتتناوب اللطافة والفخامة » فبسير السأع 
عل جواده ی ممابر مطردة خلال حارم وباج ء خترتها جداول متدافمة 
الأمواجء » وتكتنفما جدران من الصخر كالاأراج» فلار متمجاً بین 
وات مربدة فاغرة » وأفناد من ا جامد الكال متناترة؛ وآنا بعلم على واد 
ناضر ريان ء قد التقت في ساحته الجداول والغدران» فتألقت مها محيرة 
فسيحة الرحاب » على ضفافما الرطاب » وجد الانسات مكنا جيلاء 
وعبثا رغد وظلاَظليلا فكأن السام قد استقر فىأحضان الإأس ؛ وكأن 
اليم قد سكن فى حى القوة . 

د ولكن هل يستطيع ان الأيم » أن يتطلع فى دوامة هذه المحياة الى 
السلامء ومخامة ذاکانله من الاي شبح مزعج ام » > واذا كان امستقبل 
. بأجمه دجنة جة الأشباح مرعبة الظلام ؟ كلا . بل لقد كان جد بساح 
الشريد أن يخاطب تسه ( أو م تناق أبواب السعادة رة وجهك حتىلقاء 
النون ء وهل جال خاطرك أمل ليس بطالش نون ؟) ولكن تقدم» فلقد 
قال حكيم الأغريق : ( من استطاع أن بى ا موت بمينه » فلن يجفل من 
رؤية الليال) 

« عنهنه الأ كار وأمثالمامن‌السواح » ينصرف فذحن الأ » لأن 

١‏ الوادى ينتهي بنتة » فى هذه البقمة » حيث بقاطمه طود مشمخر الاقنادء 
لاسبیل‌الی ارتقاء تنيته عل صہوة الجواد . فا یکاد بص ل مترجلا الى قته حت 
ری a‏ مرة أخرى الى وء الأسيلء فمنظر عجب وسرح 
جليل : جد واسم إل كناف ؛ متراى الأطراف » تنحدر عنه المسايل 
والغدران » وتنفرع منه الشماب والوديان » فتنصب فى كل نأحية منالافق 
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انصبابا» أو تنساب على امهل انسياباء ثم ترى يحت قدميك سلاسل المبال 
متر ا كبة الطبقات » متراكة المهضبات» قد بحمت من هناو هنار عانأ الفماء» 
کا نها تشرف على بطيحة ملساء» ولاحت بين ايها البحيرات صافيات 
اجام فىوهادها المطمئنة : باردات النطاف في عزلنم ا المستكنة . وقد خلا 
اکان ء من کل ار للانسان ء الم الا أن کان هو النى مد ذلك الطر ق 
النافذ فى صم الصخر » القتسم هذا الوعر ٤‏ کا يمل الملائق اف 
البلادء وبمقد الروادطا ا اراد ر كح غد خن غتارول وات 
شطر مغرب الشمس! فأية هة هنالكوبهاء » وأبة روعقورواء ! يالله يف 
ذهب تلك القن فى أعالي القضاء » وتسمو الى عنان السماء » کأّنها كيل 
هذا الاق ج الجبلى » ومركز اة متا الدرج الصخرى!مثات ومئات من 
لقم اوسشيةتبدو لبيك ف أخريات ضوء الأصيل وهی تتوھج وتأتلق ‏ 
کا نما سال على جوانماذوب العقیان » وفاضت على مء أطفہا حال الارجوانء 
ماللة هنالك فی البیدا ءکالّبا عمارهاأ المبارة » وملوكها المالقة » وقائة في 
جالال الصمت والعزلة لا فرق بين منظرها فى هذه العشية الساجية»› 
ومنظر ها اعة احسر عنها الطوفان فى السنين اللالية . وكان هذا اشد 
امتجلى لمين السائح بنتة » من روانقالحسن وروائع الميبة » ما جله حدق 
اليه بنظرة كلما اعجاب وطرب »۰ بل حنهن‌ووله. ولق انه ماکان یذری 
حتی‌الساعة ان الطبيعة کان حى ء انها مه الرؤوم واا مظہر إهى ! وينا 
كانت جحرة الشفق القانية » لتحيل الى زرقة السماء الصافيةء وقد توارت 
الشمس بالمحجاب » واربدت حواثي السحاب» أحس السائح ها ندياي 
ةة خفيا كانه مس الا بدية واللا اة وكأ له حفيف الموت والمياةء 


و 
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نساب فی‌أتماق روحه » ویسری فی شعاب تفسه » فاذا به يشر کا ناموت 
والمياة سيان وكأن الارض ليست جثة هامدة » وكأن روح الارض قد 
استوت على عرشہا البھی › جلت روحه تنتاجما فى ذلك الرونق السنى . 

» ومالب ت الاقلیلا حتق أجلت ذهبية النشوة يصوت عحلات قادمة . 
فالتفت السائح» فاذاعر بات فاخر ات ۽ جرها صافنات مطهمات ؛ طالعة من 
الشمال متجهة الى الجنوب . وكانت مزدانة بازهر والريحان » وكل الدلائل 
تشير الى أن وسطاهن تحمل زوجين على وشاك الاقتران , فطوبى لمذن 
السعيدين! لقدوجدكل منهما أخاه وهذه ليلة قرانهما ! وماهى الالحظقحى 
اقتربتمني عر بة المروسينء فياله ماذا أري ! الهرتوجود وب جانبه ... من ؟ 
بلومین ! وحيانیالزوجان حية يسير ةكتحية المتجاهل ومضيا لشأنماء 
واختنی اموب فى ظلال الالو بطونالوديان ! الى أبن ؟ الىالمناء والتعماء ! 
الى الحياة المشرقة والعيشة الحضراء ! اما أا فبقيت وحيدا مع الظلاء !» 

من هنه اللحظة بدأ على المحقيقة بجوال الاستاذ وتطوافه . اذ يظهر 
أن هنا ا لحادث _ حادث التقائه بار وجین _ قد عق ماکان لازال کامنافی 
صدره من بقية أمل » فامسى لاقصد له ولاغرض » وبانت المياة ف نظره 
متاهة مظلمة الا رجاء »كنب عليه أن يقضي فما السنين وهو خبط المشواءء 
بین أشباح تطارده م نكل وجهة » وعثرات تمترضه فی كل خطوة ‏ 

وهنا نستميح القارىء ءنرا اذا حن أمسكنا عن متابمة الأ ستاذ فى 
حله وترحاله » وظعنه ومقامه » فان أ سط وصف لمنه الرحلة الموجاء_لوكان 
شىء من ذلا بالستطاع _ خليق بان يلا“ بطون المجلدات الضخام . بل حسبنا 
أن نثبت هنا الكلمة الآنية فى بيان حالته النفسية : - 


r 


« وکانیی وع غریب‌من القلق وایا يام» يستحثني الى الامام »ومحدونی 
الى الا قدام وكنت أجدق ال رك الابة راحة وشفاءء ولكباراحة 
E‏ ت .أة فاية أنشدوالىأيةكمبة أقصد؟ لقدانطىست 
من سمائی بجوم المدى ا اراق متحہما . بیدا لا أ 
بدا من التقدم » وکیف أجد لوطیء قدی قرارا » والأرض تی ھی 

من ازمشاء» ى اة التكراء ا وکت وا لاأشی الى سكن؛ 
وقريا لاس بأليف » وكان مايمتلج في صدرى من التزاع الدخيل » وما 
يقسمر فى قلى من ال جوى والغليل » لانىيصورلمينالضميرخيالات وأوهاماء 
لاأفك اهب فى انرما هياماء حتی اذا حسرلى الضنى وانبكنى الكلال +“ 
عدت أدراجى قانما من الغنيمة مخيبة الا مال . وكنت لاأزالأشمر بأن هذا 
الغليلى النى شحرق بين لامي لابد أن کون له ينبوع شفاء ينق عأوارهء 
ویطفیء ناز فک کمبة حججت › وک مورد قصدت › من رجال عظام » 
ومدان عظام » وحوادث عظام » القاس الدواء ء وا بتغاء الشفاء ء فلا أجد 
ماعس الغليل أو رى الداء . رحلت الى الاقطار الجہولة » کا ظمشت 
الى البلاد ا ممروفة » وأقت ني الفياف اللاء امتا بدة »ا ثويت في الحواضر 
الكتظة الفاسدة ء فل أجد على اختلاف الاحوال فرقا » بل وأيت الام كله 
سواسية » وكيف بنجو الحارب من ظله » وابن الزمان من اجله ؟ وهكذا 
کت أجدنی فى عحلة مرهقة» سوقی حاد خف سرع ی » الى أية غابة 
لاآدری ! وانا کت أعع صوته من اماق الفؤاد صح نی الى الامام ! 
الى الام 1 ا ولقد بخيل الى أن الرياح والالہارء و والاطار› 


ا 
والطبيعة کاہا تتف ب الى الامام ! الى الاهام ! فیاشه ما کل هنا ؟ حقا انی 
ما زلت أن‌الزمان » ذلك الطاثر المجلان ! 

«نسألى ك فکنت أرزق » ومم كنت أعبش ۽ فہل فانك ياصاح أن 
تمتبر هنم الارض المشناءء المغذية بيع الأ شياء » أتراها تطعم المصفور 
التنةل رين الاغصان ۽ ثم تمجز عناطمام ريما الانسان ؟ آیی الله أن قوت 
نفس جوما ما.امت تمیش وتجبش . الرزق والماش ! انك لاتدری أى 
كيمياء عجيبة » وأيةقدرة غرية » تكتن في النفس الا دمية المبتدعة » 
وكيف تستطيمبأاملها اللقيقة أن نلق مأيكنى من النذاء لجسمبا خلقا بم 
کیف استطی ع آنخلق (لامجرد آناملہا بل جم مکنیما)ضربآآخرمن الغذاء : 
أشباحاوأغوالا › توسمپا تمذبا ونلا ! » 
وارت لك أا السكين» » لقدکتب علیك أن تم علىیوجېك شریداً 
يلازمك من الجوع أبنض حليف» وبطارك من اموم جب كثيف » 
فعا قضىعليك أن لا تنال نممة الحريةالا مدان تكتب «قصة أ احزانك» 
على وجه البسيطة بواطىء الاقدام »ا كتب غيرك من قبل قصة أحزانه 
على وجه القرطاس داد الاقلام . وککن لاتبأس » فاقدولدت فی عصر 
راجت فيهسوق‌الاأ ناليل » وتفشى فيه وباء الأ بإطيل » فلا غرو أن قشعر 
ررحك الفتية وقد شرعت تبه حوالى المشرىن بأنالد نيا بۇرةغشوبتانء 
وبأن المياة كلما خداع وبطلانء لاتاح فيا الاح » الاالك لكذاب 
وقأح . ومن ثم قضت الضرورة » ع ىكل فى إميرة ء بأن ينفث لوعتهء 
فى المبورة اتی تلام طبیمته . . فېذا « جوا » قد تفت فی « حزان ورتر» 
همومه › وهذا « یرن » قد أفرغ فی دوان شمره مومه › وهنا « نابلیون» 


NY 


قد نفس من كريه الكارب » بأسلويه الحائل الماخب » فى رواية غنالية 
موسيقاها قصف المدافم الداوية “ وهدات القلاع المتداعية ء وأوار مسرحما 
لمع البوارق ء ونبران الحراثق ؛ وأوزانما الموقعة أنين قتلى الممارك» ووقع 
زحف السنابك - فطوبى لمن استطا عكصاحبا الفیلسوفآن بكب هذه 
امادة - اذ كان لابدمن كتابتها - على صحيفة الرغام واطىءالاقدام. 


الفصل السابح 


( استحکم الیأس) 

وراء هذه الحجب الكثيفة الى تلفع ہا الاستاذ کان کیانه الروسانی 
لا عالة فى حركة ونغاء» وهل هذا التيار الوح - تيار المياة ‏ يستطيع 
ان الزمن جمودا ۴ لقد أ بصر ناه يعانى فى ذلك المد الفامض كر بة حرجة » 
و کایدآزمة عسراء» فل کانامنطرا به فى الا فاق على غير هدى الا اختبارا 
شدیدا » بل غلیانا عنیفا كلا کان اشد وآقوی »کان ما یتىخض عنه من 
رة وزبدة أنضج وأصنى ۽ 

بيد أن أمثال هذه الازمات» تكو أ بدامفعمة بالا المضيض » فالنسر 
اذ ینسلخ من رلشه بیت هزبلا مدتفاء ولا بستحدث منقارا جديدا حتی 
بمحطم على المخر منقاره القديم . فا رانا عل ظاهر صاحبنا من جلد 
واصطبار » فلا راع فى أن جوفه كان يتهزم كالرجل بسورة الال وهي 
الشقاء . أو ) ب ر كل آماله فى المياة ” ب بالليبة والاخفاق ۴ أو م بر الحر 
الحقود قد أولع بالكيد له والسخرية منهءوأيى الا أن حرم هكل ما شه 
القلوب المببية ء وينعه كل ما تتلبف عليه الأفئدة الفتبة ۴ بللقد فمل به فى 


حادث الغرام ماهو شر وأدھی › اذ قدم له کاس النعیم › حتی اذا صارت فی 
يدمه » وأدناها من شفتيه »م برعه الا أن خطفم | منه قى لح البصر . واذا 
کانت الحا کا بقول الاستاذ قد بنيت على الامل » واذا كانت الانيا اا 
هى دار الامل ‏ واذا )يكن للانسان فيها من قنية غير الامل “ فاذا بقى 
لصاحبنا بعد أن انكدرت من أفقه کو ا کی الآمال > وتکالفت حوله 
دياجير اليأس منذرة بكل مبيد من الصواعق ومبير من الانواء ؟ 

ويلاه! ليت أسهوقف عندانقطاع الامل من هن الياة الدنياء ول بتمدها 
الى المياة الاخري ! ليته وقد تداعي أيانه بالماجلة » بات سليم الاعان بالا جلة! 
وتكن الامر كان على غير ذلك » فاله لما راح بتخبط في هذه المياة الفانية ء 
آسی وكأنه | يسع قط نبأ عن‌اللياة الباقية » وذلكحيثيقول: « وجملت 
ظلمات الشك تترا ك حولى طبقة على طبقة » وتترا كب حجابا وراء 
حتى ألفيت تفسي في غبهب من الالحاد طامس الاعلام والسوى › . 
ظلامه يقطع بالدی,ٍ » ف ن کان من القراء قد فکر ملیا فى أ کک 
وتبین لسن حظه أن الروح لست لفظا مرادفا للمعدة كا يدعي فلاسفة 
المأدة » وأنه لن ستقم للانسانعشءوان E oe‏ الا بضيلة الاعان» 
تلك التی بها بستطيع الشہداء أن تحماوا لام الصلب والفضيحة 
وبغيرها لايسع ابناء الدنياء وم بتقلبون فی احضان اللفض» الا ن ,تقيئو 
حیانہم الليبثة بالاتتحار - أقول من كان هذا شأنه من القراء فهو ا 
بان ر ى فى اهيار المقيدة الدينية انيار المحياة من أساسا. 

وار حمتا لك أبها المسكين ! لقدكان كل ما أماب فؤادك الكريمء 
من جراح وکلوم » خلیقا بان ندمل وبراً لو بنضب من قلبك بنضوب 
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ايانك ممين المياةء فلا جرم أن ترفع عقيرتك صارخا وتقول: « افليس 
اذن فی الما آله ؟ اأ وکل ما نالك على أ کٹر تقدر آله غائب» قد جلس 
خارج کون منذ فرغ من ابداعه لا ممل قط شبن سوی أن ينظر اليه 
ويشاهد دوران أفلاكه عل المد ؟ أو لبس لكلمةالو اجب من معنی ؟ اولس 
الولجبرسولا آم ء ودليلا سماو » بل وهاكاذبامزءوما تصوره المواس 
الهيمية من رغبة ورهبةء من وجل وأمل ؟ إبه أيها التحدث عن ضيرك 
الطب : أل يبلك أن ولمن ماحب طرسوس › »وهو الذي رقعه الناس 
ای مراتب القدیسین › کان یشعر بانه رأس الاين » وكيير الذيين › 
أو ينك أن نیرون صاحب رومه کان لازال حا طروبا» قفي 
أ کثر آوقانه ف اساع الان ومغازلة السات ؟ ماما حاول 
ياصاحب المنطق أن تستخر ج عماصر منطقك لباب الفضيلة من قشور 
الذة 1لم ويل للانسات اذأ بات يشمر باه من أهل الم و والفضيلةء 
ويل له اذا بات يشمر بأله ليس فريسة الأ فقط » بل أي فريسة الظل . 
ماذا تقول ؟ أهنا الا مام النبيل الى تدعوه الفضيلة إن هو الا شهوة 
حيوانية » إن هو الاقوة دمو ية ؟ لست أدرى » ولكن الذى أدره أنه اذا 
كان ما ندعوه السمادة هو الغرض المحقيق هه المحياةء فكلنا إذن ضالون.. 
واتنا لیو لی عصرمادی أهوال الضبر فيه لا تمد شیا مذکوراً جاتب 
آمراض الکبد ء وجدر بالانسان فيه أن نتمكن فل البلادقوجودةا مغ م 
من مصادمةكثير من الصعاب » وتذلي ل كثير من المقاب . فلنين مقلنا 
لحان لاعلى دعام بلعل قدورالطاخ ۽ » ولتخذمن 
القالى عجامر حرق فما البخور الشيطان › ولہتنا مايقدم لنا من هى 
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الأ طعمة ودم الألوان !» 

a‏ ری هذا المائمالير ان مالا بین بد یکېف الاقدار دستنطتما 
عا أمجمت» وتخ رها عما ضرت فلايتلق من ا جو ابالاصدى م دداًء 
حتیکاد يسل لليأس قیاده »ونح للكفر فؤا:ه . ولكن‌حنار أا القارئ 
أن حسب صاحبنا » على ما كان يفوه ه من هذه ا ملاظ الهو جاء » قد عاد 
افر را فا کد ی 5 من قرات حباته أشذ رغبة فى اير ء 
وأصدق ولاء للحق » منه فى تلك اللحظة التى شہدت شك ىكل ثيء ٠‏ 
وارتيايه حتىف‌خالق الكون. وحسبكدليلا على هذا قوله: « وأعجب ماي 
الا ر انی على ما کنت امای منر حاءالأ سب هذا البحث والنساؤل» 
آزل اتنانی فی عبة اح تفان] بولا غرو فقد عقدت المزم ل ان نشد 
الجن ا ذه ره»ولو صعقتی‌دونه صواعق السماء » وأن اطاردالباطلوأهزمه“ 
ولو حاول اسمالتی بکل ما فی الارض من ولماء» 

. شم يستطرد الاستاذ فيقول فى معرض وصف حالتهالنفسية بومذاك : 
« ان شر ماينتاب المرء من آم الاحساسات احساسه بالضعف »اوكا قال 
ملتون شاعر الاعليز ) مارأيتكالمجز شقاء ) يدانه لاسبيل الىاحساس 
المرءبقوته الا من طر بق مایباشر من عمل وما فلح فيه من سی › فان بوتا 
شأسما بين القدرة الكامنة الغامضة و بين العمل الب المرج . والواقع ان 
فی کل امریء متا د مورا بنقسه › ولكنە شور مم بء لاسبيل الى 
ايضاحه واتطاقه الا بالاعمال . فالامال هى المرايا التى بنظر فيا المرء ننه 
وتعرف قدره . ومن ثم كانقول القاء ثل ( اعرف قدر نىك )هو كلة جقاء 
ومطلبمستحیل »مالۇ ول معنا ا هو مکن نوما أعنى(اعرف ما لستطيع 


مله ) . غیر ایی لسوء حظ یکنت حت ی تلك الساعة ل اصادففی کل ماباشرت 
من عمل ومسي غير الليبة والفشل » وكنت اذا تأملت تتيجة امالى 
کلہا وجدتہا صفرا ‏ کی فکان لی ان اومن بنفسی » ولیسفیدی مرآ 
ترينيما . ولطالا كنت أسائل نفسى فالا : اتراك قد أوتبت من الفضل 
والقدرة مالم يؤتاحد سواك » أم انت أغي من اقلته الغبراء» وأسخف من 
اظلته انلاضراء ؟ ويلاه ان در ضروب الكفر كفر المرء بنفسه ء وه لكان 
یمن سبیل الى الان ہنفسی آ( أشامدأول ایاف 1 - وم تقتتحت 
ابواب السماء بین یدی » وتزلت آية ا مب ن جنى - أل أشاهد هذا 
الاعان الأول يتصوح ويذوى “كا تجف الزهرة فى لفحة السموم ! ألم أجد 
سى محفوفاً من‌هذا الكو نسر لاز دادع یکر الایام الا إلغازا واستعجاماء 
واستخقاء واسةاما؟ ه ل كنت فى هذا الما ا لمال الغوف الا ذرة عاجزة 
م رزق من أسباب القوة الا أعيتاً تبصر ها فاضح عجزها ء وفادح شقائما ؟ 
لق د كنت أشمر بان أسواراً منيعة » ولكنها خفية > فصل يني وبين 
الا حياء أجمين » ونت أساث ل نفسى : هل فى هذه الأ رض ء ذات الطول 
والعرض + صدر واحد حنون أضمه الى صدرى ؟ فيصعد الى الجواب من 
قرارة نفسى قاللا :كلا ! وكذلك لبثت كثبباً واجا ء واا عل شفتى قفلا 
كا . وأية حاج ة كانتي الى النحدث لار لكا لمتلو ني التذبذيين اتسين 
الاخوانء وهلا يمرفون الصداقة الاحديث‌خرافة › ولاۇمنونبلوفاء الا 
كأ مانم بأساطير القدماء ؟ تلك أيام أذ كرها الآ نفأعج المج بكله للعزلة 
اتی کنت فہا .كنتلا ری فیمن یطیفون بی » بل وفیمن ,تحدئون الي 
من رجال ولساء» الاجردصوروأشباح» لامجول فما آرواح» وانغاهی 


“لات متح ركةأسير وسطما ف‌الطرقات » وأخالطما في امنتديات » وحيداً 
فریدا ء قد تملکنی فور وحش ی کاللیث فی غابه » وکالنمر فی شعابه . 
« وكذلاك مرت الأعوام امتطاولة وكأنى احتضر احتضاراً بطي . 
لاتزل ىقا ای مناك ماءقطرة ندی» بل تناظی بین جو ای جرات ابلوی. 
وان شون لدم جف تق جفون فل عدم اذ عهود صبایأجد فی مدای 
من المهرات » ما عساه بط دض هذه ارات . وکا أقفرفؤ ادي منالامال 
جلةء كذلك أقفر من الغاوف السينةجلة . فلم أعد أرحب إنسانا أوشيطاناء 
ب کان بخیل الی‌اۍ قد أجد بمض المزاء لو أنكير الا بالسة طلم على بأهواله 
حیآه بض ہوہی» وأففی‌الیه حدیث شجونی. و لکنا ادهش المجیب 
ای مع مخلمي ء م نکل خوف مین »كنت لا أزال أشر بخوف فامض 
pt?‏ 2° علا روعی » وبرجف لوعي » لا آدری می شی» بمینه. ب کان 
یوم ال أن کل شيء فوق فی السماء » وکل شیء حتی فی الارض » بوشك آن 
بوقع ی مكروهاً ء كأن السماوات الى والارض‌السفلىء قد انقلب ت كلها 
فى وحش هال وشك أنذينشب ف أنيابه المذروبة » وبلنهنى فى أحشاله 
الرغية. ٠‏ 
« دات وم وتلك‌حالی وعهذا شوری کن تأجوب شوارع‌باریس 
فى هحيرة »سجورة الرمعاء» إذ خطر بالى خاطر على حبن غرة » فانشات 
أسائل تفى : ( ماهذا اللحوف النىبقض وسادك وماهذا الجین‌النى نخ 
فۇادك ؟ آی شیء تخشی أا الاحق ؛ وماعسی ان يكون شرمايترقك في 
ہنا اوجود ۲ أليس هو الوت وآلام الحم وکل ما يستطیع انسان أو 


شيطان أن زل بك من a‏ روه ؟ وأی شي هنا؟ أ تۇت ت قلبا فيه صبر 
م س فلفة 


“ WANT 


وجلد» وشجاعة وشممء أو ليس فى استطاعتك أن تصبرعلی البلوی وان 
عظمت» وأن تحتمل ال ساره وان فدحت ؟ أولبس ف مقدورك وأ نت من 
أبناء الجرية أن تدوس الجحم بقدميك › وناره ترعی رن جنيك ؟ لأت 
القضاء عا قفي » فبا أنا ذا متأهب لتلقيه » متحفز لتحديه ! » 

« و یناه نمالاواطر تدورق خلدی شمر تکا نصیبامن النار قد رکیای» 
واذاي قد تفضت عنى الى الابد مقيت اللوف؛ ورحت اشر بقوة عجيبة 
بقوة عبهولة »کا نی روح مطلق » ب لكأي اله قدرر. . ومن ذلك الينتغر 
إحساسى بالشقاء عن سالف عبد ء فاستبدلت خوف الرءديد الجبان “٤‏ 
وحزن الول الاتآن » غضبا مقدسا ناريا “ واباء اشم جیا 1« 

« فی تلك اللحظة کان میلادی الروحانی» أوقل تسيدى النارى»ومنذ 
ملك اللحظة بدأت أشعر باي أصبحت رجلا « 


ا 
Ty‏ میلاده الروحانی اواد 
النار ى كان اة مطافه . وكيف ذلك وقد اسح حليفاه الفضب والاباء » 
mE a‏ . يدأن i‏ 
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التى طالا لفحتبا لوافع الألم وءصة ت بها عوامبف الشقاء قد اخذت لشعر 
حر تھا ء قد اقتح مت حصن اكا عنوة واقتدارأ > وستبقی معتصمة به 
لا يستطيع أحد اجلاها عنه . وما دام الائ كناك فلا تزاع ئی اا سوف 
توفق على التدریع - بالجباد ا - الى اتازاع مايق من الاستحكامات 
المارجية » والغافر الامامية . أو قل بمبارة اخرى ان الشيطان النى كان 
يسكن قلبه قد تلق حكا لا يقبل ممارمبة ولا اتناف ولا نقضا باخلاء 
سكن » وتن ) يكن قد أعلاء بالفملفقد ت اخلاؤه أم رمقضيا » ليس 
منه مفر مھا علت صرخانه ولعنانه » و مها اشتدت مخبطاته واصضطرابانه . 
والواتع أن صأحبنا قد شرع بفيق من غ, رنه » و يتصرف عن التحدبق 
فى اعماقه الباطنية الى ل لار ئات اطارحة: ودا قلع عن ہام أجزاء 
نفسه و يتزع من‌الاشياء العيطة به طماما اصح وأشهى» وذاكحیثيةول: 
« وکان من آوتع لاناظر فى نفسى وأشرحها لصدرى رؤية المواضر 
والمدن ء لاسما القدية التالدة کا نہ دهالیز طول تطلع المين من خلاها 
فی اماق القدم » بل كأنها قلع ملموسة من الماضي ٍ البميد » تأمت سليمة 
موفورة الی ا ماضرالقریب › فوضمت بین أیدینا تتأمل ف رومتہا وعو 
الميون من جلانما ! هنالك فى تلك المدينة القدعة أشعلت لاول مرة من 
الي عام أو قبل ذلك يران لطاع » فا برحت مش لة متوقدة حش جا جاب 
لجا من وقود حتى لترى الساعة بميني رأسك دخاما التصاعد . نم وهتالك 
ف ذلك الوقت بعينه وضعت أبضاً تلك الجرة المتوقدة العجية : جرة 
المياة ء فا زحت حت اليوم متوهجة متأججة ء يتصاعد دالا ( من قاعات 
افا کی ) ویترا کر رمادها ( فىقبور المدافن ) وتذ كما متافيخها ( من المعابد 
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والكنائس) » أجل ولایزال لمیبما بطالمك م نکل وج هکرم ء وکل وجه 
كربه » فيدفثك صلاه » أو بلحفك اظاه ! 

« إن أجل القرات التی جنا الانسان من سعيه وتجاحه إن هى إله 
أشياء هوالية » روحانية معنوية » عفوظة فى التقاليد ا متوارثة دون سواها . 
هن ذلك اکل حکوماته وما رکز عليه من ساطان › ومن داك عاداته 
ومواضماته » وشرالمه وقوا ننه » ومن ذلك وع ذخیرته اتی استفادها 
من ممالجة الطبيعة والتى ,يدعو ها امرف والصنام . كل هذه الاشياءء عل 
نفاسة قيمنهاوشدة ضرور ها » هي ما لا يستطاع حفضه ف‌الاحرازء وص ونه 
وراء الاغلاق والاقفال » بل لابد أن تسر يكالطيف على أجنحة المواءء 
من الا باء للابناء . فاذا حاولت أن تتظرها بطرفك » أو تسا بكفك » 
م جد هما ارا في مکان . يح آنك واجد من شت من زراع ومعدنین 
وصناع › وکلهم لهسو نبالید لسا » ويڕۋنبالمين رايا » ولک أن مستودع 
امهارة المتراكة منذ أقدم القدم » من زراعية ومعدنية وصناعية ؟ الأ شيء 
لايجحصر في مكان ء انها شىء مشاع » بتنقلعلىمتن المواءوالشماع » بواسطة 
الابصار والاسماع ء انا شىء هوی معنوی روحانی ۔کفلات لا تسای ن 
القانون ؟ أن الجكومة ؟ فسبثا ماتذحب الى ( دوتتج ستریت )) والی 
( سراى بورمون )"فا نت واج د هنالك إلا ابنية من الظوب والمحجرء 
والا اضاير من الورق . اذن أن ما دشو تنا عنه من تلك الجكومات 
الدقيقة اركب التقنة الونع ؟ ھی ف یکل مکان وہی بست فی أي مکان ء 


)١(‏ مقر المحكومة الاجلبز بة في لندن )١(‏ مقر المسكومة الفر نسية ف باريس 
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ہی لا تری الا اماما وآئارھا انا أيضا شىء هوا روحاني . أل أقل 
لك ان حیاتنا المادیة الیومیة ھ یکاہا ٹیء روحانی ء وان کل ما تفل 
خر ج من أعاق الرو ح الباطنية » وأغوار القوةاللفية » وان هذا لاقع 
. الأشبود إن هو إلا سحابة طليلة تذهاً من عيط انيب المظم . 
« على أن مايمس ومحس من تا الاضی لا بتمدى فى 
آضرب ( أولا) الدن بقصورها ومصانمها (٣انيا)‏ المقول المزروعة وإلى 
حذه أو تلك أو إلى كايها مما ت تتم الطرق وال جسور » ( تاتا ) 
دید أن هذا اضرب الاحر وھں رأحد: ث اللا عدأ “ تاز عن الأولين 
عزة رف4 عنها دا . واممرالمق ما أبدع وما اع ب‌شأنال ك ب القم» 
الكتاب النى يستحق أن يسم ىكتابا ! فا هو كالدنية الجامدة المبنية من 
حجر وعطوب لاإزال الى بلح علها كل عام » ولاترال ل محتاج إلى لزم في 
کل عام › بل ھو ا ء أو قل هور 
آشبه وشجرة روحانية » ماثلة في جلاد| عاما بعد عا م٤‏ بل جلا امد جيل » 
أو لبس عندنا من السکتب مایمد عمره بال من ااسنين ؟ ولا ترال 
تيك ف یکل حول صب وها من الورق الجديد (مابین 2 روح واملیقات 
وو واش وتفسیرات ورسائلومةالات) وكلورقة منما لها فضياتها السحربة 
وقوتها المغية لأ نها تيع اقناع الانان . ايه يامن تستطيع أن تک 
کتابا _ وذلك مالایتای إلا لبعض النواب كل قرن أو قرنین _ لاتدن 
لدی ا الأدنومء مرها ء وار حن من صم قلبك ذلات الذى دعو نه 
خا ادن أومدمرهاء أنت افا فاع مظفر وغار «نتصر» ولكنكمن 
الغزاة الصادقينو الفاعين‌الفاان» لان ان تتصارك ماکان علأخيك الائسان 
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بل على عدوك الشيطان » أنت أبضا قد بنیت ماسوف ,ودی بمشیدات 
امرمر والصوان ؛ والحديد والهمرفان » وماسوف قى ملي الدحر مدينة 
للمقول عامرة › وكمبة للاذهان طاهرة » سافلة لمجاب ولل مجزات ٠‏ بمج 
الہا بنو البشړ م نکل عشیرة وقبیل فی کل عەہر وجیل . - أيهاالاحق 
علام تعانى وعثاء السفر أشاهدة اهرام الميزة أو م تارة ؟ مأذا نت مستفيد 
من رؤبة اطلال ماثلة فى اأبيداء ذاهلة جامدة » قد »ى عليها اة آلاف 
من الاعوام وهى ترنو إلى المحراء سادرة سامدة ! أوليس فى استطاعتك 
: أن "قعل ماهو خير و أفضل :ان تفت اجيلاك المنزل !» 

وهاك مثالا آخريدلات عل أن تیوفاس دروخ شرع دی نفسه؛ وید کر 
ملحول » وذلك حيث بقول فى وصف ميدان بض المارك » ولع لبا »رک 
« واجرأم » التى اتتصر قيما :لون على امهراطو ر السا :-- 

« لاشناعة والظاعة | مدان واسم الاطر أف » متباعد الك دف »> 
مكتظ الفناء بشظايا القنابل» وخراط شر اپنادق وحطام الربات » ورفات 
الاندان والميوان. ثم ماهغه امان اادمنة القانية ؟ انما اصدافالابدان 
انترعت متها د رر الارواج وااقیت هنالف کانما رض منةاض! د ل کات 
الطبيعة يوم أمرت هذا اهر التدفق أن ءل من شواهق المبال أوساق 
الطمى ۽ وینشرها هن على ساط هفا اسل ااسوى _ هل كانت ااطبيمة 
أرادت بك اها اميدان أن ركو ن-ةلاڪرج لأبانما من البشر الأرات 
وال يرات م ٠ا‏ فی ساحته جا دلوز ةم رقم الاماء ؛ وقزق الاد لاء 
وهل کانت هذه ااپایم م لاذ ای اى فك . نأا ا وروا قد جلت 
لعريات الأغيرة ٠‏ وول کان مارا نبا ف ألعاالك من التري والاسا کر 
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ماهی إلا حصون لا ١‏ ل يسرج ومعافل ء بضر بون مها ویضر بون فیا 
الداقع #اشد ماشوه وجهك أبما ااسيلالانيق! زروعمقانة روت 
عر فة خاو ية ء وخمائل أصبحت قذى الميون بعد أنکانت قرتہا » وشجی 
النفوس بعد أ كانت جا تلا اليا شم روح اليف والبارودء لم 
أ نکانت 2 ي الانوف بنفحات الورود » وحةول أصبحت»ستودع الاجم 
والاو سال دد أن كانت منابت الثار والغلال _ بيد ان الطبيمة لاتفتر ما 
هة ء وماکان الانسان مها أسرف فی الشر عستطيع أن بقسد عاأ خطة › 
فکل هذه ا لیف وکل هذه لماه لاتليث أن تخت وتستحيل سماداء ولن 
حول الول حتیتری هذا ادان قد عا دکدهده بل أزم یری وا نضر وهادا! 
يه أبّها الطبيمة اينه دة قتصدة ء يامن لاإبدب اليك املإل » ولايفت فى 
ساعدك الكلال ‏ ويامن لا ترالين تخرجين من الشر خيراً » ومن انكر 
عرفا حدی ی كيف تخل ين حتى من جيفة ايت » حياة للحي ؟ * 

« دعونا تکام باللغة غب الرمية : ماهي نتيجة الصافية لاحرب ؟ إفى 
أعرف مشلا آنه يسكن ویکدح فی قري «دميردج » الا جايزية حوالی 
خمسمائة نسمة فى المادة ء بختار مم مكل عام » ما دامت المرب الفر نسية 
مستمرة » حو ثلاثين رجلا أشداء الابدان . هؤلاء الثلااون قد تولت 
« حمیردج » رضاء م وحضا تمم على نفقتها » وما برحت تشصل الا لام 
والمشاق ق سبیل ترییمم وغم < تی بترا رجالا أععاء اقوياء “بل لقد 
تكفات فوق ذلك دربیم گی تاف امرف والمهن » فأصيح هذانساجا 
وذاك حدادا وذلاك بناء ولم Es‏ ن بارنم م نکل هنا ص درالامر 
بتعيهم » فيؤخذون وسط الو يل والبكاء » ويلسون أ كمية راء 
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ثم برحلون على نفقة ال مزاتة المامة الى جنوب اسبانينا » وهنالك بظاون 
يطعمون حتى تمس الحاجة الهم . في أثناء ذلك يكون ثلاثون مانن فر فس 
ممن اخذوا بنفس تلك الطريقة من بعض قرى فرنسا متجبين م ايضا الى 
جنوب اسبانيا ء حتى تلاق الفر بقان بمدالعناء ا معنى وا مهد الجهيد » فيقف 
الثلانون تلقاء الثلاثین وف ي د كل منم بندقته . هناك يصدر الامربضرب 
النارء فاذا بل فرق در اروا ح الفر یق الا خر › واذا بنا جد بين ايديا 
بدل الستين من مهرة الصناع » ستين جثة هامدة يتعين علينا ان نوا راء 
وعلی أھاہا ان تبکہا! ایت شمری هل کان بين الفريقين عداوة أو 
ناء ؟ ر الله انه ما کان نها قط شا . لق د کان کلاعا عيش على بعد 
شاع من الآخر »وکا ن کلا ا عن صاحیه غریا اجنیا » بل من یدری 
فامله فی هذا الما الواسع E‏ بدن ہما - من حیث لا إشعران - 
شي ممن المعاونة المتبادلة عن طريق المتاجرة . اذن فعلام ها التناحر ؟ أا 
الا بله ألا تدرى أن E‏ قد انشاحتتا » فبدلامن أن تتقاتلا احتاتا 
على هؤلاء الاغبياء السا كين فتقاتاوا عنما . ويلاه تلك هى الال فى جع 
البلدانء وكنل كکانت ی جیع الازمان - يح أن اح دكتاب الاجلز 
تنبا فی بض روایانه بزوال ا جروب » فصور لنا صأحى الشأن المباشر ق 
الشحناء ء نزلان بنفسمما الى ميدان اللقاء » وقد اسك کل منهما متبغة 
ماوءة بالكريت فیشملہأ وبظ-ل نفخ فی وجه خصمه حتی يسقسل 
أضمفها لقر نه وأسكن الى ان بحين هذا المصرال لى المتنباً به اى قرون 
حموية لا بد ان تنقضى » وای اجيال حر ية لا بد ان تمر ؟» 

والظاهر ان ه_نه الفترة من حياة الاستاذ كاثت من حيث تهذبيه 
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روحانی من أبرك أيام مره وأخصبماء فام باطتا فق دكانت علية التفكير 
جارية مستمرة يساعده على اجراما ميله الى النتير على قدميه » وما ظاهراً 
غق دكان فى#طوافه جد الكفاية منالناظر لمينه » وان كان لا بجحدالكفاة 
من السلوة لقلبه » وذلك حث قول : - 

«لقد قرأت فى أ كثر الكاتب اعمومية» غير مان مكتبق 
الاستانة وسمرقند . وكذت أتلقى اللغات الاجنبية من مستودع الطبيعى- 
المواء» بواسطة حاسة السم .كلك كانت الاحصاثيات واج رافيات 
والطو بوغرافیات تآنی‌الى عفواً من خلال‌الممن . قاساليب الاذسان عختلف 
البلدان فى حصيل القوت والدفء واوقاية _كل هذا ةد تمامته بالشاهدة . 
أماع! رأيته من المنأظر ال جليلة غدث ولا حرج . لقد جلست بحت مخيل 
تدر » وقضیت وما بین اطلال بابل ء وشاھدت بمینی ری سور 
الغول الاعظل 
« وما عظاء الرجال فا زلت آشہر من صمح قلي جناب الم »وای 
لا نغر بان قلیلا من المعاصرن لى منهم قد فانقي عاداته او مشاهدته . وما 
-عظاء الرجال | المتون الملہمة لذلك السفر المقدس الذى كنب منه سورة 
یکل حقبة والذى يدعوه بعضهم : التارخ . أمامن عدا اولك العظاءء 
من غار الناس والدهاء » فهم لتلك المتون الل مة حواش وتعليقات › وشروج 
وتفسيرات . وما كنت لاجمل موضع بحي ودراستى الا ا متون تقسما . أو 
م أقف متنکراً فی زی خادم فندق بین یدی‌الث اعرالمظم « شيار » 
الاعظل منه « جوتا » متمم من حدین هما ما لن أ نساء 1 a‏ 

وهنا حبس القل عن دكرالشىء السكثير ما يدعونا الحذر زک 
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فا حسن بنا أن نهنك الستارء عن أسرار السكبار ٠‏ ید تنا اذا رأينا فما 
بعد أن الفاروف قد تنيرت وأن الوقت قد حان للنشر فعتئذ لا نضن عل 
القر اءبمنه النظرات افختالسة فى دخا لالكمراء . أما الا ر زفليمذر'ا القاريء 
اذا حن( نذکر قط شی عن ءلاقة الاستاذ باللورد يرون والبابا يوس 
والامتراظو ر ارا كولج وفیرم . ٠ن‏ «شاهير العصر .كذلك لن نکر عر 
علاقته بنابلرون الا آنپا کات جد متقلبة . ني أول الامر كاد الاستاذ 
السکین ةرب باار ماص على آنه جاسوس » و بمدئذ آدنی مکانه وأدخل فی 
حظيرة الانس حيث لقي شيا من الملااطفة وان نح شىء من المال ‏ 
وأخيرآطرد أشتع طردة صلأنمخيالىء :تطرف. وهنابقول الاستاذ « هه ا 
وهل كانهو الاخر الاخياليامن أفلىغلاة انلیالین؟ هل کان رشو يش : 
ويتاضلو ر بقاتل» الاق الفكرة 3ء الاف‌الليال ؟ لق دكانزهذا الرجل ٠ن‏ حيث 
لایشعر۔مبشراآ امیا کان بعلن بمحنبجرة المدفع ذلك بدأ الاطير الى فيه 
يتلاص اجيلاا السیاسی » وەلیه وحده يکن أن قوم صرح الرية : 
عى « القوس لبأر مما والدولة ا ٠یا‏ یح أنه کان مشر بلسان غیرمفص عع 
و لا مبین “وان هکان ماما - e‏ والمذاء»والتخبطوامراءشأن 
جع اتح س ين التمص بال» والأحشر ن‌الاو ايڼ؛ ږدان هکان يدشر عل کل حال 
بأقصى مات له وتفه ٠ن‏ پان › ا قل آنه کان کاحد الامر كاين 
الاولقطاع ااخابات »بزل ن وجه اأثرى الغياض والادغال ء وبطارد الالوقه 
من‌الوحوش والذ اب » و نی الین بعد المین مان وله له قسه من E‏ 
وعربدة وسرقة » ولكنه يقوم بعمل لازم نافع سوف ,پارکه من اتی بده 
من الزراع وم بجنون حصالد المحقول الواسعة ٠‏ ونار الجداق البائعة . » 
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ولكن أعجب من کل ماتقدم ظہور تيو فلس دروخ طلى حين غرة فر 
اهل الاقام ااشمالية » احدى ليالي يو نية ء وذلك حيث قول : 

« سوكس کون الموت فان نصف الليل لاإيمدم » حتى في الأقاليم 
القطبية ء خاصيتهمن السكون الرهيب + وال جلال اليب . ثم ترى الصخور 
المبلاء ء ورديةجراء » ولسمع خربرا ناما تدا للك الط الشمالى البمىء 
المفقان » تلح ااشمس ف حاشية الأفق معلقة » وطفاء مكسال مر ثقة » 
كآنه هى الاخري فى سنة الكرى «ستفرقة » وىكن على فراش وير » 
من الصيير » مصيوغ بالا رجوان ؛ وەر صم بالمقيان » وقد انصبت أنوارها 
على مرآة اماء »كه مود من الذأر »رتش اللا لاء ء ينقذ الى قاع المماوية + ثم 
خت حت قدى فى أغوارها الداجية ! فى مثلهذهالاحظات تكونالوحدة 
قيمة لاقوم » فن ذا النى يستطيع احتال شوش الشوشين » بل من ذا 
انی يستطیع اتال نظر اتالناظرن » جیا بکو د ورایس کان نمف الکرة 
الأرضية وکلهم “مادا ا راس ء قد ركهم شديد انماس »و امامهاللانهاية: 
الصامتة وقصمرالا زلية ا جيل » حيث شم نا الباهرة إذهيالاقندي ل كليل ؟ 

« بيدأنى ف هن اللحظة الرهيبة أرى رجلا بل وحشا بطلع ع ٠ن‏ 
وات المبخور » اغبر اشمث » هال ا ا نكأ نه دب الشمال» وأقبل محييني 
باروسية + فلمل بض الحترفين بتهر يب البضائع فى تلك الا محاء ٠‏ فاجبته 
فی رفق وایجاز بی رجللاشأن لی بتہر یب السلع » وائی لاآقصد بہ سوءا؛ 
ولاأنوى لاحدشرا. عبثا ماأأقول » فان الوحش لم بزل يتقدم الى ء مت دا 
ولاشك عى منخامة جرمه » ومصم) على أن يستفيد مني مطربا أومكسباء 
ولو تذرع بالقتل الى فایته . وکذلات مابرح دنو الى » ھاجاعلیبانقاس تفوح. 
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عنما رأة الشحم > حتی صا ر کلانا صلی شقا الصسخرة ة واأبحن اسيق بزخر 
تنا شره العباب “م ا لحباب إ أبة أدلة عقليه وبراهي منطقية تن 
هذا اهمجی ا جانی» بل الوحش‌الضاری ۴ فلممری‌اوانی خاطبته اتک 
المطبرن » واستمطفته بكلام ملاك امقر بن » لذهبت مقالة تی دراج الر باج. 
ولك كنت أعددت لال هذا الوقف عدتى » وأنخذت له أهبتى » فتنحيت 
قليلا خفة وسرعة ء وخر حت من حقیدق. مسدسا وجہت فوهته اليه 
-قائلا «تفضل ياصاحي بالا نسحاب ب ولتسرع !» ففېم الوحش هذه اللغةء ول 

تکن ع الالمعة الطرف حتی ول بنحدر بینا[صخور› وکا هیمتذرالى مېمته. 

«هذه فى رى هى الفائدة ا لقيقية للبارود ! اعى آنه يسوی ین 
'الناس جيما فى المرض والطول » بل اذ كنت أنت أوسع مي حل وأربط 
جأغا اذاكانعقلك أرجح من عقلى » انت الأطول والأءرض ۴ ت 
الا قدر على قتلى منى على قتلك › ولوکان جس مك النہاية المغرى فىالضاً لة. 
أجل بواسطة البارود أصبح جاوت موهون الأسر مفسوح القوة » وأصبح 
داود مرهوب‌البظش غوف ا طوة» مارت الميوانية ا متوحشة لاڻيء؛ 
والروحانية المبدعةكل شيء ٠!‏ 

واننظر الا نبمدماأ وردنا هنهالتفاصيل وال جزئيات الى غرصننا الكلى 
من هذا امبحث , نمنى ماذاكان بجرى في أعاق الاستاذ الباطنية حت تلك 
التطورات اللارجية . لق دكان ت كل الدلاثل ترشر بابر »وكانت كل الاعراض 
تؤذن بااشفاء . ولا غرو فان التجارب هى الطبيب الروحانى الأعتام › وقد 
لبث تيوفلسدورخ بین دی هذا الطبيب مدا مدیدا تماطی ماتعاطیمن 
المقاقير المرة “ وييتلع مأيتلع من البلاييع الكريهة . . فان م یکن صاحبنا 
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اکنا أحد اؤلثك النفر المديدن بن الاين لغم فیهم دواء » ولابرجی مم 
شفاء - وهو مإراه من المستيعد فلا ریب في أنه سوف بتماثل وشن . 
وحبك أن سمع مایقوله فی هذا الممدد عن افسه: س 

«وأخيراً بمد طول الاحتراق أصبحت » اذا صح اليل » متكلسا) 
تخب فى شعلة ال مياة ء ولكنما صفيت وبقي ةكامنة . الست أقول ان الشقاء 
يمد شقاء» ولكني أصبحت استعطیع النظر من خلاله وازدراءه أیعظم 
من المظاء » فى هذا الوجود الفناء » الارآيته اما طارد وهواما طريده ؟ لقد 
رفض القضاء كل رغبة من رغباقىء ولكن ماذا كنت صانما لوانه باي 
أقمى مراد ؟ أو أر الى النلام القدوفى ببكى ويتتحب لاله إ بط نظاما 
شمسیا پفتحه » بل‌مالا حذافیره يدوخه ؟ راك اللہم! انىلاحدق ى کواکې. 
السماء » فکاٌمما ترنو الى من أعماق اجواما الزرقاء ‏ باظرات ملؤها الرجمة 
والرثاء » حتى الأخالما أعينا تلاا فى احداقبا «موع الشفقةوالمنانء لضاًلة . 
حظ الانان ! الوف من الاجيال » لاتقل عن جيلنا هذا صخبا ولجباء قد 
ابتلمها لجة الايإمء وم ببق مها حتى الحطام» وهذه النجوم الودية لازال 
تسب حف أفلاكهامشرة قةسنية » صأفية فتية »کا رآها الراعيلاو ل ةسبل 
شينار ! علة لك! ماهذا الوجارالم نيرالةيرالذي بدو نهالارض ؟ و سا ت 
أا ا جال سفيەمم ولا با کيا ؟ انك لاتیء ! يهنا ولكن من هوالشىء ؟ 
انك من آل آدممنبو ذ» انكعضومبتور إ وليكن ذلك فمل خيرلىو ۴1 .4 

وراحمتا لك أيها الكين ! لشد ماينقض المبء ظهرك ولكن اله 
تړی آنه قد شرع رفك قیوده » ولن بلبث حتی ررح السبء عن کاله 
ويشب حرا طليقا دد الشباب . 
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الفصل التاسح 
انبلاج الامل 

« اعنة فى البرية 1 ومن ذا الذى منا م تحن هذا الامتحان ؟ إن 
آم القديم ء المستة_ بالورالة من تلوب أبناثه فی الصسم » لاکن 
ازعاجه بغيرجہاد وجلاد . وحياتنا هذه عاطة بنطاق من الضرورة »ولكها 
في جوهرها نفحة من ال محر ية من القوة الاحتيارية » ومن ثم يكن بد من 
أن نيش فى صراع بكون فى مبدئه ءنيا قاسيا . ذلك بان الوصبية الا لمية 
( افمل انير واصنع امروف ) مكتوبة حروف من نار عل صفحات قاو بنا 
اندع لنا راحة ولا قراراء ليلا أونمارا ٠‏ حتى نوفق إلى قراءتا واطاعتها 
وحتى "تنجلىف أفعالنا شريمة نافذة ولاموسا مطاعا . وبا أذالوصية الارمنية 
(اطمم نفسك واملاً بطنك) لاترال فی الوقت عینه تنادینا م نکل جوارحتا 
وتهيب بنا من جيع أعصابنا ء فلا مندوحة من احتدام التزاع حتى بتناب 
النغوذ السماوى عل النفوذ الارطى . 2 

« واذکان ذل ككنلك فأی شیء هو ألیق بالانسان حیاہتف به لاول 
حر صوت الداعی السماوی ومين عليه أن يكافح اجأ !نون قاما أخضمه 
.اما خضع له _ آی شیء ألیقحینئذ بالانسان من أن یننبذ فی البیداء مانا 
قصيا ‏ وهنالك يتحدى الضال ويصارعه اشد صراع + حتى رهزم ويولى 
الادبار ؟ سم الا کمانشاء فسواء أ کانالنى يم ارعنا شيطانامنظورا م 
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يكن » وسواء أ كان الصراع رى فى الصحراء القفرة - راء الصخور 
والرمال أم فى الصحراء الال _ صصراء الام والسفال ء فاواقع الذي لاتزاع 
فيه أنه ليس منا أحد الاويدعى الى اجتياز هذه اأعنة . والويل لنا ان ي ندع 
الى ذلك ء الويل لنا ان )نكن الاانصاف رجال ]تتوهج على صفحات قاو بنا 
تلك الوصية الالمية زاهرة زاهية » بل ظلت بحترماد الشواغل الدنيثة 
خابية خافية! وكذلك أوډت-لاأغول نعمة الفوز- واكن نعمة الشعور 
بالجهاد والمزم على مواصلته ما بقيت فى حشاشة تتردد . وكنل ك كتب لى 
مد أن لبثت مالبثت حيران هائًا في الذابة الأسحورة امم عزف الجانء 
وأشاهد من الناظر مایشبب الولدان -کتب لى أن أجد رجا بعد للأى 
وعناء إلى السفح المشرق اليج - سفح ذلك الإبل انى يصافح بقمته 
السماء» . 

کان نت ما اناه وفلس دروخ من التطواف فی منا کب الارض 
والتجوال »كانه الروح ا مائ أو طيف ال يال > هومايدعوه الحنة فيالبرية ؟ 
.وه لكانت تلك اللحظة اللطيرة » الى مرت عليه بشوارع باریس فی تلك 
المجيرة _ ساعة قال له الشيطان « أعبدنى وإلا مزقتك اربا» فاجابه ثبت 
الجنان « اليك عى فا أا منك ولا أنت منى » أ كانت هذه اللحظة هي نقملة 
الاتقلاب فى سور المع رة ؟ عجبا لكأيها الاستاذ !ماكان ضرك لوقصممت 
علينا قصتك الغ ريبة » باملوب جلى وعبارة قري ة۴ بع ماحاول أن جد فى 
هذه الامنایر التی بین أبدينا إلا طمحات خيال علق فى الفضاء وثاب » أو 
-صورا مبهمة كأنها ملفعة بالضباب » ولءله قد أحس من تفسه هذا النقص 
حیث قول « كيف أصور الم ين ا نان » مابجرى فى قدس الأفداس من 
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سريرة الانسان ؛كيف يكن امي ولو امد إشارة للىمالابحيط به و صف 
ولا یمر عنه لسان ؟» بید أا نؤدی لی القاریء مانستطيع أداءه من النبذ 
امقتطفة من‌ هنا وهہنا ء عله امح فيا ممنى متتابماء و ينظم منم احدرشامفموما . 

يقول الاستاذ « لقد سكات سورة الماصفة» وخفتت زماجرها 
القاصغة » وأصبح فى استطاعة اروج بعد طول الصمم أن نسح ما ځرۍ 
حوطا فا عن الفي ی حولاتىالموجاء وجاست ف مکانی رقب 
وروی ›لانی أحسست أن ساعة الانقلاب قد حانت . وکان خی الى 
أ قد رحت آسلم کل شی وآتزلع نکل شیء» وأقول « الیک ع 
ياخيالات الامل الكاذبة فلن أطاردك بعد اليوم » ونومن بكمنذ الان 

وأنت أيف] بإاأعباح الموف للرعبةء لن أحفل , بك ولن أبالىء أت أبضاً 

خيالات كاذ .ة وأوهام باطلة 1 لاجاسن‌هتا ققد أمسيت لضو سفر و نو 
حياة» لاجلسن هنا ولولاأً جل أن أموتء فقدأمسيتوالمياة واللوت عندى 
سيان »كلاه فی الجقارة صنوان» 

ويقول الاستاذ فى موض م آخر « ويينا أنا راق د كلك » وقد ا ل 
النقوذ السماوى فاشية من النهاس الشاف ؛ شرعت الاحلام الفليظة تنجاب 
عى شيا فشيئا » حتى إذا استيقظت وجدتي في أرض جديدة وسماءجديدة ۔ 
لقد تم محمد الله السل الفبيدى الاول » أعنى ق الفس » فأصبحت أشمر 
يان المصابة قد حلت عن اظری» والاغلال قد فکت عن ساعدی» 

والظاهر أن الكلمة الآية نشير إلى المكان الذى القى فيه الاستاة 
عصا التسيار » وجلس تلك الجلسة بترقب وبتروى فبزل عليه ذلك النعاس 
الشاف . 
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« ما كانأجل ال جإوس على تلك المضبة البافخة , تلقاء ا بال الشاخة » 
غارقا في خواطری وآأملانی؛ أحسبنى فى سرادق سماوىسقفه القبة الزرةاء» 
وجدرانه آرم ستائر لازوردية فضقاضة »ستاره الرياح الاربم المفاقة. هناك 
استعرض فى ال يال » صورة ما | كتن فى طون الاودية وثنيات الجبالء 
من ةصور مشرقة » فى خمائل مونقة» ترا كل حورية حوراء» وملدحة 
حسناء . أواتخيل ماهو خير من ذلك واملح: صورةالاكواخامسقفة بالقش» 
حیث جس الامهات بینأولادهن مخبزن البز. کل هنا وان تواری عن 
ناظرى بينأجزاع الواد ىكائن هنالك لاشك فيه »ای أراه رأى الین . 
ولرعا رحت أتأمل تلك القرى المنبدة حول مقمدى ال مى » خاطبني من 
راج 'واقوسہابلساما الجدیدی » وتملن‌حیو نما آنا بعد آن » عا تصعده من 
سحب الدخان » تلك السحب الت ى كانت لى بثابة مز وةل اعدد الساعات 
والاوقات + لأن هذا السنا ن كان يتصاعد من المطاع ركلا عمدت الأزواج 
الكرات فى الصبيحة أوالظميرة أو المساءء الى اغلاء القدور لابمولة 
الا بناء . كا) حان وقت من‌هنه الأوقات الفيت عمو دا من‌الدخانالازرق 
بتصاعد م نكل قرية » وبول بمبارة جلية :الان جز الطمام للوجبة 
الفلانيةهمنظز لسرا مق‌انيق ! فانك لتر ىكل قرية جا حوت من عبات 
وعداوات » وعادثات ووشايات » وخلافاتواتفاقات » ملمامة هنالك حت 
عينيك كأنها لمبة صي لوشد ت لنطيتا بقيمتك _ حقا لن كت أثناءتطواف 
قد تملمت ان نر الى تفاصيل الامور وال جزئيات » فهنا موضم تجميمها الي 
کلیات » واستنباط مانت من الاستنتاجات . 

د كنلك ك من مرة شاهدت الزوابع الموجاء» مقبلة غضي من آقمی 
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الفضاء » حتى اذا التقت ببعض القم الشماء» فوج دما مر بدة غبراء »جملت 
تدورحو لما ودوم ٠‏ وتظلى وتنهرم »ثم تنقعر فى منفرج الاجواء “كالفول 
ناشرة شمورها السحاء » وما هي الابرهة حتى نسكن الماصفة» وتبدو 
القمة فىلاًلاءالشمس مناحكة ناصمة ء لأن الزويمة قدكستبا حلة من الجليد 
لاممة. ايهايتها الطبيمة المجيبة! كيف تختمر بن وتنلون فى تلف اللابية المائلة 
ای ندعو ها الفطاء ! بل حدثیني مانت ۴ اذا لاأدعوك بام اله ۴ الست 
أت رداءه اللي ١‏ البت أرى جلال الق يسطع من خلااكو كل بلسانك 
وبیش فيك وش )کا میس فی ویش ؟ 

وجات ت من ال ازج لبصیرنی )کا باوج سنا الفجر 
غابط الاد ان وقهاق شی آل من موت الق مسسع شاب 
ائه الميران» وأعنب من تنم امشوق فى اذن الماشق ق الولمان . ولاغرو 
فقد أنشأت بين أن الما ليس جزرة تمزف فيماالابالسةوترقص الاشبا» 
واغا هو یت اه ورداؤه › ومظظهر ا لمق ورواؤه . 

«وتعامت ابا أن آنظر الى اخوانیفی الانسانية بين آخرى» حب 
لاإبمرف نمايته “ ورحمة لاتحدها فاية . هى عليك أا الانسان البائس ء 
الضلل الطالش » الاتقاسى مااقاسى من الوان الشقاء » وضروب البلاء ؟ 
الست سواء آمخايلت فى حال اللوك » ام تضاءلت فى اطار ملوك » ذلك 
الماجر الضعيف ذا المبء الثقيل وا الجناح البيض ؟ هل لك ع كل عالراحة 
أومستقر ء الاي جوف القبر ؟ ايه يأأخى! لذا لااو بك ین‌جواعیءوأمسح 
عن مقاتيك دموع الاسی ؟ أجل ان ضوعناء المياة تلت التى مازلت اما 
بافن غیاتی وانا سکف فی عزلی م تمد لیا یصمالا “انو شوش الاڌهانء 
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بل صضبا شحیا » وهتافا ندا ياء کاله انين مبهم رخم ۰ بصدرمن‌ اوق اعجم 
fr‏ م ویصمد الى مسامم الماؤات» فاذا هو دعوات وضاوات . واطبحت 
ری أن هذه الارض الفقيرة » وما حوت من المطابب الزهيدة المأزورة »هى 
ى المدقعة المسكينة ء لاامرأة ابى القاسية الضنينة . وصارالانسان ع خقارة 
ماوھ فرق اة ا ال تزا واعز فن قلى مكالة. بل لقدأصبحت 
من اجل آلامه وانامه ادعوه آخى وشقيتى . وكذلك القیت قى ماللا بين 
یدیه‌هیکل الاحزان» لاآدری من أی ET‏ ارشدتی 
اليه طلى » فا هى الاهئيہة حى تنفتح لى اماق الحزن‌الا ية » واسراره 
الصونة الربانية » 
وهنا قول الاستاذ انه | بصر لاول صرة تلك العقدة ال ىكانت قاببة 
عى عنقه ء أخنة بكظمه ء فبادرالىقكبا عن مقلده» وراح في الال خراً 
طليةا . وذلك حيث قول « لابزال ينشاً ن ىكل تفس منذ بدء اة الى 
اليوم جدال عقم لاطائل حت ولا اة له فیا يدعو نه «اصل الشقاء». ولايد 
لکل تفس ترد الانتقال من حال انأل الماطل الى حال الجپاد .المامل من 
حل هذه المقدة . بيدان اكثر الناس في عصرنا هذا بكتفون سما 
حسما غیر مبنی على الافناع » وقلیل م الین لا بہدؤوٺ او ہتدون 
الى حل يريم . ومازال هذا ال حل ختلفباختلافالاجيالوالمصور.فكها 
جاء عصر جديد اصبح ا لحل المقبول فى سالفه عتية] باليا لاإيصلعللاستمال» 
ولابطابق مقتضيات المال » لان الانسان ءحفوع بطبمه الى تيبر لمجته 
واسلويه من عصر الى أخر » لامندوحة له عن ذلك مها اراد وحاول. ولقد 
مالجت هذه اأسثلة فامتديت الى ا لحل التالى :انشقاء الإنسان تتيحةعظمته. 
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الائسان يشت لان الطبيمة اودعته مطامع غير عدودة لا ی ٠‏ 
وتصرف اشباعبا عا علك من الوسائل العدودة . أفلوتالفت شركلمة 
تضم جيع من في الما من الاليون والعجدين وا لمارا نين اام e‏ 
أن حماوا شخصا واحدا » ولومن مساحی الا حذية > سميدأسمادة حقة؟ 
کاا r‏ لن يستطيموا ذلك الامدي ساعة أوساعتين ء لان مساح الاحذية 
قد أوتى فلا عن مده تفسا نيمة لاسبيل الى أشباعبا وار اا الا اذا 
استولت عل مککوت الله باجمه » لاآقل ولا أکثر ء ترح في ها تشاء » 
ولستمتع به كيةها تشاء . اقتحنبه لو اعطى نصف الكون بلاشريك ولا 
منازع ا e‏ بقسمته کا ! فانه لن لبت حتى نازع مالك النمف الاغن 
نصیبه » ومحاهر بانه ابه شتی خا الله واسوؤم حظا . أن ياء الشمس الذي 
نسيرفيه لازال مشوبا ببقعة سوداء » تلك البقعة هي ظل أتفسسنا »وهل 
بنجو المره من ظله؟ 

« بيد ان هذا الوم امقساط علينا من حيث السمادة انما نشا کا بأنى : 
تفترض من تلقاء أنفسنا افتراضات » ونقدر تقدرات » نستخلمص منا 
متوسطاً معاوما لما حب فی حسیاننا أن يكون حظنا فى المياة » ثم توم أن 
هنا المظ التوسط هومن حةنا بح الطبيمة ومتتتفىالمدالةء وانه لاإيمدو 
أن یکون الاجر الن ی نستحقه باستعدادتا ونستأهلهعواهہنا ء اذا استوفیناه 
کاملا فلاعل لشکر ولامومنم لشکوی › أما إذا اختلف حظنا عن ذلك 
التو سط فالزيادة أمدها سمادة واانقص لمتبره شقاء . فاذا لاحظت أننا حن 
لبن تقعراستحقاقنا لانفسنا باسنا ء واذا كرت أى مقدار وفير * من ' 
اازهو والفرور» قد أودع كل اين أم منا هل يكون من السجب أن ذهب 
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يدا فى المغالاة بأقدارنا ء فيختل التوازن أا اختلال بين ماندعيه لنا حت 
وین ما نتاه من المظ فع لا » حتی تر یکل غي احق يصح متماملا : 
« أنظروا أى أجر مخسأعطى » تالله ماعومل انسان هنحا لمعاملة السوأى !»> 
أبها الاحمتىماهنا كله إلامن غر ورك » إلا ما يقوم فى وك عن جدارتك 
واستحقاقك . توم أنك تستحق الشنق ( وهو الاصح فالغالب ) بجدمن 
السمادة أن تضرب بارصاص » توم أن ك نستحق الشنق بحبلفىدقة الشمرة 
جد من‌السمادة أن تشنق عرس من الكتان. 

« حقا ان کسر ال میاة لیزداد بمخفض مقامه اثر عا بزداد برقع إسطه. 
بل ألم محدثك عل الجبر أن الواحدالصحيح مقسوما علىصفر ينتج لانماية ؟ 
إذن فاتجمل ماتدعيه انفسك من الاجر صفرا » جد أن الدنيا محذافيرها 
بحت قدميك . لقد أصاب احج حكاء هذا الصرحيث قل « انما تبدا المياة 
حیث رتم انکار النات » 

دفي ذات بوم سألت تفسى قاللا : اخبرنى مها الانسان لأم ما أراك 
من عد إميد ثائراً غضبا »سا أسيا) ؟ قل وأوجز ! لبس لانك غير 
سميد ؟ أبس لان تفسك ( أا السيد اللطيف الظر يف ) لاتلقى ما يكفيما 
من المغاوقواتمظم ء والنقوانميم » والعطم الشهی» والهاد الوطی ؟ نلاك 
من أحمق مغرور ! أى قانون من القوانين ضمن لك صفاء اليش وخولك 
حق المناء ؟ مذ قليل من الزمن ) يكن لك حق ختى فى الوجود» ومن 
بدريك فلملك ولدت وق دكتب عليك أن لا تكون سيدا »بل آث 
تکون شقي تم) ؟ ما راك إذاً الا عقابا شرها منهوما » حلق فى هغا 
الوجو د باحتا عن طعمة تاهما ء وصارعا بأعلى صوتك » لانك لاجد من 
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ارم ما یلا فراع بطنك . اغلق يا صاحي دوان بیرن ‏ وافتح دوان 
جوتي ٩‏ ۱» 

م بسیع الاستاذن ونع آخر «هافد لاح ل وميش المق اني 
لأرى في الانسان شیا ا الى من شغفه بال مأدة . فى قدرة 
الانسان أن يستغى عن السمادة » وتكفيه مكانها البرك والقناعة . الس 
من أجل التنو يه بذلك الشىء الارقى ء والتنبيه الى ذاك ال جوهر الاعلى » أن 
ا لكاء والشمداء » والائة والشعراء» فى كل زمان ومكان مازالوا يرفمون 
عقائرم بإلدعاء » ويكابدون ألوان الم ذاب والبلاء » مقيمين الاليل معياتهم 
وماتم على أن الانسان لاخاو من نفحة المية » وعلى اله غير o‏ ن 
له حول ولا حرية ؟ وهذه المقيدة المزلة من رب السماء قد شرفت أنت 
الآ خر بتمامما ء وابتليت بصنوفالعذاب الشاق ‏ وأنواع البلاء انى باطله 
رحمة ولممة» حى تصير نفك الى المشوع والاانكسار ء وحتى تدرك 
المسكة اللدنية حق الادراك . فلمد ربك على ما أمابك » وحمل مابتي 
لك بقلب صابر » ولسان شاا كرء لانك بحاجة اليه » ولان النفس الى بين 
جنبيك يجب أن تقحق وقسحق . وكذلك لن تبث فى تقلب وتلل يبا 
عناصر المياة انستأصل من قرارة تفسك عأفة الرض الكين » وتازع من 
أعماق صدرك أصل الداء اللفين» حتى "وز على الوت فوزها البين. هنالك 


)١(‏ الشاءر الاجازى العروف وكان لازال متبرمابلخياة ساخطا عليما ناد حظ 
الانسان فيا داعيا الى الأ سما 

(۲) كير شعراء الالمان وهو بنظرالي المياة نظرة حادة وديعة قبلا على علاما 
مستمتعاً ما فیا من ید . . 
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نروح وقد أمتاك المناية من اازمن ء لابطويك تياره الطاى » ولايضر ك 
غماره الطاغی » بل تظل مولا عل من اکب لمجه › مرفوما عى ذری 
يجه » حتى بؤديك الى صفاء الابدية وملكوت ال للود . ايه بانفس لاترغى 
فی اللہو وارغیف اله ! هنمعىالحكة السرمدية بقضلبا نحل المشكلات » 
وتتسق التنافضات. فلق ین سارعلیما وسمی؛ آن لایزل فی‌خیروهدی» ‏ 
ثم بقول الأستاذ نی موضع آخر « احقر بهذا الذي تفخر به من انك 
تستطیع أن تدوس الارض ومظالبا بالاقدام کا علاك زینو حكم 
اليونان . إن ی وسمك أن تصنع ماهو خير وأبق - فى وسمك أن حب 
الارضبارغم مانسومك من الظل » بلى من أجل ماتسو مك من الظلم - 
إن بث هته الروح السامية السمحاء كان بحتاج إلى من هو أعظم من زينو 
ولقد بمث اليذا فى دوره . هل أتاك حديث « عبادة ا مزن »؟ ان معبدها 
ذلك الذى أسسمنذ نمانية عشر قر نا خلت » قد أصبح اليوم تقاض واطلالا 
ته وها الاعشاب الوحشية » وأنسكنا ا مشرات الزعجة ؛ ولكن لامجفل 
بل أقدم » فہناك فى قبو حت الانقاض التداعية لا بزال المذع اما سلما ء 
والمصباح امقدس متوقدا وهاجا . » 
وهنا بطق الاستاذ لقامه الان فى مباحث ادن والوحى والنبوة 
والكرامة بكلام فامض مبهم ؤر أن نضرب عنه صفحا » ونکت باراد 
النبذة المفبومة التالية : 
« ىذه المياة الد نيا » حيث لاترال مع الوقت فی حربم لك روس 
بترامی لی ان کل حرب اخری لاموجب لما ولا مبرر . أا الانسان ھل 
ينك وبين أخيك الانسان خلاف أوتزاع ؟ إذن فنصي اليك أن تقكر 
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فی الامر »لیا ! اليس ممنى هذا اثللاف اذا أت سرت غوره» اغا هو 
ماباى «صاحى تمل ! انك تأخذ من السادة أكثرمن نصيبك _ انك تأخذ 
جزها من‌نصیی انا ٤‏ وذلك لممرالمق مالن اسل به » بل أولى ني أن أساريك 
دونه »ويلاه! كل هذا والغتيمة الى عليہا تکالبون » ومن ااا بتحأر بون » 
ھی شیء حقیر قساف » ھی جموعة من القشور والاصداف » لالب فيا 
ولاشحمة » ولاتكاد تشني من ملايين النحات هة . افا کان أجدر بنا 
وأحجى أن تقول فى مشل هذه الاحوال « خذ أيما الهو مالشره ! خذ هذا 
المزء الانانى المقبر الى اءتده من نصيى ولكنك ريده لنفسك . خذه 
بارك اله للك فيه » ليت ى كنت أملك مابكفيك ويشفيك » لاأقول ان هذا 
هو كل واجب الانسان ‏ واا هو نصف وأجبه» هو الشطر السلي منهء 
لواستطاع الي آداله سبيلا 

« على أن المقيدة » مها حت وقويت » فهى شىء عدم القيمة أن ) 
تصبح جز من الساوك اتلاق ؛ بل هى فى الوأقع لا وجود لها قبل ذلك › 
لان الاراء والاظریات لا رال بعتا شيا عدم الابة عدبم الصورة؛ 
كالدوامة بين الدوامات » حى هيا لها من‌البةين المؤسس علىاللبرة ا محسية 
غو رتدور حوله › عندلذ تصیر إلى تظام معین.ولقد صدق من قال (لایزول 
الشك مها كان إلابالسمل ) لنلك انمح لن بقاسي التخبط ف الاد الهم ؛ 
أو بای التميث ف ‌الضياءالكايلء ولابزال يتضر ع اىر به» ور جو منم 
قلبه»ان يشفرالقج ر اتنس عن صح مین - ان .بضع فی‌سوداء فۇ'دە هذه 
ا لك الغالية : دا بداقب لکل ثىءبالو اجب النى بين يدرك بالمملالذى تمرف 
آنه واجب » فانك ان فعلت أتضح لك الواجب التالي» 
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« بل ألايصح القول بأن سامة انمتاق الرو ع لنغا تكون ينا يتبين 
لمك المدهوشة ان هذا العام الى مازلت تجاهد فيه جباد الم الميران ء 
وتدحسر تحسر الماجز اللبفان ‏ هو بذاته مال الكل المطاق الذي تصبواليه 
وتتلف عليه - حيا بتضح لك بير التعجب والاستغراب ان دنياك 
الجدبدة هى فى هذا المكان , وإلا فتحية الامكان ؟ والمحتق انك لن جحد 
فى مقامات الجياة مقاما إلا وله واجبه الامى » ومثله الاعل ‏ فهنای هذه 
الحالة القامة وااظروف الراهنة » على وسا ومباتما » ونكدها وحقارتها › 
نم هنا ف‌اوقف النىأً نت فیه» برجد لعل الام انی آنت به حا کلف » 
فا كدح لتحصيله » واعل لتحقيقه» وکن حا مؤم] ؛ حراً مطل ! أجل 
ہا الاحق ! إن العل الأعى هو فى ذات تفسك ء والقبة يتا فی ذات 
تفسك » وما حالتك فى الديا إلا المأدة الأولى » التى يصور مها ذلاك امل 
الاعلى » وما عليك أن تكون الادة من هذا النوع أو ذاك مادامت‌الصورة 
التى أنت ملوسما إياها » ومفرغها فبها >كرية جيلة » ورامة جليلة . قيامن 
تنوح فى سجن حيانك الراهة » وتجأر بالدعاء الى الآلمة » طالب اليهم أن 
يمنحوك عا تفرد فيه با جك والانشاء » تمل هذه الحقيقة وهي ان مناك 
النشودة هى فى حوزتك » ورهن فبضتك › هي قى هذا المكان ء واد 
فستحيلة الامكان » لوكان لك عينان تبصران ! 

« والواقع أن مثل ارو كل الطبيمة ء مبدأ الملق ف ىكليما الور . 
غ تصيح الم بمبيرة لابد لساثر الاعضاء أن تظل مقيدة مغاولة . فيالما 
تلك من لمحظة مقدسة اذ يقال لار ويج ا لجائشة المضطرية “جا قيل رة للدم 
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المطلفق « ليكن نور !» . هناك تنقطم زماجر الملاف الداوية ء وتأتلافى 
الماصر اللصطر عة المتمادية » فاذا أجواء منفتقة » وأفلاك منفقة » واذاجبال 
تبی فا حضیض کالاوتاد الراسیات ‏ واذارقم برقم الماك مز ینا بالکو اکې 
الفافبات » حتى جد بين يديك مان السدم المظلم الجوانب. الات النياعب» 
ديا تشرح الصمدور ججة ومهاء » ونضرة ورواء! : 

« وكذلك أصبحت وف استطاعتى أن أقول لنفنى « لاتسكن مد 
الیوم سدی) » بل کن مال نظا ! انتج ء اتج مان قد رتك انتاجهء بالتامابلغ 
من الزهادة والضا لة ! إنه قصارى عو دك فلتخرجه . هيا بك لاتقعد ماحراً 
ماطل ! بل مہما تناولت يدك من عمل فاعله بأقصى قوتك وأ بىد هتك ! 
امل مادام الوقت هارا ء قبل أذ دركك اليل فلا تستطيع الى السلسبيلا» 


الفصل العاشر 


الام ' 


لقد تقبدنا تیو فلس دورخ فی مختاف طوارحیاته حتی بلغ رشده الروسای. 
وسنراه منذ اليوم « ساميا ىعمل اللير» راميا الى الغاية الجدبرة بالانسان . 
نم لقد استكشف أن اللصنع اليالى الكامل > ذلك الذى مافیء بتشوف 
ليه ويتلهف عليه ء هو بمينه هذا المصنع الفملى الناقص المدة والا منتمدادء 
حیٹ مارح بتعیث و تعر . وأما الآلات فقد وجد منْهاكفايته » وذلك 
حيت قول : «آلات ! الإس ذلك عندك منها مإبكفيك كيف ذلك وانیً 
بکون وما من انسان » بل ممن شیء » عبش ن‌هذا الوجود الا وقد أرق 
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مايموزه »ن الا لات ؟ ان احقر الغاوقات - ذلك المتكبوت الى تقتحمه 
الین _ قد أوتی مغزلا ومنسجا ومنولا >کاہا م کب فیرآسه‌الصغیر› وان 
ابل المارات قد او تبت الة هات.ة صو نها بيت من ال حجر وا لير »وكذاك 
مامن شىء حى الاوف قدرته أن يسمل عملا . الات ! اليس لك ذهن منار» 
أوقابل للا تارة » بوميض من المل ؟ البس لك ثلاث انامل سك بها الق ؟ 
له درالة أی عصا سحر هو وأی خاتم ملك ! من مد «وبی وعصاه» أو 
من قبل ذلك ؛ ) بر اناس أعجوبة هى أبرع وأبدع من القل . والواقع أن 
هنه الاداة الدقيقة قد أظرت من الا يات البينات » والممجزات الباهرات» 
عجاب هذه الدنياء انى ظاهر شأًنها الصلابة امود والثبات وان تكن 
عى الدوام فی قاق وسریج واعنطراب » ان السوت » وهو ف الظاهرآهون 
الاشياء خطرا وأوشكما فناء» يكون فى الباطن أدومہا ثرا وأطوها بقاء . 
ولقد صدق من قال إن الكلمة هى صاحبة المولة والسلطان فى هذه الدنيا‘ 
وانه بقوة الكلمة يصح الاسان اليا قول الشى »كن فيكون . فال+ضش 
أا الأنسان من رقدتك » وانتبه من غفاتك » وانفث مايجبش فى قابك 
وبلغ ما أوحاء اليك ربك _ فا قدر لابن آدم عمل هو آعرف وأمی مس 
الدعوة الى الىق . ون أعطيت ولو أدى مرتبة في ديوان هذه الاعوة 
فلحسبك من الشرف النبيل » المد الاليل ء ان انفق مرك وتفنى قواك 
ی هذه السبيل !» 

« وكذلك اتيج لى أن احترف هنا الفن الرفيع ان یکتیرا مارا مع 
الأست ينحط فى بض الأيدى الى حرفة وضيعة . ف من كتابات ل ؛ 
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وان )م تكن منسوبة ال (ومن هو أا حتى أحفل بان نسب شىء الى )قد 
القيتها في ذلك المقل المظم اتلصيب : حقل الآراءو رأت ممالارتياج 
نرات غراسي تطالمنى من هنا وحناك ! فالجد قله الذى هداني الى مهتى » 
لنسفر جہوداتى فيا عن نتيجة أو عن غير ننيجة » لقد صممت عى الفى 
فا بکل قوای .» 

وهنا يقف الناشر أخيرا ء غير واجد بدا من الأعراب عن شبهة اليق 
مرحت حول ى خاطره خلال الفصول الأخيرة من هذه الترچة وتنض 
ما في قلبه من بقية حاسة كانت لازال تحمل واجبه الشائك عملا عبويا . 
تتاك الشبهة هى أن عتويات هذه الوثائق جابا أوكلبا ان هىالاتسية.وهل 
بعد أن يكون كبر من الامور الوصوفة هنا بأنها وقأئم ان هىف القيقة 
الا خيالات ؟ هل بعيد أن يكو نكل ماتضمنته هذه الاير ليس مورة 
شعسية لياة اافيلوف » بل جرد صورة رمزية نشير الن المقيقة تلميحا 
لاتصر حا ونورية لاأوضيحا ؟ ان النى نرجحه أن المر هفرات اذ حسب 
الصورة الرمزة صورةحقيقية کان خدوما ی مره »کا كان مساطاطىخدع 
غيره. والا ناشدتك الث ه كيف يمقلأن رجلا معروقا بفرط الاجتحاز وشدة 
اتک مکصاحبنا الاستاذ بتطوع دفعة واحدة وبكل صراحة فيفتح اغلاق 
قلعته ا لحصينة لناشر امجليزى ولهفرات المانى ۴ البس الاقرب الى المعقول 
أن یکون غر ضه استدراجهماحتی اذاحبسہما ف دهال: ها الماتوية وسراديما 
لظامة أنشأً تأم ل كيف بكون ءنظر الاغرار المغفاين ؟ 

ولكن فليعل الاستاذ أنه مہماخدع فشمة ؤاحد على الال لن ينخدحع 1 
نمويهه . لقد قرأًنا حيرا عى احدى القصاصات » الى كنا قد اقيناها جان) 
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أول الامر سيب جدم وضوح الط » المبارة الأنية :« ماهفه الى تسميها 
وقائع تاريخية ؟ آحسب فى مقدورك آن کنن انسانا» بله نوما بشریاء 
جرد نظمك عقداً من هذه ال رزات الت تيبا وقالع ؟ انا الانماات 
عا وی ۰ باروج التي حدوه» لابالممل الذى بؤديه . وما الواقع الارموز 
منقوشة » لامهتدى الى سرها الاالأفلون» أمااغبياؤك فلا بتفېمون لن اسرارها 
ولا تفحصونمماناء » بل مم أنينظروا الى حسن نقشما أوردامته ‏ الى 
موافقتها أوالتها للا داب . وشر من ذلك أجلافك فلقد ربت بىضېم 
قرا ف زو سی متها فپمة مها شيره فاذا هو مخطيء افی الأبدية 
حاسبا اياها زاحفة مادية .» أ کان الأستاذ اذن بوجس خيفة ت اثلا يخطي ب م 
أفماه ناش رکالناشر الراهن بعد شیامن فو ار فعمد ا 
ذلك الى تغییر شکاہا وابرازها فی صورة رمز ومح وط ؟ م هل هذه 
أي احدى|نصاف حقاثقه وأ نصا ف أمناليله, تاكالىلانفك برس لباكالسمام 
الشاردة لايعنيه أن وقمتولاماذا اصابت ؟ لسنا ندري عل التحقيق » ومن 
العال » وهذا شأن الاستاذ في غريب أطواره » أن ندرى . فاذاكاناشتباهنا 
قاعا على غیراساس فلیرجم باللاغةعىأساليبهالمريبة ء لاط احتراسناالواجب . 

يد أن هكين كانالام فقد عول الناشر ؛ وقد بلغ مئه الان والضجر » 
على أن بتي من بده موقا هذه الاضاير . وحسبنا ننا عرفنا من الاستاذ 
حتی الان « الروح النى كه وحداه» وان ) تمرف الممل الدى أدا 
لاسا وا نکیانه الروسانی » قد فرغ الا نف قالبه الہائی ء فل يمدمنالمنتظر 
استکشاف شيء جدید فی خطر . لقد صازت الشرنقة العبوسة فراشة 
عنحة » ولسوف تظ لكنلك حي كان مطارها . فلن تتبمنا الاستاذ في 
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حركالة: وتقلباتة خلال أحوال المي اة التلاعرية حى يمل أيرا ال ىكرسى 
الاد تاذيةء لا أسفر لتا عن تنيجة جديرة بهذا افببود . لقدرأينا تيأر حياته 
المارجية يتحول عند « مصرع الغرام ».الى رشاش مخار > فلنتر كه أا 
ا وکا رتا وحسبنا اننأ قد وقفنا على اتجاه عجراه العام ؛ مما تبيناه هنا 
وحناك من برك وام . بل أ تمرف فوق ذلك ان هذا الرشاش البخار قد 
كاف من‌مېد برد قزل مطرا وسال غدیرا وانه الآنی مد ینتو سنتشتو 
محري عة هادا حیث تراه عيون الناظزن ؟ أن فلکت مۇقا عن 
التنقیب فی هذه الاشایر E‏ 
من المودة اليما الفينة بعد الفينة 'والقاء نظرة على ما أحتوته من مأدة 'تفيسة 

مبمارة هناك كال وهر بن‌الاباث . 

والآان وقد امتزمنا أن نمود الى كتاب املاس فقد عق انان 
نقساءل عن مبلغ التقدم الى قدمتاه خلال هذه الفصول اشر من رجمة 
الاستاة حو ادراك فلسفة الملابس على حقنا . وما سب أن ال جواب على 
هذا السؤال کو نله سلب . فلقد وققنا ‏ على حد التشبيه الف يانه : 
a E A a‏ - الى امنافة بضع صنادل 
غائة » وان ) نکن قد ل بتت بعد مواضعہا » بل لاترال مط بة على من 
الفيضان . أما إلى أبن ينتهي هنا ا جسرمى شدت بالسلاسل ارماله ور طت 
جزاؤه فتلك مسأل لاترال حتى الآن فى يز التخمين . 

والحق اننا قد استطعنا أن ننظر ي سربرة الفيلسوف من خلال خصباص 
سغيرة جة حتى أصبحت ممالم تلك الصور الغ يبة الى بتصورها عن الوجود 
الكيفية الى ارتست بها فى ذهنهء غير خافية علينا ‏ فا رؤه السجيبة عن 
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الوت _ تلك ألا راء الى هى جديرة بكلح اعتبار والفى لالستممى فبا 
على امتأمل ‏ عليقة أن تتكشف عن مان جليلة. وأخلق منْها بذاك ر به 
في الطبيمة وانها وحدة ميبنة . ألا باح القارىء فى قوله عن الطبيمة وعن 
الحياة انها رداء - رداء حى سج ولايزال ينسح على نول الوقت الالح 
القارىء فى هنا اللاطر الميكلاللارجى لفل فة املاس محذاقرها ۲ انت 
إلى ذلك أن اخلاق الرجل تعد سرا ملغزا » آلاترى أن نوما من الابإء اى 
مقترنا بنوع من المشوع الفياض ببرزان من وسط الكيف من الفموض 
و ٍيزغان خلال الع من الابہا مكانها الدمامتانانمليقتان بأن يۇس س فوقها 
ویشاد علیها کل ماعداها ؟ 

بل ألایصح القول بان ترج تیوفاسد ورخ - وان ) تكن فما زجح 
الا صورة رمزية - تعرض علينا مع ذلك صورة رجل كأبا أعدته المقادير 
لفاسفة الملابس؛ لقد كان فى جيم أطواره مسوا سوةا ومدفوهاً دما لانظر . 
خلال مظاهر الاشیاء الى ذات الاشیاء » وکان کل ماجری له »ن تقلب ات 
ا مظ وتصرفات الابإم من شأنه أنه بقوى في نفسه تلك النزعة السابية الى 
انطبعت فيه م ل نمومة اظقاره »وکان مثله فی المتمم كالزيت في الماء عرما 
عليه أن بتزج بافراده فى عملأ وف اجناع » فلا غرو أن يكون نصبببه المزلة 
والاستفراقفالتأمل . والواقعآن جيم قواء ظلتطو السنينعدةمنحمرة فى 
ممل واحد : حل الأ ان )جد إلى شفاله سبيلا . وكنلك ظلت مظاهر 
الاعياء أا راح وحينا اغتدي تضعطه وتکربه وتهدده بالطب الذريع 
والملاك الفظيع » فل يكن جد الى السام والراحة سبيلا الا باتقاذ نظره 
- خلال مظاهر الاشياء الى الاشياء ذاتبا . ولكن اليبس عرد النظر خلال 
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الظاهر- وهى مثابة الملاس_ الى الأشياء ذانها هوالمقدمة والقبيد لفاسفة 
اللابس ؟ألا تلمح ىكل هذا بوادر الفرض المقيتي الاسمى منهذ الفلسفة 
والشکل الئی حب أن تتخذہ فی بد رج ل کہذا ونی عه دکمهد نا هذا ؟ 

ومامحسب القارىء الكرم »وهو على أ براب الكتاب‌الثالث جل 
الآن كل المهل أنيساق. وقاطن روزا مع کل مالابد أن خوضنه 
من متاهات ومضال› أن تلمح المين بعد الحين وميض جم قطي ثابت 


A 
اللكتاب القالكث‎ 


الفصل الارل 
أمظم حادلة فی اربخ المدیث 

لقد رآينا تيوفلسدروخ منذ الفصول الاأولى من كتاب اللادس 
بککشف شیا فشا عن رجل عب المج » منقب عن السب وکان من 

دواعى الذهش أن تراه ء باارغم من تموضه واستغلاقه » بخلص الى لباب 
الكاتنات رھ 8 ق اراو ا اع 
رفيمة عالية » الا أردية قشيبة أو بالية ء ولكنه من لأحية ای ری عت 
هذا الظاهرجوهرا! روجانيا ابرز للعيان» بفضل همالا رديقوالحلقان. و يناه 
ا بقدميه. خرق المادة بع حوت من زخرف وزبرج إذا به برقع الروح الى 
أعلى الراتب » ويضعہا فوق ها الكوآكب ء ويميدها مخشو ع واجلالء 
وان ترات له فى أحقر الاشكل . أما مارى اليه المؤلف من القاء تاره 
الاغربقية هذه الكيفية فى خزانة ملاس الوجود» أماماسرف يهى 
ايه هذا امراق واتمز .تق الكل مالشتملت عليه الاة من مظاهر وظواهر 
فلك مإاموف بستبكشفه القراء أذ ات في اا هو انرضالائمى 

وار الاقصى افابغة | 1 لالس : ر 

وکن لاو هن القاریء یتیل ارخ کنو u‏ 
ب لکل ہی أن نزشدہ ای کان وج روه لي سک الناطة فته . ئم ان 
متنا E‏ اع عنا الأقلي انمي نل وف دلالمم 


۸ م تة 
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على مواقم التاجم ء ولكن لبس علينا أن تقب فيها باقفستأ و نستخر جنها 
ملحوت من سباك » بل هذا واجب القراء » ضلیپم ان ينقبوا بانفسهم » 
واوا من التمر مأوسعت حالم 

۰ بولا مسین القاریء مع قات آن متنا الان قد أصيحت أيسرمشقة 
وأهون عناء » واأنا خرن بان نسير الى غرضنا مخطو واسع حثيت فى 
ريق معبد دلي . كلا | فالميمة اترا لكا هدنا عناء وشدة › والطريق 
تقك غلمضة وعرة » وكل املنا أن لقط المطوات اقاطا وأبة ولبق 
وان تختار مواطیء ء أقدامنا ا مواقع المماسبةء عانا بر بط هنم الواقم مضا 
الى ضر ایم أن نی اتاری: (عی حد التشییه اندم ) وط هذا 
لغم لاشطربجسرا مالا لبور . ولنبدا الان بالتقاط اانبنةالا ةقانا 
جديرة ايار : - ' 
i‏ رباكا ت أعظلم حادئة فى اريخ الحديث لامع ورمس” ولاواقىة 
ورز لمم وو تراوة ولأماحمة« تلن ولا ابة واقمة أومم ركه 
نلواهاء زان هی خادتة مل ذخا كار الؤرخین » والع الما ممم 
الاستخفاف راانحقير* ن واعی پاخصت « جو رج فو وکس » وبا من الجلد 
تة اتفه زاء ! 

قان فا الفتى اسكهنا ء وكان أحد لذن ,صطفییم اه فیط عرن 
EAS‏ الجبالةء ونك e‏ غداوة الفرور » فيبصرون 


۱( کم عتدہ بإ ق سن 1o1‏ وماالة ملوك نوور ها ب#نظر ف آمر 
«ارر» تدع امهب لارو ستا تى 
)کل هن اسماء سارل حرے۔ لتا یون الا کر 
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الجقيقة وجهالوجه ء ويرو نها ساطمة رالمة ي بهجة الجإل » ونهاء املإل" 
٠‏ دعوم تارة أنبياء الو هبط وحيه » ونرفمهم تارة الى مراي الالمة . 
« وکن هذا الإسكاف مجلس فى حابونه ا يقير » مكبا على رقمة اليم 
بقدها وغر ا بین رکام م رکوم من الغارز والأماق › اليوط والخراء وما 
الها من تلف ,ليوات والآلات . ولك نان پیڼ جنبیه نفس چياشة 
کبیرة» وکان حت عینی هکټاب مبزل, قدیم تلع روحه بن خلال آله : 
کا تملع المينمن لال النإفنة ءفتلمج اعلإم ,وطنہا الپعيد ید وشم پار 
ماما اللقهسية . كانت هغه النفس الشرغة أ كر مطجا من ان يقنمرا 
صنع ازواج الا جفيةوحذق صناعة النعا ل واحراز مسا و ياه بل مزالت 
اسع من اال الطرق على الاد والقرع بالشىراك اموا واهبة من ذلك 
اومن (ليعيد وتلمج انق وروائع تلوح فی اتيك إلبياء المقيسة .ولا 
غر وخا ھذا الإاہکا ف چان کاقدمنا ۔ انہہانا ء وکان ری ہیل الوچود ۔ 
طك اې ارسل الیم لیبکون من سد ته قدإفم قدب الاس ارو مهل رز لعاق. 
#فئلن: الى ٍوجبه شر قساوية الى النوطين. بشر متم إلاہرار 
وللماي > و لکن :القساوبة انوا كلما جاء بلس منم اارشد بصينون اليه 
وجار وچو هپ مال لر ومنجر مون م بنمیحو به خر .[لإمر بان تن عن 
تشه هته الوساوس وطر د من سابجة مدره تلج لواجس بع اقيق نت ` 
ا یتین مع یران مھنم دن یی پقوجون ییا e‏ 
محجم إلمت ور لمم وبيب وباط لمم جاك ,الإديىوالاززس ,وق 
وتنشیه للماید رانکتاآین وبي اکان ۲لا تیبان عرد اا 


ان ماپا يا اتی !ارخ نیرک اهرت 
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ودبوع هاملة ء واقبل على ماله وتمسك بانجيله . وليثت هفه النفس مقبورة 
تحت هضاب وجبال » من المموم والالقال ء ولكنها تفس أبية قوية لن 
تعكث دحرها فى ذلك السجن المطبق » واارمس المرهق . فمن نهارأففنت 
نیاضه» وک من لیل امضت سواد » وهی تجاهد فى طلب المربة جبادا 
صامتا » وتکافح فی سبیل الملاص كفاما عنيفا . وياث ه كيف كان ذلك السجن 
ممالل بر 2 بنيانه » ونيد أركانه » وهو فى يدى تلك النفس ال جبارةتزمذات 
امین وذات السار حتی تفبخ د تدامی ۰ فاذا هی‌قد خرحتمن‌دجی الظاماء 
الى ور السماء ! وأوكشنف الله عن دصار الناس لوجدوا ذلك الما نوت الحقير 
حی ت کان بحاس ذلك الا سکاف الم کین‌اشرف من «فاتکان »لابا وأقدس 
من ممبد «لورتو "). وق دکان ما محدث هھ نفسه « انی اذا لبشت ھکنا ` 
مشدود المينين » منلول اليدن » مقيد الر جلین » بانواع اکالیف والبانات» 
وضروب الوم والحاجات + فلن 2 حراکا ولن بلغ مراماء ۽ بل عيش 
مأأعيش أسيرا مذللاء وأاموت اذ موت جاهلا مضلا على ين أذالاجل 

طاثر عجلانءوا إنةعالية ‏ وانار هاوبة ! ايها الانسانأجل فما أكالفكرة 

ا ن كان فى رأسك من المقل ذرة! ی مانم ينمك من الللاص » أی حائل 
يحول بنك وين النجاة ؟ الماجة إ الاجة الى ماذا ؟ احس كل ماىالارض 
من آغان الاحذية منتطيما أجازتك الى دار البقاء و فلن يستطيع ذلك 
املو الامتبار ء.والماوص لوجه اه والادكار إ غالى الغابات ۲ الىالغابات! 
حیث "وي بطون e‏ وتذینی القواک 
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()5 قمر ابا روماو وعد هن مقار المام. 1 
)0 دلوو" اده في يهالا پور لتخا ی رورء ورمن تباج 
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من الثياب أن أخصف لنفس ىنو ب أبديا من ا لد برافقنى مدى السرويكون 
لى نمم الكفن متى حم القضاء » : 

ثم وستمر الاستا قاللا « ماکان فن النصو بر بازيت من الفنون الى 
مارستما قط » لذلك لاأدري إن كان ذلك الموقف الى وقفه جورج ف وکس 
يوم أمسك قطمة الاديم وجمل مخصف مها ذلك الثوب السجيب هو من 
امراقف الى يسہل على الصور تصو رها ید انی مازات أحسب أن انبشاق 

خر الحرية والممة فى قب الانسانء واستةامنته ى شماب افسه شیا فشیٹا 
وانتشاره فی اء كانه رويداً رويداً » حتى برد ظامة الضلال ال ىكادت 
تمه فی جوفہا الرغیب » و لتقي عليه بهو لما الرهيب » ياء لاما » و هارا 
ساطما _ مازلتأحسب أن هنا الاتقلاب هو احق شىء فى تاریخ الانسان 
بالتمحيد والتظی »انه مغلهر الرضة الصادقة وبرهان المد الصمم . إذن . 
فلیہض برع الصورن بن ولیرسم لتا بنظر نافذ وفم اقب صورة جورج 
ف وکس وقد سط بین يديه رقعة الأدع لا خر مرة ٭وشرع بغر پا على مثال 
يسبقله نظیر ثم جمل مخصفہا ویېیء مها رداء شاملا هو خاقة مصنو ماته 
الجلية » وآعر عجبوداتهالدنيو بة . الا بوركت أيها الرجل النبيل ! صمدا فى 
ملك صمداً ! ان كل وخزة من وخزات عخصفك الصنير لتشك فاد الذل 
والمبودية » وتصب ي كبد المطامع الدنيوبة » وتصبيب مقتل الفتنة الذحبية ٠‏ 
وان ساعديك إذ بتحرکان » لأشبه بساعدين مفتولین نسبحان › وإ نکل 
حركة لما لتحملك عبر خندق السجن‌حيث النلة والغرور والغواية » وتدنو 
بك خطوة إلى ملكوت المرية والنور والمداية ! أما واه لوتم ملك هنا 
لكان ف أوربا لہا رجل واحد جر» ولكنته أنت ! 
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«وكخلك لازال الانسان واجدأمن الحضيض الاسفل » مرتق ال 
اد ماك الاعزلء ولازال الفقراء واجدنكتابا مزلا فيطلنانىهدانقوارشاد: 
ول کان" می‌الشہیز دباجو نیز () هو أعظم الاقدمین » عل ما کان. نقصه 
من رقة ولون؛ فأحر جرج فوكنس أن كوف أعظم الأولان وال خرن 
لقدكان يشانار سافه ديجو نز فضل الؤقوف على صخرة الحقيقة ء مستقلا 
ع ڻکل عزن وساد » مستفنیا عن کل رافد سان » تم ڇتازعنه بائ لبقت 
الارش :بنظرةالكزماء ء ولابلخطبا طة شزراء > بل يخر ماتسدن النه 
a‏ كل وارب والس من :عة + وفع بره إلي التماء وقلتهرقيض 
عمتا ؤرحتة .لل دز خلت 'الزدان: انی فلا کان رمي دياجو نيز مننن 
شرا لقن عاد حظبة تند الانستال باج الي والازدراء ء فاقدتکآن 
ظا الزداء: مناز زف وأ إا كانت فسنت مته تلت اللططبة لكلل 
ق غیز نپ ودرا وقنوة ۰ بل لحان وة ؤرقت» 

قد مف الان نيف وقر نان زك لآجاء الابدى. کا بذعؤء الاستاة 
ق واناز ولبق له فی الوجنود آتر» فلیت شنرئ 'ماذا تراد ربق ليوام 
من اسکارة ذکراه بهن المبارةالر نائ ءو بمدالتمبندطا تك القدمة المشاتة؟ 
آیزید۲لاشتاة أن بخبل الاس علالاتداء حورج" ف وكش › وهل يز من 
الستظاع فى هتا الفضر » عصر التق والرفحية » أن جانبا كيرا من التاس 
يقدمؤن على التجلبب برداء شامل من الد ء وذلك كا قول «اصابة لقتل 
افتنة النحبية ء وؤفرارامن سجن النل والمبوديةه؟ نها وام اله لفكر ةم ضح 

( اکم الاغر يت الشبير ء صانحب الةصة اللنروقة «ع الاسكندرء وهو 
لللة ب بصاحب اميل » لان هكان يعيش فيه احتقازامنة فما رزغادة فى افذنياا. 


هل برضي عباحب ال إلالة بان بخلم رداء الك وحلته » ولخ تزضى ربة اال 
بان تنبذ وشى الحسن وحليته ء لكي يتخذا اسنها هابا انيا من الاد م 
امدبوغ فوق[ھابہما الطبیمی؟ وهل حب هنا التبعل ذا تم يکون له من 
ا سوى بور المغازل وممامل النسيج ورواجالمدايخ ومصانع ال جاود؟ لقد 
رتوم الأستاة أن هذا الانقلاب جدير بان يهى للىي القسنؤية بین للف 
الطبقات » وإزالة مايدنبا من الفوارق والمميزات › ويلك بجني الانسانية 
فوائد مذهب « اجرد » السياسية دون تمرضلاً فاته المحيقوغيرالنخية . 
ولكن غاب عنه أن الداء عد تنللامن أنينجح قيغةا الملاج ال طحي“ 
وان الفوارق الى خشاها لن تلبت بالرضم من خلك الملاج ان تنم وامنحة 
جلبةء إذبرئ السراةوالاغتياء » بختالون فى أماشن ال ماود والفراء »وریلت 
المسن واطمال يتبنخترن فالصبغات الزاهيات من ا جلد ام أكشي اليديع 
مبطنة بال ولال اخرالضنيخ ولا بىقىلاغى لوالاب راء غر جاودالقر e‏ داء. 
آم حل ترى فيلسنوفنا برنى لل غرض أبمد وأعنق » فهو بضغا 
فی سره من خذہ النملیقات والاتقادات ؟ ۔ 


املاس الدينية 
متاز هذا القصل النى عقده الاستاة عن الملابس الدينية بانه 2 
فم ول الكتاب فنحن ننقله هتا برمته : - : 
» ا کا 
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و أقسد ا التياب القعيبة الى رتدا القوم فى اام الآحادء وانا آريد 
ا تك الصوار والاوسناع اتی مازال الناس فى كل عصر ومصر لبس وما 
للفكر ۃ الدینیة فیظہر ونما بہا - أى انهم ي مدون الى ابر المصون ارك 
مقا الوجوذ فيلوسوته جما حبسوساًماموسا بظہر: فضله يدهم ؛ فیکون 
حو الكلمة المليا : مصدرالمياة ومتار الهدى . 
«هنه ولاشك أ أردية الحياة البشرية . واولمن يغزل هذا الو ع 
من الاس و بينسجه هي ام السجائب : الهية الاحماعية . فان ادن > وان 
کان مرا فى اضل انللقة متصلا جور النفس محيث لایکن انمدامه 
لببة ء الا انه يظلكامتا خقيا لا بظبر ولا بتسجلى الا باجماع الت ی ا کا 
من ناء . مند ذلك يظبر الشعور الديني مجبعا فى‌المغفلات القدسة. 
عجيب واللة » بل محر وأ كثر ما معتيز ء أل هنب المفاومنة ن اروج 
والزو ح وکلڈها رتطلمان ال السماء ! هذا حتا مقا قام تناجي النفوس » قلس 
الائ اأظر حو النماء ۰( على اي وجه اوّلت نا القول ) لا النظر الى 
لاء بستطيم الاس أن حقو اممنىالاحادوالتا أف؛ والاجاعوالتماطف. 
ا اد فليزحيث بقول:«ناللحظة الىاستطيع فما اقتاعغيرىما اعتقد 
بزدادتمسکي‌باعتقادی‌ازدیاداً لا حدله» بل ا نظر انت الىوجه اخيك," تأملني 
عينيه المتلا نين بأ نوارا لحب المشرقة » او اللتين بنيران الفضب العرقةء 
واعتب ركيف تسر ع اليك عدواه » فاذا بنفسك المادثة قد اتتقل الما عل 
غير أختيازك تمس ما تراه فلا یزا لکلا تتقدان › و یعکس کل مت کا عل 
اخیه نارهو نوره » حتی یصیر ماییتکا شعلة مشت ركنا نان والود » ومن 
التكراهة والبض الألد ! فقل لى اذن أي تأر خق عجي هنا الذي ينفذ 
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من المين الى المين ء ويشري من النفس ألى النفس ؟ واذا كان الاءر كذلك 
من خلال الاغلفة الكثيفة الميطة نه المياة الارضية » فا بالك اذا كان 
موضوع الحديث بين النفس واقس هو المياة اللدنية والالرار الالمية 
وقد تصافح القلبان › وتلامس الروحان ‏ 

« وکذلات تری ان اول من غزل الملابس الدينية واكم هو الجتمع 
فلدبانة الظاهرة نشأت بقضلافمتمي» و بفضاماصار من‌الممكن‌وجود اأمتمم ٤‏ 
:ى مامن عتمم يستطاع تصوره ی غار أو حاضر الا و يكن اعتبأرهمن . 
جيم الوجوه كنيسة حقيقية تلتحق أحد الأقسام الآتية : 3 أولاكنيسة. 
منسللقة اللسان بالدءوة والنبوة وهي افضلهن » انيا كنوسة جاه دكي ينطلق. 
اسانها بادعوة والنيوة ولكنها لا تستطيع فلك إعد.حتى بحل عيد. , 
موفہا)» افا كنيسة اصبحت من فرط المرم خرساء آو هى تهذى . 
تخرف عا هو ندر الاحلال . فن ”توم أنى فى هناللقام أقصند بالكنبسة 
جردالصوامع والكاندرائيات وبالدعوة والنبوة جرد الكلام والترتيل 
فده يقرأ فار القلب خلى البال ‏ 

«أما عن البالة الم حيحة واللاس الدينية فأقول ولا أخشى فى المحق 
ليمة لاتم اله غير هذه املاس والنساج القدسة ماوجڊالممتمع ولن يوجد . 
فلا كانت ا حكومة للمجتمع بثابة جاده الظاه ر الى يضم اجزاءه و بقيه؛ 
ول نكانت.طوائف المال و قابات الصناع سواء أ کانوا" یاون بايد م 

)١( .‏ عبد لوقف هو عند اليهود العيد التذكارى زول الشر ية على موسى »> 
وهو عند التصرارى الميد اذ كاري لذضة الكبرى وهى اقلحظة التى تبون يما رسل 
. السيح ان سید جي ل عت وانه فی غیبته اقرب الهم منه فی مشهله.. . 


WA 
آم بادمنتم م ج ۲ مثامة بة النسائجالمضلية والظلنية ( الكالنة تت ۳ الدشرة)‎ 
وای قظابا و تطيع المترحم أنبقفعىقدمية ويسسل يديه ا‎ 
جثابة الفننيج المصن الدخيل وا لجاز اللموى الياطن ست المياة فى .جيم‎ 
الاعضأء» وييعث ادم جار ) ى كل الاجزاء. . قبغغر نااج ا‎ 
وال مہا اللموى مير النظام.والمضلات ( واعى متنوع ' :المنتاعات ) الى‎ 
اود والشللء قان رکٹ فاا يكؤن ذلك بفضل تیا ر کہز بای لا بدافم‎ 
رو ح قبتي و يضبحا لجات قشرة فاب ذاو بة أو اماباعفتا ار‎ 
ويم دالبشع جت هائهة أحق تدبا لفن - حیفئذ کون اجتاع اتان‎ 
ان‎ ٤ وهه الال لا‎ ٠ لابداعن الات افا تی ولک ن کات ابام‎ 
» تدؤم ۲ بل لا بد نتنس تدر 2ا الى تباقض فقاطع فرق‎ ٠ تاف أن‎ 
. و بثات ينق المقأء حى عل ارمة افمتمع. . ذا معن نا لاماس اة عن‎ 
. البتت من فطل» فتن اذا ملت ملا حباته . وقزام:نظامه‎ 
ولك من الزن ان هذه الان الدينية قد أصبحت عضرا‎ « 

الراهن امالا بالية ء بل أصبحت شراً من طك فا كيرا منهاأ قد صار 
ایرد شكال جوفاء ‏ ونجواممستعازة + دا حول فاحياة ولات سکنپازوح» 
بل ينض جوفبا جيوش من المت كب البشمةوانافس القذرة » يبا الوجه 
للستغار حدق اليك باعينه الزجاجية » عاولا بشكل رعب أن بكي الياة: 
إمد ان انسنضت منه الروح الدينية ؛ واعتكفت في زاو ية منحزلة تفسج: 
لنفسبا أردية جديدة سوف تظہر فا مرة رى » فتبأ ركنا نأو أولادنا 
أوأحفادةا. وكا انالاما الصادقحو افضلالر جالواعلام » قان الامامالكاذب 
حط الرجال وآدنام؛ وما راک على جسده من طیالس و رانس وقلانس 
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فلسوف تفزع عن يوممن الابام ء لكي تتخذ منما ضادات جراحات. 
إلانساتيةء أو لكي حرق وتذرى رماداً للاغراض المامية أواللطبخية . » 
الفصل الثالقت 

ي الرموز 
قذ يون فى بيان نظرة الاستاة عن الرموز ايضاح لمغرى ما تقدم 
من اقوال غامضة ء يد انالا نطمع فی اباد نظ رجه هن هكاملة جلية ء انك 
لن ترا اشد استتلاق واسةبهاماً من عند الكأام علالؤمء وأثره فى حياة 
الاتشاڻ » وكف « ان٣لانسان‏ وان كآن في الظاخر قوم فى طاق المنظاؤر 
الغدود يضرب إعزؤقة » بض ل الوم » ى اماق غيز المنظور ذلك الفى لا 
قزار له ولا غاية ء وال ما المياة سما الإرءز له واشارة » فلندع افلفتم 
التاملات اامالية على منالنا ء ولنقصر عملنا على ان لتقط ( سواء من الاضا يز 
الخظوطة أو من الكتاب اللطبوع,) ما قد فمثر عله من عبازات منطقية ء 
عاؤلین بکل جھدنا ان ننظم منہا کلاما منسنقاً مفټومآ: ‏ 
« من ذا الى بتحدث عن زايا الاخفاء إو يتن بفضالة ! الفنتة 
واکان ! لا جرم ان تی امیا کل لتہجیدھاء ا وکات هذا عصر بتاء 
الهياكل . المت هو المنمر الذىتذشاً فيهجلاثل الامور » حتى اذا استكات' 
صؤرنہا » واستتمت'روعنهأء برزت الى ميدان الياةتصرف زمامه» وتدر 
احکامه . ولس ویو الضامتبارجل‌الوحید الن کان م 
موان اني حررها من اققوة الأب ايء كان شيو بصت 
OAS ')‏ (. 
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وربا بنفسه عن التحدث با ينع والتشدق ٤ا‏ فمل » ب لکل من اعرف 
من عظلاء الرجال ء حتى الذين م ابعد الناس عن فون السياسة واجهليم 
أبواب‌المكر واللداع ء كانواكنلك آكثر دهرم صامتين . ٠‏ 
«بل انظر الى تفساك ٠‏ وانت تخبط فى مشا كاف التافبة » واخزن 

لسانك ولو یوما واحداًء تل فی الغ د کیف استنارت اغرامنك واستبانت 
واجباتك وك أكتسح اعوان نفسك الصامتون من القذورات والنفايات » 
حیما اتقطمت عنم متطفلات الاصوات والمهوشأث . 1 

« لیس ااکلام کا بر م الفر نسيون صتاعة اخفاءالفكروسترهء وانماهو 
حصناعة اناده وبتره » حتى لا يود هناك فكر يستوجب الاخفاء : الكلام 
جليل عظم » ولكنه ليس الاجل الاعظم . وكذلك قول الل الا مانى :. 
:الكلام من فضة والصمت من ذحب » أو ك اقول انا : الكلام وقتى فان ء 
والصمت أبدی باق . 

«لايسل انحل إلافي الظلام» ولا شر الفكرإلاف السكون ٠‏ كذلك 
#لفضيلة لا حيا الا فى المفاء . وقد جاء فى التنزيل : لا تطلمن يسراك على 
ماصع يناك » ولا تيح لقلبك الفى ين جنبيك بلك الاسرارالى يمايا 
كل انسان . ألبس المياء تربة كل فضيلة » وأصل كل مكرمة وخلة حميدة ؟ 
الفضيلةکالباتلاننمو ولارکو الا اذا اختتی اصلبا حت الأرى » واحتجب 
عن عون الضحى » لاييكاد الضوء يطل عليه » بل لا كاد انث تنظر خفية 
ليه » الأ جف وذوى » فلابهجة ولازهرة ء ولارونقولانضرة !ايه يااخوافى 
ذا نظرتم الى روضة الزواجزدانة بمقود الازهار واكاليل الز بان ء حيط 
لياة بهالة من الوان السماء وعبقا جنان »ثم رأيّم من جاء يقتلمها من اصو لما 
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ورک > وهو ضاحاك السن سخرية وهزؤا » الىمنة التى منها نشأت ء 
وفوقہا ربت واهتزت ء ایک بأ إذن ان يغرب طى يدى ذلك الفاتكه . 
اللبثف ١ف‏ بال اناس - لا بام بكثرون التحدث نافع الممحف. 
وااطایع أن هقه من فوائد اللابس وابرة الياط ؟ : 

« وم شیء آخر اجتسمت جتممت له مزالا الاخفاء الكثيرة مع مرافق اسمى 
.وفضال اسن : الاوهو الرمز . ارمز هو بمع الاعلان وال کان ؛ وملتی 
الضمت والبيان ‏ جل فيه بالاقتران شأن.| » و بتضاعف بالاتقاق خطرها» 
واذا کان البیان سديداً عاليا “ والصمت شر فا مناسبا ءفقلفی اجاعہماماً ! 

د ذلك بأنه فى الرمزترى الميال بملكوته المجيب متجليا فى نطاق 
امسو س الضنيق‌المقيرء محيث عزج به امتزاجاء ويندمجفيه اندماجا. و الواقع 
انكل رمز سحي » بتضمن على درجات مختلفة من النموض والومضوح ء شيا 
من جلى الابدية وتجسم اللانهاية - فالطلقى يتزج فيه بامعدود حى :ترا 
اممك منظوراً » بل یکاد یکون ماموساً . و بفضل الرموز بہتدی الا نسان. 
وینوی › ویسمھ ویشقی . وهو ایتا اجال بصره النی نقسه غاطابرموز 
بمضپا معروف و بمضہا پول : وما الما اچم إلا رمز واسع کبیر. یشیر 
الى باه ء بل ما الانسان فس » إلا رمز يدل على خالقه . ا 
نله » وکل عمل مله » الا رمز رز فيه للمشاعم الظاهرة »فض ل مواهبه 
الباطنة . وما كل کوخ پبنیه؛ فض لاعلی کل قصر یلیه الا وهو چم 
اموس لفك رة معنوية › ee‏ ړک يقول e‏ ت 
دلالةرمزية کا الماحقبقية 


م یقول e‏ مقبهنافية كلى ا منافاة هنم اللبجة 
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المالية افماقة فى عنان السمأء :«الانسان يمه بشبه البوم من بعض نواحيه ء 
ولم اقرب مإفيه من وجوه.الشبهالي إليوم تلك الفكرة الى تمك البوم : 
.غبكىة للادية وارجا ع كل شيء الى اصاءن إوباعتين من الم ولنة . إطا لالب 
الانسان الاعیب جب وبلا غر .ية ىكل زمان ومكان » فلقد توم إقنبهكل 
میء حتی لقد توم افبسه فى ؤقت ما كتل حية من الر جاج ء ولكن انتوم 
سه ميذانا ميتا من ا مديد لوزن. الام واللذات : هذه وأعر اله هىالبدمة 
:الى كان القدر بخ هاعطةا.الرمن الاخير .,هنالك قف الا نان وھولاږی 
٠‏ یالما جمفافیرہ الامخودا حاٹلا قد شحن علفا وشوکا یوازن لہا › وابد 
بلسترخى إلأذنين و يلها! وار تا لات أبها المسكين ! لق د كنب عليك 
أن لاتتغاك ابداً مطية الاشباح والاوهام » فن ذلك المصر تركبك الجااز 
والسماحرات ٠‏ وف ذلك البصر بر كبك القسوس والرهپان “وف جيم المصور 
لازال رکباف الشیملان . والان حاو مارد الادية قد جنم على ا اشد 
بوطاة من ااب وس الكارب »حت لقد اوشتكت روجك ان ترهق ولبق 
غك من المبادالاقرة انآ النة ..فامببحت لاترى فى الارض وف إلساء 
جلا آله کمری:لانشی سواغا ولات رجز سواجا . 

«آه نى عل رقبةافك إا عن الانسان عقدة اللسحر فا والاأن قول 
له اقتع ينیک وانظر حې مود بصیرا ابه حدٹی فی ای عضر وفی ای 
صر رأیت الانبان لش عجر د هذه البواعث من ا ولا ؟آن ان 
سور النيانات ؛ والفر وسیاتة والفلايلن © ء والاشید. السات 


کی ورتا لياق ,واو وناد . 
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٠‏ ؤعيود الارزهايات م بل انر .الى هذا البشر الإدي تفسه ,اون بزر قلبه 
طاثف المحب ؟ دعه ياصاحی للوقت انه كفل نشفائه». ` 
وبقول الاستاذی مکان ار : 2 انوي تي ! انما الانسان e‏ 

للسكته الغيلة ء وليس للكت المنطقية المحاسبة . ونا اتميال فى الانسان تى 
صادق يمو به ان جنة النميم أوسأحردجال هوى به ال قرارة الجحيم وما 
امادة - حتى عند أله الإاديين الا اله يستخدمها انْليال وکا س يشرب غها. 
ولایزال ى حاة الا نسان » ءها بلغت من الول » لمة الا مامأو ومن‌ا جنون 

(وانك لخر ينما الى حد عدود) تنفذ المأ من ن حيط إالابدية » وقفض ` 
لوانبا على جزبرة الوقت الصنيرة . وأذاكان الهم هو تافذتك -ولامكن. 
ان يكون زجاج,ا شفافا تم الشفوف _ فان ال ميال هو عينك الي تصطيغ 
بنورها الاشياء » والتى قد تكون صحيحة أورمداء . اوم اشاهد بسني 
رأسی خسمائة جندى يزقون اربا » وبقطمون اللغربان لاء من اجل قطمة 

من الاش يسو ا دالل» لوعرمنت فی السوق ا زاد نپاطى حر همات 
ثلاثة 1١‏ تنمض الامة البرية بأسرها کا ترخر اموامالبحر حت الا 
ءلأنالتيمروسف ( ومع فی جیبه تاجې ما جدريدې › وهو عى 

ى "آهل .التظر لارو على نمل افوس حجبا وقيية رانلاب دا اسان 

e ۰‏ . وان 
aE ٍ‏ ت ا ا 

i‏ رز ا جوزي ان يلور ال رتبار نی ٠٠ء‏ نن ارب 
لرن ار ضراپاه.. 
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ومن المكانة استاها. قأنالمين‌البصيرة لجدفىكل رمزقبسامن‌الانواراللداية 
اماساطما بارا » وأما کليلا قارا. 

« بيد اەقدرىكونللرموزفطيلتان : عرصية وج وهر بة » وان كان النالب 
أن لأيكون هما الا فضيلة عرضية » مثال ذلك الالام المر يية والملايس 
المبتكرية وما ينغم اليا من صنوف الثمارات 'والدلالات التى تتخذى 
الشموب والطوالف. خميع هنهوماشا كاها لبس مافضيلة ذانيةبلاحرزت 
أفضيلة مكتسبة بأنپا صارت لو اء تمع فی ظله ا اهر افر اضشيءتتفاوت 
زاهة وطبارة عل أذني هذا الاجتاع بذاته معني من N‏ 
والواقع اج الرموز ذات القيبة الرضيةء لازال منطو, بة على وميضمن 
الفكرة الآلمية »كاهو الشأنف‌الادلدم | المحربية ‏ فانبا تدلعلىفكرة الوإجب 
القدسوالاة دام الشريف وتشير فى بعض الأ حيان الي المق والي الرية. 

«ولكن الأمر. يكون مخلاف ذلك اذا كان الرمز فضي لة جوهر يق 
وکان هو فی ذاته جدیرا بان جم الناس حوله. دع النو رالد بتجلی لاحو اس 
البشزية ء دع الابدية تطل فى ومتوح اوخوض من خلال الصورة الوقتيةء 
فخليق بالناس ان بجتمموا حول ذلات لظي > و رميدوا اله اها ذلك الرمز ء 
ويضيفو! اليه على كر الايام ومر الليالى رفا جديدا وفضالا طريفا . 
٠ ٠‏ « فلك هذا النوع الأخيرمقاإلزموزتنخط! ربدا پمالفنونرالصناعة 1 
فن خلال هذه م الاإنسإن (ان کان من وز الث من این والتكف 

من المطبوع) بہاء الا بدية مطلا من إلزمن.؛. ويرى نور الحقيقة مبكشوفا - 

البطر وربا نتاف الل هنا انف من الرموز أيتا تمر يف کازآهه 
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كثيرا من الالياذات ) وما مالا يتفيد خطرا على خطر في مدى ثلائة 
لاف من الاعوام . واشرف مافى حا النوع من الرموز حياة الاأبطال . 
اللمين : ولاغرو فأ بديمة من البدائع هى أشرف من حيانهم واقدس؟ 
وكنلك مونم الى هو تاج حيانہم و! كليل جدم » ألانلحظ فيه مسي ميقا 
ورمزا ليلا ؟ ألا إن فى ظلك السكون الرائع - سكون الفوز ابن - 
السائد عى المخيا المعبوب - بين الانسان (ان امكنته من ذلك سوابق 
اللموع) التقاء الوقت بالابدية . 

« وارق انواع الرموز تلك اتی پر تفع بہا صاحبہا وصانمبا الى عليا 
مراتب النبوة » فيخرج لناس هدی ونورا » خرون له سجدا ور کوما:آعی 
الرموز الدينية . وكثير ماهي هذه الرموزالتى نسميها الاديان »وهى ختلف 
باختلاف درجات الانسان ی الرق ومحسب مقدرته على تفم الاسرار 
الادنية ء وتصو ر الممانى الربانية . فبمض هذا المنف من الرموز يكون له 
فضيلة جوهريةولكذما سريمة الزوال » وبمضهالاكو نل الافضيلةعرطنية. 

د واعل ان الرموز ان کات ترداد عل مضى الوقت شرف وتقديساء 
فهي اذا تعادی بہا القدم عرضة للبى والفناء . لابا كسار الظواهر الارضية 
غير مصونة من المرم » ولا معصومة من المدم . فالياذة هو ميروس مثلا « 
وا نکانت لازال صادقة » قد صارت ناثية عن قلو بنا » غر ببةعن شوو ننا » 
وامست مناعل مسافة قصوى » نما جم غاتر بزداد شماعه کلالة » وان 
کان ,شضاعف صفاء »> حتى ليتمذر على المرء ان بتبين انها كانت ذات وم 


الؤلف نا علا عى كل قصيدة فة ها شأن كير واذاك اساغ عب . 
ل - فلقه 
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شم عظيمة باهرة » مام تمن على ذلك »جير على يقرب ممانيها البميدة 
وبوطح اسرارها الفامضة . وكذاك ترى انه مامن رمزمن الرموز إلا وله 
اجله العدود» ويومه اموعودء حين يدرج فى لى الكمان » ويمل فى 
زاومة النسيان a‏ حتى الكو كب السماوية » ومن‌باب 
آولی النيارك ا لجو ية ء لا شروق ومتوع وافول» 8 
2 م تول الاستاذ بعد ذلك « وخلاصة القول انك اذا أردت ال" باد 

والا زال فامحث عا فى ملكات اد نسان المميقةالاطلقة : ف القلب والوم. 
واذا ردت الايام والاعوام فامحث عنما فى ملكاته السطحية العدودة : في 
المقل والفيم . لهذا كان من حق اللبمين من الشعراء والفنانين ن ندعوم 
سلاطرن هذا ب وامراءه لام صو روذلاناس رموزاً جدیدةو قت ون 
م N‏ و5 هتون بېدده . وان تناو ادنيا من أمنال لاء ءمر 
من المصور ؛ ولمل عص رتا هذا م حلمم . بيد انا جدرون 

الشرع أو لمكم لن يستطیع أن يت للناس أن هذا الرمز أوذاك ر! 
بالگ فأصہح غير صالح للاعتداد به » والاعتاد علیه» ثم بزیله من انی 
طف ورفق . » 


الفصل الںابح 
د المل 
« اتنان لا ثالث طماجدران‌مندی بالا کرام » حقیقان ن بإلاعظام : وا 
ذلك المامل المكدود ء ,مكدع عا أوقی e‏ 
فی تح ءنااق الارش واخضامما ك الاسان هاشرف عندی تلك 
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اليد الل ء المموجة الميشنة ء فان فا من صادق الرفعةو بارع الفضل مابليق 
بصو لجان هذا الك وكب السيار» وكنلك ماأشرف وما أنبل ذلك الوجه 
الاشث ث الأغبر » قد دبغت أدعه الأجواءء واشرقت من خلال شحوبه 
مات سافج انکاء» فا هو الا وجهاارجل یمیش عبش ةالرجل »بل ماأجلك 
وما أشرفك من اجل خشو نتك وسذاجتك و ما۷ تزال e‏ 
کا تقتضينا العبة ! أها الأ امرض لأساء المي اة! لأجلنا ما قوست 
قناتك الممتدلة » ولاجلنا ما شوهت اعضاؤك المتنظة» انت الذي وقمت 
عليه القرعة ء فراح بحارب دو نتا قاع اللهر › ويمطىعنا=قوق‌الىكرىهة› 
قتاك من السكدو حمانابك » وأصابك من ارو ح ما أصابك . . ان 
فيك لبذرة المية لو استطاعت الى الماء مبيلا» وأصابت الى التفتحمساغا ! 
ولكن قضى علا ان تبق دفينة حت مترا أطباق الل واتقال اموم ؛ 
وكتب على روحك» کا كت على جسمك » ان لاتذوق طمم المرية . 
ومع ذلك صیا با ای صبرا 1 وصددا الى غرمنك صدا ! انا انت قائم 
بواجبك المفروض » ليعدل عنه من مدل ء اا كدح لا لا منهبدء ولاعنه 
ید : لاحر راز قوت اليوم ‏ 

اما انی الرجاین»وھو N‏ و رفم مقاماء فالذییکدح 
یل ٢ا‏ ب ارون عنه : لاحراز قوت العمرء لاقوت الوم . اليس 
هو أا تاا بواجبه » عاملا فی سبیل الوفاق الباطنی ء ساعیا عا ونی من 
قوة روحاية معدة سمأوبة فى فتح مفالق السماء واخضاعها لم الانان؟ 
آنا وجب على اافقیر الوصنیع أن ,یکدح لک حمل عل حاجتنا منالقوت› 
آفلا جب مل السری ارفیع آن یکدح أیضا لکی بحسل الفقیر صل حاجته 


من نور وحدايقوحرية وخاود ؟ _ هفانعلاختلاف المراتب والارجاتأجلها 
من ممم قلي » أمامن مداه خدالة رهبا » دع ریځ تفروه أا تشاء . 
2 بيد أذالروعة كل الروعة » والرضة كلالرفمة »فى أن ياتي المدانء 
ومحتمع السددان ء قاری النی پیکدح لیکن الانسان من حاجانه أدناهاء 
بکدح يفا لیکفیه من‌مطالبه أ آسیاها . وهل فی‌الدنیا ىء هو آرم وای 
من قدیس فلاح ؟ إنه ليرجع بنا إلى عهود الوجىوالا مام » فترى جال السماء 
ينبثق من أصاق الارض كالنو رالضاحك ن الظلام امالك » 
ثم بقول الاستاذفي موضوع ار . «لامن أج لکده ونصبه ری 
للفقير وأحزن له » فكلنا ق دكت علينا » أما أن تكد وتنصب » وأما أن 
نسرق وننصب ء وذلك شر وأدهى . وماكان الغلص من الماملين ليجد 
تلەملھىومامپا. وإذا کانالفقیر سى جاماعطشا نافانه قدأ عدلهملماما وشر اء 
ولذا کان بیت متب حسیرً فاه پرسل عليه من النوم سباتا » فاذا هو فی 
كوخه المقير قد حوته سياء من الراحة ندية صافية » تلوح فبها بوارق 
الاحلام بديمة زاهية . وانما انى من أجله أجزن وأرثى أن بطقا فى الفقير 
سراج روحه وأن يميش ما يميش فى ظلمة داجية لايا نس فيا شماءا من 
السماو ى كلا ولا الأرضى» يقضىحياته وقد اكتنفه من الحوف والحنق 
شبحان مرعب أن » لايفارقانه لمحظة من الزمان . واسفاه 1 أينا , يهو الجسم 
هذا المو المظم »فروح مجدولالمرار والمصب واف‌الألواح والقصب ؛ 
يق الروح قثة منثيلة مضنوطة مسكروبة » كاد من الضيق تزهق ؟ 
أهذه أيضا نفحة من روح اله أطلقت من السماء ولك نكتب عليها 
أن تظل ف الارضحييسة لاتتطاق » ومطوبة لانننعر؟ آما إلا عد موت . 
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کل انسان وت على الجھل مم ا تطاعته استیماب ال مأساةكمرى وفاجمة. 
عظى ولو تكرر وقوعها فى آلدقيقة الواحدة عشرين صرة کا تكد بعض 
الاحصاءات € 


الفصل الخامس 
( المنقاء ) 

لقد بظهر ما تقدم فى هذه الفصول الاربمة السجيبة وفى كثير سواها 
من التاميحات والتصر عات المنشورة ثرا فى تضاعيف هنا اليه الواسع من 
الكتاب أن الاستاذ هو أحد الذبن يرون المجتمع قد أصبح جثة هامدة أو 
كاد » ونه لولا ما رکب في طباعنا من‌غرانر التماشر › وماورتناه عن‌آسلافنا 
من مادات الغالطة » لقضى على هذ الميثة الاجتماعية بالامحلال فازوال ء 
وذلك حیث بقول : 

« أتدعو ذلك متمم حيث لاإ وجد اروج الاجناعية أح ىأر وحيت 
القكرة الالدة ليست فكرة الاقامة فى يبت واحدمشترك » بل فكرة 
الییت فی خان مزدم » حیث تریکل [نسان فی عزلة أا عزلة ‏ معرہنا عن 
صاحبه مایا لاحیه » بختطف کل مانالته یداه م بصیح (متامی وملکي) 
ويدمي أنه علش فى سلام وأمان » لأن المكالبة والمبارشة الى فبها تشق 
الأكياس وتر الاعناق لاتقم بواسطة اللناجر والدي » بل بأسلحة هى 
فرع فتك ء حيثالمؤااة والصداقة قد صارت أنناث أحلام وحديث 
خرافة ء حیث أقدس عشاء ربای › ہو ا کلة فی مطعم شهی › یکون فيه 
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الطباخ هو المبشر الابجيى ء حيث الواعظ م بخلق له لسانء إلا لكي لمق 
الصحان ؛ حيث مرشدوك وحكامك لا يستطيمون ارشادك بل پصیحون 
من جميع الارجاء ملء أشداقہم (دع الناسوشانم) ؟ ناشدتجم الله ہا القوم 
أن ترجو تامن هدا وتعأفونا من ارشا» » فشل هذا النور أشد ظلمة 
من‌حالك الظلام» ف‌الليل الطامس الاعلام . وأما أثم فكوا أجورك وغطوا 
فی سبانی» 

mM‏ « وكذلك تلاحظ المين البصيرة فى كل مكان هذا 
النظر اليج للاشجان : فقراءكالا نماما لہملة يہلكون جوما وهزالاوتمباء 
وأغنياء أسواً حالا وأشد بؤسا يهلكون كسلا وكظة وبشما » عضى أرفع 
التاس مرآبة ة لاينال من أوضم أقل احترام ولاأدنى كر مة ء اللبم إلا 
كلهات من الأزلف واللق تصدر عن الالسنة دون الافقدة > كتلك التى جود 
بها خادم اقنزل على قة بأنه سيضيف قيمّبا إلى قامة لساب » . 

ولقد محق لنا ان نتساءل هنا : ايوجد يننا ممشرالاجليز أ ين غيرنا 
من الاقوام كثير من هذه « الميون البصيرة » الى تتعبلى لما تلاك الظو اهر 
الاسيفة ؟ أم تك مناظر لايتاح لاحد أن براها الا من ذلك المرقب الالاني 
رفع ۱۴ذ امعان زم هری كل كن أعراش انال ايع ية 
للميان» وقول فما قول : « انظر مثلا ليست فضيلة الفضائل الان»وعل 
الفاخرة والباهاة فى هذا الزمان ء ذلك الشىء الذى بدعونه الاستقلال ؟ 
آلا ری الى احقر حقی رکف رفع عقيرته بالرؤمن كل شبهة ن 
الكراء » والاجلال لرؤساء ؟ وح أبما الق المغفلين ! أما والله لو كان 
کا ألا لأن كوا » ولو آک ات تتم آلا لان تطيمواء 
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کان اجلاک لم ولحترانک اام بيلك الوحيد الي المرية .« 

. ثم قول الاستاذفي موعنع ,خر « اما وقد فارقتالروح جسم الجترع 
فہل بق الا أنيمنى حرق ال عة صو لها من التمفن ؟ اني لانظر طوالف 
الاحرار والاقتصادرين والنفعين بحملون نمشها دم برتلون‌الادعية والاناشيد 
ميممي ن كومة ا محلب حيث يو قد على | شقا موقرة بين عو بل القليلين هتاف 
الأكثرين. أوقل بمبارة أخرى اله ) يبق اليوم شك فى أن أولثك القوم 
الذى يتسمون بالاحرار وبالفعيين وما الى ذلك سوف يلون اہم و 
تفكيك أوصال المجتمع وتدمیر ممظم انظمته وهدم أ كر مؤسسانه . 

« الا رى الى جور المال والمناع تلك الطوائف النتشرة فى كل 
مكان ‏ الممتلئة من هة ولماون ونشاط »كيف تتفشى يها هذه المباهىء 
المادية وا مذاهب النفعية كانم نوع من الكلب ب ذریع لازال تنتشر عدواه » 
وتم اوا » حتی یمود وجار الدنیا وقد شل الوباء ؟ فاويل اذن للصبيادن ! 
لقدکان واا با علبهم أن يسعفوا هذه العجماوات پالاء - ماء الم والمياة - 
قبل أن تضيع الفرصة وتذشب الفصة . 1 

« والواقع ان الدنيا تكابد الآن علية اتلاف واتدمير . وسواء أمرت 
هذه اة رر اراتا كل الصامت املح الیطی. آم بأدوارالاحتراق الصباخب 
المفاجى ء السر یع“ »فلاید أن تنتی بابادة أو ضاع ابع القدعةوامامنته ملا 
أوطضاعا جديدة . هذا القضاء ومن يستطيع أن يعارضه ؟ من ذا الذى 
يستطيع أن يقبض بيده على عجلة القدر » فيقول ارو ح الزمن « ارجمى 
القہقرى ¡ » خير لنا وأولى أن متسل لا لا منه بدء ولاءنەعیصءبل خير 

له وأولى أن نرى الاير ة'كلمافيه . » 
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٠‏ والظاهر أن تيوفلسدروخ قد آثر لفسه هنا الالستسلام عن طيب 
خاطر . فلقد رأیناه قول انالعالم كله قد اصبح « سوق هال للاسمالالبالية 
وان « خر ق الرموز القدعة »كانت نہافت فكل مان كا لطر اتان »حى 
لکادت لغدره وتخنقه . فلا عج ب أنينظر بمین‌الرضى الى صليةآكتساحا 
والافہا مادامت صل في رفق ولطف . نمم لقدکان سره أن دشاهد » 
وهو آمن فى صرقبه » وحش المادية والنفعية بنطلق - واغا بعد أٺ زم 
وخم » و پقید و يلجم - لكى يطأ بسنا بك المر بضة القيلتماهنالك من 
قصور متخر بة وهيا كل منهدمة حتى يسويما بالتراب ٠‏ تبي ها لتشبيد 
غيرها ما هو خير وابق . و هذه الناسبة قول الاستاة : - 

« لبس المتمع بيت » فانهنه ا جثة الهامدة انى تسميما امجتمم ايت 
ان هی الا رداژه البالی » ترعه عن تفسه لیرتدی ماهو اشرف وأسنی . آما 
الميتخ ذا فن رال ق اطو ومست وارقاء تيم م حن الی 
حسن » ومن رفيع الى رفع » » حتی نفس الوقت فى الابدية أا اجتمم 
ائان قا کر من نی آم فہناك یکونالجتیع أو هناك سیکون» عمداته 
الدقيقة ومنشاًنهالإليلة » نتشر على ديم هذا الك وكب الصسنير ومتصلا 
بأمالى السماء وقراوة السمير . فاك لن تراه يد الدحر خا من ظاهر تين 
خطي رين : احداهانشير الى اله والاخرى الى الشيطان : المنبر والمشنقة . » 

آم مدنا الاستاذ فى غير هذا الومنوع عن « اأروح الدينية منمكفة 
فى إمض الروايا المنعزلة وداثبة فى نسح اردية جديدة للفسما ؟. لمل 
تيوفلس شروخ تفسه كان أحد أوالما . ۰ 

وهنا إشير الاستاذ الى تك الكة المأثورة عن القديس سيمون»“ حیث 
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ل « ان المصر النحبي » ذلك النى وضته الاساطير المسياء فياازمن الاضيء 
هو فى المقيقة أمامنا في الزمن الا تى !» 
ولكن دعا واستمع الى ما بقوله فى موضع آخر حيث يشبهالجتمم 

بمنقاء الاساطير ء تلك التى كانت تقدم نفا قربانا للنارفى كل حقبةء 
ثم لا نكاد محترق حى تنهض من الرماد جددة الشباب : چ 

« وهل عج أن ,تتطابرالشرر حیہا ترفرف‌المنقاء بأجنحتها ملا لمطب 
اتہب ؟ ويلا لقد رأبت بضمة ملايين من الرجال » وفيم ن 
محترقو نکالفراش المافت فى ذلاث اللهيب المندلم . وای ازات اختی ان 
بافح شواظ للك النار عض الذقون غير المعترسة . 

« أمامتی ہنتھی هذا الااحتراق والتحديد فمامه عند رنى . لان الانسان 
یکره التنيير بفطرته » ومن رسخ الفرازفيه التشبث القدم ›فېو قلا 
يغادر يته المتیق حتی ,تداعی‌فوق رأسه . ولقد رأيت ما لالات ماتارم 
كر ميات » ومن الرموز المقدسة ما يتلوم كظاهر فارغة » الى مدى نيف . 
وثلمائة من الاعوام بمد ان تلاشى منها كلى أبر للقداسة والياة . فليت 
شمرى أفاوعرمنت لينا امقادر ان تنجز لنا هذا الااحتراق والتسجديد في 
ظرف قر نين مثلاء حيث جد انفسنا إمد اتقضباء هئه المدة مائش ين فى 
متمم حى وقد فرغنا من الحرب والنضال وأقبلناعلى الل والاتتاج » أفلا 
جسن بنا أن نقبل هذا المرض ونمضى الصفقة ؟» 
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الفصل السادس 
املاس القدية 
لقد ذكرنا نتا ان الاستاذ تيوفلسدر وخ» على ما فى ظاهره من 
خشولة وعجرفية » هو فيا لحقيقة من أرق الناس حاشية واوفرم أدبا ءيفيض 
صدره إعواطف الاحترام » و يذوب قلبه لينا ودمالة . والواقع أنه قد اوی 
من حسن الدب المطبو ع ما يعد حلية لغر بب اطواره وشواذ خصاله » 
کا رتعلى بسنا لشب مدفمم السحاب» فیصیر اہی رونقا من و 2 شیالر بیع 
وآاق ېج من وشاحالسماء » وكا يصطبغ باشمة الشمس دخان لندن » فيمود 
من فرط اللألاء ء كالذهب الوضاء اوا و ما پقوله عن 
فضياة تأدب والاحترام : - 
«ترى هل سبق واجب الاحترام أخرى الدهور لا يؤديه الاالاغنياء 
ˆ ولا يۋدی لغیر الاغنیاء ؟ لست أری ای تلازم بنا لجسب والنشب »و بین 
التر ية الصحيحة وحسن الاحب » بل عندى ان التربية الصحيحة والاداب 
الفامتلة هى شى ءكامن فى الفطرة » وان واجب الاحترام مفروض على جميع 
ااناس ليع الناس > لا فرق في ذلك بین فقورم وغېم» بدومم وحصرمم. 
والواقع آنه لوکان القائُون بار تہذرىنا يؤدون es‏ بنصح واخلاص » 
وكانوا م اهلا تأدية هذا الواجب الشر يف » لصاح هذا الفساد م مكثير 
سواه من القاسد والاغلاط . نمم ولصا ركل اسان لأخيه ملا ناء 
ومثالاصا اء حتی لا ببق نی الام قروی جائی آلآ داب غليظ الطباع ولا 
قرویجاهلباسرارعلم انباتو بأن الارضالى ,فلحہا کان بده خلقا فالسماء" 
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«أولست ياماحى سواء أ كنت تقيض على سوب ان الاك » آم 
حراث الارض » انسانا حي ء ومخلوةا | ا ۽ قول نوفالز « لیس ف‌الدنيا 
الا هیکل مقدسی واحد » هو جسم الانسان ء لا شی فی الار اطپر من 
طراً واقدس قدساً . وعندی أن من ینحنی بین یدی هذا المیکل ا 
فاا ينحنى بين يدى الر و حالالمية > متجلية فى هذه البنية الآدمية .وك 

إذ ضع يدك على جسم انسان قآفا تمس بها عثان السماء. » 

« من الاعتبارا ت‌کان ودی أن امل ما ل پفمل‌احد سوای » فلا اقتصر 
عل الاناء لارؤساء الروحانیین » ومن یلوس قلانس حاب الان کا کان 
يفل الدكتور جو نسون الامجليزى » ولكني اتمدي أولثك الى كل 
انسان يلس ابة قلنسوة »أو لا لبس قلنسوة ما . ولا غو افلازال - وان 
نتسب الى زمرة الروسانيون - هيكلامقدسا ء تجلى فيه القدرة الآلهيةء 
وتسطع الآية سماو ية؟ ولكنى وآسفاه اجد هذا الامحناء بخيع النأس بلا 
عیز لبس مجحدی فعا . لان فی قلب الا نسان شیطانا کا ان فيه ملاکاء» 
والشيطان وحده هو الذى بفوز بالاحناءة ف أ كثر الاحيان» اذ إضرب 
الغرور ہا فی جیبه» والةروراجلی مظاهر الشيطان » فى هنهالازمان . لمذا 
السبب وجب علينا أن حتفظ باحنائنا وأن لابجود به البتة . 

« ید آنی اذا کئت امسك غن اداء واجب الاحترام للانسان» فلشد 
ما اغتبط بان أوحى هذا الواجب للك القشور والاسداف الى تنزع عن 
جسم الانسان » فتعرض على المين هيثتهخالصة لقية» غير مشو بة لشىءمن 
شہواته الشيطانية : تلك القشور هى الملابس المتيقة أوالثياب الاطروحة . 
بل ألا تری فی الواقع ان اکر الناس انا يدون واجب الاحترام ملالس 
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إمينها ء ولوس فلحيوان فى القاعتين الذي بختال فى أذيلما : من ذا الذي 
رأی مک أحداً من اللوردات ييه الناسبتحيته وهو فىاسمال رة واطار 
إلية ۴ غير ان عبادة اياب وهى على اجسام لا بسا لاتكون خالصة لوجه 
التياب » بل تمذوقة بشىء من النفاق والحديمة ء لان ا جسم يتعدى ف ىكير 
من الاحوال على حقوق الثياب فيغتصبما ماکان موجبا المأ . هن اراد ان 
يتنب الكذب_ وهو ام المبائث - فليمدل بمبادته الى سبيل آخرءونيمل 
انه سيجد فى الثياب النزوعة وجها صحيحا لتلك المبادة التى تظل ملتوبة 
معكوسة » مادامت موجبة الى الثياب الملبوسة . وكا ان المابد المندى 
حتقد ان يبت الآله لاقل عن الآله شرا وجلالاء كذلك انااعطى المياب 
وهى منزوعة من خالص الا عظام وصادق الاأجلال » مثاما ابل لجا وهى 
عل ابدان لایسیما - بل ازيد لما وارنى » لاني فى هذه الالة لاأخثى عل 
نفسی غرورا » ولاعلی غیری خداما . 

ده در اللابس العتيقة ! أية عظمة فيها وأى جلال › وأية مہابة وأى 
وقار! تتوامنع فی شرفہأ ‏ وتتجمل فی جدهاء محيث لانظر شرز »ولا همز 
ةلا مز . تقابل الدنيا برزانة وسكينة » وترقب الوادت ى هدوءوطا نبنةء 
لا تقتضی الناس شماتر الاأعظام؛ ولا رهب ان تفوت! نهم مراسمالاحترام . 
حفظ القبمة صو رة الرأسوهيتها ءولكن الغرور والغباء» وما بم عنهمامن 
هذر وهذاء » قدفاتوتولی . وعت د کالثوب»ولکنلاللاذی‌والضرب.ویتدلی 
السروال » فی ارآیاح وانسدال »غير مشدود » ولا ېود » ولکنه ,تماق 
تعلقا ریا و بتدرح تدرجا ندیا. وینبسطالمدار »فی سکون ووقار؛ غیر 
خافق بالشہوات الإانحة ٠‏ والاطاع ال جاعة ء لايا نس للجوع سماراء ولا 
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المطش اوارا . وهكذا مد الثياب نقية مطہرة لا تماقا ادرانالشہوات» 
ولانشوشواخوا الزغات › فکانہاوھی را كبة عل مشجیبا ملاك روحانیء 
أو خيالل نقي » هبط الى الا رض على صبوة براق سماو ! 

« ولقد کان من عادقی - وأنامقيم فى مركزالمياة التحضرة ماصمة 
بلاد الاجليز - أتأمل فى أحوال البشر » وأسائل القضاء والقدر + مت 
سماء قك الضباب الفاحم ء والخان السكليف الةرأك »كانه بحر حالك من 
+ ادا س اقول کان من ماوت ومد ذأن آم سوق املاس القدعة ولاقصمد 
لى الا التذكر والمبادة . فأطوف بالمو انيت المارة باثياب الييسة * وكأني 
لفرظ المشوع أطوف جما كف الارواحالطاهرة . وأظلأتأمل تلك املاس 
في سکوتہا الفمبیح وات ذکر کر شاحدت وک باشرت من افراحج وآتراح » 
وشهوات ونزمات › وفضاثل ورذاثل » وکل ما بنطوی عليه سجن الیاة 
من خر وشر › وحسنات وسیثات . ابه یاخوانی ! اک وذلك الانسأنالتى 
لا ينوب قلبه خشوعا فى حقرة اللابس البالية . وانظروا مين الاجلال 
الى خلا الامام الا كير " النى يدعوها الية إبصوته المبحوح » من كل فج 
طموح »كانه اسرافيل نفخ فى الصور » ليبمث من ف القبور . . انظروا اليه 
وعلى رأسه ثلاث قبعات كانه « البابا» » وعلى ذراعيهالممدو تين أمثال الاجنحة 
المفاقة › ينشرها فتجم عليا الملاإس اللدعوة » وكليا رفع ذراعه فى المهواء 
ارتفم صوته العمیق الرحیب کاله ينبمث من جوف بوق وإصیح : : همی 
ال باحيالات المياة فقد حافت الساعة وجاء يوم الحساب! » تمالى اليه آبتها 
انليالات الرفرفة ء واعاى أنه سيفسىك في مطبره ٠‏ ويزيلعلك الادناس 
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والادرانء بالياه والنيران » وابشرى بيوم خرجين فيه إلى المياة مرة أخرى 
تقية اليب طاهرة ! وأنت أيها الانسان النى يوشك ليب الورع 
أن إنطء بين جنبيك والني )م تشر قط ف حياتك بصبابة التمبد ورقة 
المشوع » إذهب يوما إلى سوق الملابم القدية » وطف فى أعحائه » وجل 
فى أرجاله» و/أمل واعتبر » وتبصر وادكر » م خبرنی آلا بزال قلبك خليا 
وعیناك جامدتیں؟ » 
لاريب أن ا كثر القراءء وڪن ممم » سیرون ف‌هذا الكلام ضربا 
من المبالفة » فكفراً ماجولنا حن أيضا فى سوق ال ملاس القدية هنهء فا 
-كنا نشعر بشىء من‌صبابة التمبد ولارقة المشوع » ولمل إعض السبب فق 
ذلك يرجم إلى أن عملية التفكير والا دكا ر كانت لاتزال تعطل عندنا بفعل 
أولثك الدلالين والسماسرة الذن بقطنون فى تلك الكنبسة “ولاإيرحون 
بتطفاون على امتعبد بافتراحات كاہا دنيو ية . أماتيوفلسدروخ فالظاهر انه 
كانت تستولى عليه حالة من تلك ا مالات الت لاندع لدلال أملا فی يبع أو 
شراء » فکان بترك هناك پتلوم ما شاء » لا یعطل تقکیره ممطل » ولایتطلقل 
عليه متطفل. لشد والله مكنا نشتهى أن نرى ذلك الشخص الفلسن‌الضليل 
بقبمته اللسنمة و« بنطلونه» الفضفاض » وقد اشتمل ميب الصبابة فى عيفيه 
.وراح جوب تلك السوق الموبجاء » ذهابا وإيبا» منغمسا فىأعمقالتأملات» 
شارد الب ف راثم الاحلام والتصورات !لك اله يما الفيلسوف لق دكنت 
تنصت ينها غيرك بصخب وبلنو “ وكنت تسمم بآذانك للرهفة حى 
غو المشب وهو خو ! 


(۱) می سوق لللابس. 
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الفصل السابح 


النساتمالمضوية 

لقد ظہر لنا حن الد ن كان من نصيينا أن نعيش فى الدنيا وعنقاء 
المتع بحترق ؛ ومحترق في بط شدید »ی لیکونمن نمم اله علینا وتم 
ہنا الاحتراق فی ظرف قر نی ں کا بزعم تپوفا۔دروخ - تقول لقد بظہرلنا 
وهفا شأننا أنه لبس امامنا الا مستقبل رمادي » وانه لن تا لنا أن نشاهد 
فی مد حياتنا غير مظاهر التخر يب والتدمير . ولكن هون عليك فالاستاذ 
يرى غير هذا الرأى » وذلك حيث يقول : 

دما کان اتتنییر یتم عادة فی أی شی حی الا على اندر › فالافی 
مثلا لانکاد تسل رداءها لدم حتی بکون‌قد حیك سحته رداؤها! دید . 
ولشدما خطی. اکت ع اال عقا ن ل هی أن 
حترق أولا حى تصير ركاما من الرماد اث لامد » وعندذ تثب المنقاءألجديدة 
و وبا كا لباخلةت بأعجو بةفتطيرعلقةنالفضاء . كلاماھنەيسيياپا ! إنعمليي 
الا نشاء والافتاء جريان سوبا في تلك الزوبمة النارية » فيا يذرىالبواء 
رماد القدےم تكون النسائج المضو ية للجديد فى سبيل سبيل النكوين > ومن 
ا الریاح وتوران الزمازع وای اذيك غات أنشودة المماة 
الرخيمة منهية بننمات أنشودة المي لاد الى هى ارخم وأعذب > بل انظر 
بيئك فى الزو بمة تجد مأنا واصفه » 

افن فہلم بها القاریء ننظر بأعيننانىالزوبسة . آنه لا آمل نا معشر 
الضماف المساكين أن نمر قر ين حتى تاح ا أن نستتم برؤية السنقاء 
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الجديدتمكتملة الللقة . ذفلا أفلمن أن تنظر الہا وهى ق طورالتكوبنء 
وانيذاً بهنه اللاخظات الى بوردها الأ تاذ عن النوع البشرى بوجهعام. - 

«عبثاما حاول انكار المقيقة : انت اخى براك او رتمك . ان 
ما نستشمره لی من حقد أوحسد » وان ماتفتریه ملع فیساعات_ غضبك من 
اکاذیب سخيفة ماهو الاعطف ممكوس . افا وكنت آلة مخارية › 
أ کت تکترٹ بافتراء آلا کاذیب‌على كلا ورك ! ب لنت ادور وأطحنْ » 
غير حتفل نی ولا ماتفت ال سواءأسأت الطحن أو أجدته 

«عجيب واقه امر تلك الملالق اتی تربطنا بمضا ببعض اما بعری 
المردة الناعة »أو بسلاسل الضرورة الآزمة !و كثيرا ما قلت فى نفسى وقد 
صادفت شبحا من تل الاشباح التبخارة ة الفريبة »الى تبث فى ذهن ِ 
رثيها كل ما شا كلها من اللواطر الشرية »د أيه يا أخي أفل وكفؤوا عليك 
بمتة أناء من الزجاج كأ عظلم ما تصوره المتصور - آی حادث کون 
ذلك لا باننسبة اليك خاصة بل بالنسبة الى العام كله عامة ؟ اذن ارأينا 
خطايات البريد نرد اليك بقلة أو كثرة ٠‏ من كل صوب وحدب › 
قتصطدم بحيطان الرجاج ولكذما سقط ولم يقرأ ملا حرف . إذل 
لانقطمت رسائلك عن الناس اجمين لا صل الهم منك سؤال ولاجواب . 
إذن لاحبست افكارك في خاطرك لا يتلقاها مع حب ولا قلب ودود 
إذن مرم الاس ثمرات ملك وتاج يديك . اذن لانقطمت عن أن 
تكون قلبا حيا ذا أوردة وه شرایین بأخذ وبمطی » وییمث سیاله جاریا فی 
انعاء اكان » وأثناء الزمان . نمم إذن لقدحدثفتق في رداء الوجود المظم 
العم ء فصار واجيا رفره ! 
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« إن دورة المروق والشرايين » وأعنى تلات اللطابات والاغارات 
والرسال‌الشفو ية والطرود البر يدية التى برد اليه وتصدر منه ء إن هى الا 
كدورة دموية ظاهرة ليان . أما الدورة العصبية » ذات المسارب‌اللغية» 
تلك اتی بفتابا لا د بذعب شىء من فاله مهمادق » الاو بترك فجیع‌الناس 
آثره الأدق » والتى بفضاہا بدخل با رتسم على سحنته » للسرة أوالكا بة 
على کل من لحه بنظرته » محيث لا يزال ولد كل جديد من المسرات 
والكا بات - هذه الدورة المصبية هى مالابرى بالمين » بل يدرك بالوم. 
وم انك أنه ما من هندي »ن متوحثى أمريكا وصائدى كلابما البحرية 
يقشاحن مع امره الا اف ب الما من م شاحنته بض الاذى › فأقل ما 
الامران ترتفع أسمار الفرو ؟ ألبسن من اقا ق الملمية ان هته الحصاة اذا 
القیتہا من دی ”نير لما مركز ”قل االسکون ۽ 
« واذا كان الجيل الواحد بتواشج افراده بط بض هنا التواشج 

السجيب » فان ارتباط الاجيال المتماقبة أحدها بالا خر لايقل عن ذلك وتا 
ومتانة . أ تفكر مل فى تاك الكامة المميقة المغزى : الوارةة ؟ أم تر أننالا 
ترت عن أسلافنا جرد المياة » بل نرث معا ءتاءپا وحطامبا » قوالپا 
واشكالما ء وأننا نمل و تكلم بل نکر واشمر »کا لما آباؤتا 
الاولون؟ من الذى طبع لك متلا هذا الكتاب الاواضع فىفاسفة اللابس؟ 

لا تلك الشركة التی جد امم امر قو دلی غلافه ب لکادہ س ماحب طے0) 
م فوست صاحب مناز › وآخرون لا بحەى فم هدد و لایعرف ص ېم خبو. 
ولك لول یوجد بولفیلا الغوطی ماوجد شا کسبیر الاجایزي .مہا الابله! 

(۹) أول من نقل المروف المجاثية الى بلاد اليونان واخترع فن الكعابة  .‏ 
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انالنى صنع ابرة خياطك » وخاط لك رداك ء ليس ذلك المانم انى 
تمرفه » ولا المیاط الى تمده » بل هو تو بلكان » أول مناستخدم ا مديد 
فی مرافق الآنسان | 

« حقالئ كانت الطبيمة شيا واحداً وجموعا حا لا قبل التجزئةء 
فالنوم البشرى ٠‏ وهو الصورة التى تثل الطبيمة وتنشثبا والدى اولاه 
ما كانت الطبيعة » ه وكذاكمن باب اولی . ونی جد هذا المجموعالآدي 
السجيب جرى» بين الكثيرمن التيارات الفية » ذلك التيارا لموس المرنى : 
تيار الآراء » متمثلا فى اللعاهد الملمية والمنشا ت الدينية وعلى الاخص فى 
الكب. بدیع واه ان ملم ان اموت لايمرف الى الفكرة سميلا ؛ وان 
صاحب الفكرة کا جنيما وينشما من الاضي برمته » پورنها وہديما 
للسستقبل برمته , وكذاك رى اث الفاد الك والمين!لإجلية اللذ ن كانا 
فی القرون الارلی إ ذھبا وم نمدماء بل ها بایات فینا تعن أصحاب 
القرون الاخيرة» فنحن بفلك القلب شمر › و بتلك المين نبصر . 

« وما هو جدبر بالاتبار ومقيد لتةدم هذا الجموع الإشرى تقسيمه 
أجيالا . لاجيال هى للبشرية المتعبة بمثابة الايام » والوفاة والميلاد ها ناقوسا 
امساء والمباح اللذان بدعوا:ها الى اللوم ثم الى 9 لاستثناف التقدم 
ملتمشة الجوارح عجددة الذشاط . والنى تطيمه الا اء يستطيمهو يستمتع 
به الابناء ءولكن‌ م فضلا عنه ملا خاصا بم وواجبا مفرو طا عيبم 
وکذلك تری کل شیء في تقدم مستمر وارتقاء ء فالفنون والمذاهب‌والمادم 
وال راء :کل ذلك ) بل کاله ولکنه لا یزال پتدرج اليه . لقد تل وتن 
مااستكشفه من قبله كيار » ولكن نيون قد أوتى قوة سماوية جديدة » 
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فلا بذ له من الصعود الى درجة أرق في سل المرفان . وهكذا أيضاً جا 
الرسول المسيحى مكمااللمة رع الاسراليلى . وإنك لتجدمثل هذا ارتب 
والدؤوب فى اتال النةض والهدم ای ھی من أن لاخر فرض واجب 
وطربة لازب . فاوثر وجد من الهف کفایته فی احراق تذاكر النفران 
التى أصدرها ابابا ولکن فولتیر )م جد مى ذلك الرماد الان صلا افا ء 
فاحتاج الى وقود جديد . ذلك شان الانسانية ابا وجدنها الفينبا فى حياة 
وحركةء فى تقدم بلیء ء أو ريع »كالمنقاء اما علقة ني کید السما» ترفرف 
بأجنحة ميسو طةوعلا الفاق بالفتاء » واما_ کا تفه لالا ن _ مفةاىالرى 
ملفعة باللہږب والاظی »کی تود فتحاق الى أفقاعلى» وتذر د بص وت أصنی. » 
وها صرح الناشر بانه لا لاق ي مح ث من‌مباحث‌هذا الفیاسوف 
من الدهش والميرة » بل من العنت والعناء » مثل ما يلاقي هكا تمرض به 
أوضوع السياسة . لذلك نذرب عفدا ءن الكثير مناقواله هذا الصدد 
ونكتفى بابر!د المبارة التاليةعنعبادة الابطال »و لملا احدیالنساتےالمضو. به 
اتی خر جنا للبحث متها ئى هذا لقصل  :‏ 
« صحیح ان الانسان فی هذا اازمان أصبح قادراً عل کل شیء تقری) 
الا الطاءةء وصحيح ان الماجز عن الطاءة عاجز | للاعالة ن الحرية ء وعاجن 
من باب اول عن اء وان انى لبس هو أً أي من ٿيء ان کون على 
من شي كلا ولا نظيرام اويا لةيء . ولكن اياك ان حسب الاذان قد 
هذا مدكةاللشوع والاجلال › واا هى فىرقدةلاتلبن‌انتستفيق 
> والحتق انه لبس أبفض الى ابن آدم من هذا الاستقاال الثائر حا 
يصيح طرورة متحتمة . ذلك أنه ليس الا ني مماشرء ة اخوانه u‏ 
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وابة يستطيع اارء أن شمر بالعلاًثينةء وليس الابالاحناء ق خشوع امام 
الى حو الى منه يستطيع المرء ان يشمربالرفمة . 
ان الانسان قد لى بتاتا عن رذيلة الموف » وهى الاخس الاد » ولكنه 
۾ بتحل بعد بفضيلة المشوع وهوالارفع لامي ؟ 

« وانه ن عجأأب صاع اه أنمحرنا وجد شىء جدر بإاطامة »لیکن 
فی وسع الانسان إلا أن طيمه . وانه حینا جلى ااسر الاهى ولو فى أف 
فة »كان من المال صلى الانسان أن قف أمامه جامد غير خاشع » لاسا 
إذا کان هذا التجلى تراءى له فى صورة أخره الانان. وكذاك لازال 
وحد فی القاب الادى طاعة دينية صادقة »كامنة مستسرة ٠‏ بل ظاهرة 
جلية - حتى فى عصرنا هذا طهر « عبادة ابطولة » . عجيبة والله هذه 
لقيقة القامة وهي أن عبادة ابعاولة مازالت ولاترال ون تزال موجودة 
عکن أن تتوطد عليهدساتیرالد .و ب وأوضاع المكو مات عل مدی‌الةب؟» 

وهنا بقول الاستاذ« أم هل نسات بارس‌وفولیر » و کف کان ذلك 
الشيخ التهدم الفانى» ع م یکن الافیاسوفاساخراًمتدککا وشام) 
متلقا مستحديا E‏ اصبح مود أل زمانه لااسبب موی اہم کانوا 
روه اعقلبم وأفضلمم » فكانوا جیما يتشرفو و بالاندماج في حاشیته 
وسا ةون إلى اللشی فی رکابه » حتی کان الامراء نهم رون الفخ ركاه 
ف الذو ز بابساهة مین ابتساماته »کا کان اسان e‏ بودن لو هرشن 
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شمورهن مداسا للطواته ؟ نمم لقدکانت باریس کاما ,ومئذ هیکلا لمبادة 
البطولة ء وإ ن كان المعبود أشبه بالقرد منه بالانسان !» 

م بستطرد الاستاذ قاللا « فاذ ا كانت هن الرة قد جنيت من الشجرة 
الناوية فاي ارات بجحي من الشجرة الناضرة ؟ إذا كانت أمثالهنه الفضائل 
تتجلى فى أعل فترة من تاريخ الانسانية ء وفىأقحل بقعةمنالقارة لاور ية ء 
يو م كانت المياة الباريسية لانمدو أن تكون جموعة من الاعشاب المففة 
والازهار الصناعية ؛ فأى الةضائل برجى ظبورها متى عادت المحياة راية 
مورقة » مبتزةمو تقة » وأ a‏ 'آدمیا عتا لبس فیهمن‌القرد ادى 
شبه ؟ ألافاتل أن نی الانسان ; بزعة ة لانستأسلللخشوع آمام کلشی. لستمد 
ألقوة من الماءء بل مام کل شىء بوم ان بده رة . وان کنت 
فى شك ما أفول فا مليك إلاأن تقلع أى منفل مآد اناس غفلة وغباءء 
اوآ مرو ن أشدم تھا وکریاء» EET‏ نفس ا کیرمن لفسه 
وأنأ ازعم لك بأنه لاعالة جاث عى رکبتیه خشوماء وان تکن مقاصله من 
فرط التصلب كى الحديدالصلد . » 

وهلا بمح القاریء فبا لى ساج ءضوية من نوع آعر (أفرب ای 
القيقة) تفزل ومحاك ؟ 

« أتقول انه لاتوجد الان كلسة ؟ أ7 تقول‌ان صوت النبوة قدغرس ؟ 
انی آنازعك حتی هذا . ولک نکینا کان الامر ألا تری أنه لازال لہا 
من النبشير مافيه كفاية وغناء ؟ إنك لتجد في كل قرية رهبا مبشراً؛ ابتي 
لنفسه منبراً > يسمیه فی عرفه جر دة » وبلق من ذوابته على الناس‌عقیدته 


التی بها يدن » داعي إيام إلى الصراط المستقيم - لست تلقى اليه معا صاغيا 
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ولب واعيا ؟ تأمل ملي جحد في كل مكان طاثفة جديدة مالتساو ةوا الك 
هيئون لاتفسهم اظاما » وهمكون في الارشاد والتبشير عماسة وحرارة › 
اما فى نظير الصدقة واما لوجه اله . انهم دائبون فى حطيم الاصتا القديةء 
ول کانوا ۾ آنفسم فالغالب مالا نين ء شأن عظى الاصنام فیالادة» 
فانم ليخططو ن مواقم الكنائس | جديدة أن بأ بمدممن الاإرارالما لين 
حتى جد هؤلاء البيل ممبداً » والمكان لستمعيهم مهدا . أو م أفل نه قبل 
آنيسلخ ارداء القدم يكونقدحيك ته الرداء الجديد؟ 

« أتقول انه لايوجد الان دن ؟ منلة لك من أحمق ا لنى أقرر أن 
ادبن موجود. أل تمكرملي] هذا السيل اازاخرااز بد الى أسميهالادب ؟ 
لته ليحوي قط رائعة ٠ن‏ صادق الادعبة والاوراد سوف ينشقما اازمن . 
وهلا تدری أن فی هذا المصر بيا لبس لامصر لبوسه ورتحدث باہچته ؟ 
آلاتدر انه يوجدىھتا المصرانسان بجلی لہ اہر الالھی + فی کلرفیع وکل 
وضيع من مظاهر الالوف المادى » فراح بدورمج أوه على الناس فى اغان 
ملهمة ميد للحياة حت فى هذا المصر ‏ عصر ارق والاهدام . ماکان لما 
منرفمة وقداسة ؟ ألانمرف إنسانا منهصفته نى أعرفه وأميه - جوتا» 


الفصل الثامن 
الحقيقة الباطنية 
عارفا ربانیا رفم عنه ا لمجاب » وبر القيقة واللباب ویتکن أخیرا سد 
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طول الريامة وال باد » من تذليل فلسفة املاس العصية القياد » فيقبض 
على ناصیتہا ظافرا موفتا . لق د کان مله قبل أن يمل الى غرنه أن كافج 
ما يعترض دون القيقة »ن ختاف الاشباح ؛ وکان شر ما بلاقيه منہأاشبحان 
هاثلان » بالوجو د کله عیطان » اعنی شبحی‌الزمان والمکان . بيدأنه قد آذ 
بتلاىپا وما زال بہما-تى»زقېما تزيقا . وصفوة القول أنه مارح حدق 
فى الوجود حتى ذاب وتلا ىكل مابنطيه من‌الاغشية الارية » والظواهر 
المرضية » فاصحوقدانكث ف لمينه لبه ورة السرالص و ذمنقدسالاقداس. 

نمم هنا تصل بنا فلسفة ا )اس الى الحقيقة الباطنية » فلو امتطمتا أن 
تب الوثية الاخيرة الباقية علينا لالفينا انفستایأرضالیماد . إذنةلشحاعة 
الشجاعة أيها القارىء ! لقد أطللنا التأمل فى هذا الفمبل من الكتاب ض 
جد غير مفبوم »گلا | بل رأیناء كلا زدناه تأملا زادنا إثارة وايضاحا. 
ققم آنت بواجبك مص وبا یه کل ما تیت من روبة وتفکیر ن 
عاولون أن تقوم بواجبنا بحسن الاختيار والارتبب . 

والآن ام كيف . بدأ الاس ذ قوله بکل هدوء : « ما آمقی مغزی 
الممحزات » إنه لابعدغورا م نكل ما نتصور ! بيد أن سؤال الا هة 
لما هو : ماهى امىجزة ؟ لقدكان ملك صيام برى فى قطمة الثلج ممبجزة » 
فکل من تقد اليه ضخة هو ية وزجاجة من الا یر کان ا تطاعته أن 
قوم لديه جمجزة . كذلاك جوادی الذى امتطيه والنى هو أقل معرقة من 
املك الا نف الدکر الس یری أن أقوم عمجزة كلا شت أن أبذلدرهيل 
فافتح له حاجز الكس ؟ ولكي امم الكثيرين يتساءلون « البست 
السجزة الحقيقة إا هي خرق لادواميس الطبيمية ؟ » وجواى ماهم هوهفا 
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الال د وماھی ویک حذہ النوامیس ؟٠‏ لقد باو ح لی ان یام ایت 2 
بين الاموات ما كان ليكون خرة ها بل تأييدا لوانتا عرفنا مها بعض 
ماخ هنا . 

ھ وکأنی مض التنورین ,صح قاثلا «٠‏ ولکن هل فاب منك أن 
المعروف قينا عن هذه النواميس ألما ابتة لانتغير » وأن آلة الكونمقيدة 
في سيرها بقواعد لا تقبل التحوير والتبديل ؟» لمل الار كا تصفون 
ءا سحا ؛ بل أنا أيضا لايسمنى غير الاعتقاد بان الله - الى يق 
ېمون الاقدمون أنه لار قاب ولا ,حول e‏ 
وأن الطبيمة » النى لك أن تما آلة الكون » إلا تتحرك طبقا لقواعد 
لاتقبل تسديلا أو حورا . ولكنى » مع السام بکل هذا » أعود فاوجه 
الي هذا السؤل القدم . E‏ 
لاتقب التہد یل والحور ؟» 

وراک ستجیبون «الہا مدونة فی کتب امام » ومقيدة فما جع 
لادان مر ن التجاریب » أ وکان الانسان وحار به إِذن شاهدن بوم المليقة 
حتی احاطوا خبرا بکل ماجری برمئذ ؟ آم هل اتطاع عاماۇک أن ينوصوا 
ی ماق الویجود حى وسار لل قراره * وسبروا کل شي ق أغواره ۽ 
آم مل کان الاق جل شب أنه قد أطامہم على سره » واستتشارهم E‏ 
فوقفوا على خطة نديير الكون» وصار فى طاقلهم أن بؤكدوا القول بان 
هذا ألشي. مدون فيها وهذا غير مدون ؟هيهات لاثىء من ذلك البتة . ان 
حؤلاء الملماء أ يذحبوا الا حيث ذهبنا » ول ببلذوا إلاحيث بلةنا » وكل ما 
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عٿازون به عتا آم لښتشفون بضمة أشبار من أماق ذلك انل م انی 
اقرا ر له ولا ساحل ء ولا أول ولا أخر. 

د إن كتاب لابلاس عن النجوم - الذي يشر ج لنا کف تدور اشح 
سيارات وتوابما حول شمسا الموقرة إسرعةممينة وفى جرى عخصوص - 
حذاالکتاب له فی نظری من القيمة ماله فی نظر ى انسانسوای »ءولكن 
أهذا هو النى تدعونه نظام الكون ؟ 

« نظام الكو ن وما ادراكما نظام الكون ؛ ان اثةب الناس نظرا 
واکرم عتلاء ما انسع نطاق بصره وامتد قاب فکره» لا یزال پړی ان 
الطبيعة ذاث عمق لا قرارله وانفساح لا فاى له » وان كل ماحصله البشر من 
التجارب والماوم ينحصر في داثرة قرون معدودة وفراسخ معدودة. لقد 
وقفنا إمض‌الشىءملى رى نصرفات الطبيمة فى هنا الكوكب السيارء 
-ولکن من بدرى عى اى جار عميقة اخرى بيترتب هذا الجرى » واى 
تروس ودوالیب (من الأسباب) ماهو اجل واکیر» ید هذا الترنی 
الاأدق الأصغر ؟ ان السك المنيرة قد تمرف وتألف جيم مااحتواه جونما 
الصغير من قب وزاو بة » وحصاة وقوقعة » وظاهرة وحادنة » ولكن هل 
تدرك السمک سر مد العیط وجزره» وهل تحیطعاما عجاریالتيارات ومہاب 
العواصف » وهل لما الام بأحوال الر ياح الموسمية وشؤون الر ياح التجارية 
وكوف القمر وخسوفه » هل تمرف السمكة جميع هذه الامور الى تتوقف 
عليهاا لمال فىجونما الصنير ء والى جوز لما من آن لاخر أن تقلب نظامه 
وتنکر أحواله من غير أن کون في ذلك خرق لانواميس الكابتة ءولااتيان 
لممحزة خارقة 1 کذلات مثل ابن آدم فى هذا الوجود . فالسمكة السغيرة هى 
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الانسان» والجون الضيق هو هذا الكوكب السيأر » وللميط الفسيح هو 
ذك المام الدى لالباية لانساعه» والرياح الموسمية واتيارات المورية هى 
النوًاميس اللفية الى جرى ماربا القادبر فى متعاقب الا باد . 

« لازال نتحدث عن كتاب ااطبيعة . لى اله لكتاب لاريب فيه 
خطه الله بقامه . أراك اول أن تقرأه ؟ هل فى طاقتك » هن فى طافة أى 
انسان أن جي حروفه » ولا أقول أن قرا مفرداته وجله وأن ,تاو حفه 
الواسمة المنشورة فى عرض ال جاوات والارض وعلى مدىالدهوروالاجيال؛ 
عاحوت من بدائم تر وشمر › وروالم فلسفة وحكة ؟ بى انه لسكتاب 
مقدس مصون » مسطور بحروف هيروغليفية سماوية » فطونى للانبياء 
سهم اذا استطاعو! أن فوا منه سطرا هنا وسطرا هناك ؛ أما امم 
الفلاسفة وعافل‌الماماء فاؤلك جاهدونجباداً صادقا حتىوفقوا إلي التقاط 
يعض حروفه المكتو بة بالحط المادى ء لا الميروغلبفى » بتصيدونهأ من بين 
سطوره الممقدة وجله المتعاظلة فيؤلفون منها مااستطاعوا من الوصفات 
الاقتصادة ذات الفوالد الجر بلة فى الاغراض‌العملية . ولكن قليل ۾ الین 
يتصورونأن الطبيعة شىء أجل وأعلى من علد منخم حتوى مالامحمى من 
آمثال هفه الوصفات › وقلیل ۾ النین درکون آنا شی أعظل وأسنى من 
كتاب هال عن تندير النزل وصناعة الطلهى سوف توصل الانسان يوما 
ما الیاستظہارعتوماتهوا تناه اسر اره.» 

ثم يستىر الاستاذ قاللا « إن المادة لتجملنا جميما بايا خرفون .تأمل ملي 
جد أن المادة هى أعظم النساجين » ونما تسج لكل مايممر الكوذمن 
ارواح وجنیات لال من المواء ترتدیما فتظہر بہا لامیننا وتقم پینتای 
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الصانع والبيوت خدمة امناء » ومہنة نشطاأء ىكن طبيعتها الروحانية 
مختفى يد الدهر عن جور الناس - ولطالا نشكت فلسفة من ان المادة قد 
عصبت ابصارنا من اول الامر» ومن اننا تفم لکل شیء بالماده :حتی لنؤمن 
بالمادة » ومن ان سواثر مثالا و بدهياتنا ان هي الا مقائد تلقيناها بالمادة 
ومنكافأنفسنا الارتياب تمتها . بلحدني : ماحقيقة الفلسفةان) كن 
کفاما مسترامع امادقوحپوداتجددا للخروچ‌مندائرتبا السیاء ؛ وساع 
قو دھا العسراء ؟ 
« إن ما٣ّأتية‏ المادة من فنو ن الااليل وخدعالشوذة شىء لامحمى ء 
ولکن رباکان امہر حیاہا اقناعنا بأن الامر ااسجز يصير بفضل التكرار 
غير معجز . صحيح اننا بهذ ه الوسية نستطيع البقاء فقيد المياة »لا نه لاید 
للانسان من ان يمم لکا لا بد له من أن يجب . فالى هفا الحدتنكونالمادة 
للانسان مرضمة شفيقة » تهديه الى مراشده المحيحة . ولكاما تنقلب 

مرضمة خرقاء أو بلری نصح حن رضاء منفلین اذا تادینا فی تصديق 
هفه المدمة اثئاء سأعات الفراغ وأويقات الأمل والاعتبار. هل حم ل 
ان انظر الى ااظاهرة المعجزة محمود وبلادة لانىشاهدتها مرتينأو مثتى رة 
اومليون رة ؟ لا أرىسببا حملي على ذلك » لمالا اذا کنت عرد آله صاء. 
ليست عندها موهبة الفكرال ماو ية الأكوهبة البخارالارمنية بالنسبة للا 
البخارية : : أعىقوة بفضابا نس القطن » وبةضابايحرز الال وما بقوم بللال . 
« بيد اناخدمالظاهراللادمة واابلغبا فىاخفاء السجب هاذانك لاغلبران, 
الرثيديان ٠‏ الميطان بالمياة من جيم الاركان ‏ اعنى اازمات واكان .اهيا 
رداءان ينزلان لا قبل أليلاد ويفسمان ؛ فلا نكاد النقس › تلع النفحة 
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الالهية ا هبط للى هذا الوجود حى عبطا بها » ويضياها ويسياهاء 
خيكو نا لها كالرقمة الشاملة بتراءى عابيا كل ماعد اها من الاويل › أوقل 
كاللحمة والسدي باك بهماكلماسواهامنالاشباح . وعبثاماحاول » وحن 
ى هفهالياة الدنبا » أن خلمہما عن أ تفسنا » ب لكل مانستطيمه أن شقا 
عع لایلبث الارن نسترق من خلاله فة ثم يمود ملا فی أسرع من 
خطف البرق . 
« لقد زعموا أن كان « لفور تبنانس » طقية تدمي طقية الامانى » إذا 
سما وتنى أن ييكون في أى مكان تكن إلا عة الطرف حتى جد اسه 
فيه . بهذه الوسيلة تغلب فو رتنا[ س على ا1 كان وأًخضمه ؛ بل أفتاه واعدمه . 
فل یمد لدیه شىء بدعی « هناك » بل آصبح کل شیء لدیه « هنا» . فاو آن 
اجر قبمات امخذ لنفسه انوت فى مدينتنا » وأنعاً يبيع اناس قبعات 
کہذہ طی جمیم الاشکل › آی دنیا مجالب‌وممجزات صح ,ومثنھذا 
الوجود الذي حر فيه !ثم تصور أن تاجراآخر امخذ انفسه فى الممف 
القابل من الشارع 5ا أخرى » وجمل بيع فیپا قبمات لا ناء الزمان »کا 
جمل زمیله یدیم فی حانوته قہماتلاأفناء اکان ء ای غر اب وبدائع تصح 
بومذاك فى منالنا ! تاه لو حقق ذلك ماترددت لحظة فی شراء قیعتین من 
كلا النوعین ولو بآخر درهم ممى . باه أ أضعفوق رأسى أحدى القبمتين 
ثم اتصور رد التصور نی فی آی مکان شثت من ملسکوت اله » فا هی 
إلا فمة الطرف حى أجدنى هناك !ثم أمنع عى رأسىقبمتالاخري واتصرر 
كنك آنی في أی زمان شت » فا مي إلا عة الطرف حتى أجد قى 
غد اتقلت الى ذلك الزمان | هذا لعمر الق هو المجب الاغم :هذا 
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اتتقل من ميدأ اللليفة الى منتباها - فى هنمالاحظة أ كوف حاضرا فالقرن 
الأول من المد الماضي أمحدث وجا لوجه الى سنيكا وبولص ؛ وف‌اللسظلة 
اتالية أ كون حاضرا فى القرن الواحد والثلائين من الزمن الآنى دن 
آیضا وجا لوجه الى سفيكا ذاك الزمان وبولمه من لابزالون تین في 
ضير الغْيب » وسوف تت خض عنهم الام بلارب ! 

«أم هل تعسب هنا أمرا غالا لاسبيل إلى تصوره ؟ أفى ظنك أن 
الافى قد تلاشی ول يمد الاماضيا ء وأن الستقبل لابنفك مىدوماولس إلا 
مستقبلا ؟ إن الجواب على ذلك ليخاص اليك مقدما من هاتين الللكتين 
السمیتین الركبتین فيخلقتك : الذكرى والامل. فن خلال هدن اسر ين 
اللفيین استطليع أنت أبما الراسف فى القيود الارمنية أن تستحضر الاضى 
والستقبل › وأنتناجهماوان ىنالاب امباراتالبېمةوالاشاراتالمىامتة . 
حيح أن أستار الاس لافك تنسدل » وأن أستار الند لاتنفك ترتفع » 
ولكن‌هذا لاف ىأذالامس وال دكلاها كان موجود. أنفذنصرك خلال هذا 
الغشاء الزمانى وأنظر فالا بدية» نمم وصدق‌ماار اة مکو باىقدسالاقداس 
` من سريرة الاانسان وما م بزل افك رون يقرؤونه فی تأمل وخشوع على 
مدی‌الازمان : أعنىأن الزمانر ال كان ليسا ها الله ؛ وإنما هام ن مامه » وأن 

عند اکل مکان تائم هناء وکل زمان راهن الآن. 

« ولعك ألا تدرك فى هذا ىة ن سراظارد یال 1 أهفا. 
القبر الى أودعثه شخص العبوب بم د أن فاضت روحه بین یدی »› 
والذی یرفع ی على البمد کا نه مل شاحب حزن من آعلام الطريق › 
نپث یك قعلمت في وحدنى ممن الةراسمخ الموحشة التعبة - هنا القبر 
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لبس الاطيفا شاحبا » وخيالا كاذب ؟ أولبس فى التق ان الفقيد المزيز عل 
لازال تاا مع اه هنا »کا حن فاون ولاه ہنا ۴ ألا تنه لا فی ولا 
حكن أن يفنى غير الاشباح اازمنية اماالروج المقيقية لآی شی .کان او 
کون اوسوف بكون فقالمة مة هنا ء الان والى‌ابد الآبدين . 

«لسنا ننكر ان من الأمورالمناسبة المادلة التى لا مناص منها ولاعيد 
ان تکون تصوراتنا وتخیلاتنا وافکارنانی جیع شو ننا العملية مكيفة 
حددة بتأثير الزمان والمكان ء وها القالبانالنه نيان اللذان افرةنا في ) كى 
نطيق المعيشة هذا الكوكب السيار. ولكن الذى لاندرك وجه الحكة 
فيه ان يكون لما مثل هذا التأثيروالساطان على تأملا تنا الروانية .لجردةء 
محيث إعميان|إص ارا عن رؤبة المج اب ال دةة بنا من كل صوب وحدب . 
تأمل مل ى فمل الزمان والمکان» وانظر كيف حجان عنابنشاا الرقيق 
ما مخطف الابصار من نورالرحمن . ألا يكون من المعجزات مثلا أن امد 
دی فامسكٹ بہا قرص الشمس فی کید السماء ٠‏ ومع ذلك الا ترانی وميا امد 
یدیوامسك بہا کثبرامن‌الاشیاء» تماری ادات انو ذات‌السسار؟ اقات 
إذنطفل مسنحتى تنوم ان مر الأمجزة نما حر فى كثرة الاميال» اوفي 
عظما لانقالء و يغيبعنك'ناأمجزةالةيقية اأهرة اغاتنحصرفي'ستطاعى 
مد دی » وني أن لی قوة اممك ا أى شىء + هذا مثل واحد من الامثاة 
الى لامحمى على ما يفعله بنا المكان من صنوف الدع وضروب القويه. 

« وأمامن جبة الزمان فالامر أسوأً حالا وأضل سبيلا . فاذا سثلت 
عن الساعرالاً كبر وخی المجب الاعظم » فقل هو الزمان الدع » ولركانت 
#يتا طقية لاخفاء اإزمان نلبسها ولو مرة فى الممر ‏ لرأينا أتفسنا فى عا من 
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الممجزات لابقوم أمام هكل ماوره في أساطير الاولين من عجائب السحر 
وبدائم الغلوقات . ولسكنا لوءالمظ لا ملاك مثل هذه الطقية » والا سان 
لوق ماجز لايستطیع رؤية شی بدو نها . 

« ألبس من السجب المجاب مثلا أن يشيد ارفيوس جدران طيبة 
لابشیء سوى نات القيتارة ؟ إذن خدتى عن شيدهفهالمدينة التىأسكنهاء 
فوطد اساسا + ورفع سمکا ودم عمدانہا ء وهندس بوتا ۽ ونظم طرقپا 
وأسواقبا ؟ اليس هو ارفيوسا آخر » أعلى من الاو لكلة وأرفع صوتا ء آقام 
بين الناس فى سالف الدهور » فبدام إلى الضارة والنور ؛ بنغات مواعظه 
البالغة ء وموسيتى حكته المنزلة ؟ إن أرفبو سنا الا ى كان ,طوف فى البقمة 
القدسة منذ نانية عث رقرنا » وكانت ال انه المذبة السباوبة تقر ع آذان الناس 
قتأخذ عجامع قار م وألبام » ولاترال حتی اليوم » عا فيا من الاخلاص 
والصدق » ترن فى مساممنا » وتفيض فى قلوبنا ء فنمدرنا إلى اللير وال مق . 
أكون الامر عجبا إذا تم فی ساعتین › تم لایکون ج اذا تدهرن؟ ` 
لست طيبة بالدينة الوحيدة الت رفعت بنيانها موسيق ارفيوس › بل مامن 
مدرنة تبنی » ولا من صل جلیل ژدی » الاو یکون السر فيه » والوحی به 
موسیق ارفیوس ملېم . 

«امط هن دصرك غشاء الزمان » وتعقب بنظرك إن كنت ذا ينين 
السبب‌القربب‌الادني » إلى سببهالبعيد الاقصى . هل الدفة التى يسري أرها 
متنقلا ق سلسلة طورلة من مرن اكرات » ختاف فى جوهرها عن نفس 
هذه الدفعة لوألا وجت مباشرة إلى أ ركرة فارسلتا طا حة فى الفضاء ؟ 
لحني على طقية لاخفاء الزمان انقلك با من البدايات إلى الہايات ! إذنت 
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لاتكشف النطاء هن بميرتك › ولشرقفؤادك فى محرمن النور والسجب » 
ولانضح لك أن هنا الما) البديع هو» حى فى أحقر مظاهره » مدينة الله 
ات القبه الزدانة بالكوا کپ والدراری . إذن ارات دال القدر سطع 
في باحر منیائه » وبارع لالا که » م نکل جم فی المضراء» وکل جم فی 
الغبراء . ولكن ما اليلة ء والطبيمة تى هى رداء اله الزمانى لا رال تخقيه 
عن أعين الملاء » وإن كانت اوه لبصاثر الحكاء ؟ 

- « ثم هل فى الوجود شىء هو أدخل فى باب المجب المجز» من طيف 
حقیق ری بالمینین » وبامس بالیدن ۴ لقد ظل الد کتور جو نسون طول 
مره يتوق إلى مشاهدة طيف كذا “ فا استطاع إلى بغیته سبیلاء مع آنه 
طالما اختلف إلى ظامات القبور ؛ وقرع توايبت‌الموفى . منلة له منغياحهق! 
هلا خطر بباله أن جيل طرف القلب »کا جيل طرف المين » فى تيارالمياة 
الزاخر الاهداد ۰ النی مازال به من صم الفژاد ؟ هلا خطر بباله آنينظر 
مرة » ولو الى ذات تفسه ؟ انت سينك أبها الدكتور الق » طيف حقيق 
تری‌بالمین و تلمس‌بالی دکايشتهیقلبك» وبالقرب منك ملاین من الاطیاف 
تمبر الطررق على جانبيك . ها آنا ذا أعيدها مرة أخرى » أمط عن البصر 
غشاء الزمان » واختصر عر الانسان إلى ثلاث توان : تم قل لی ماذا نت 
أت » وماذا تكون تحجن ؟ ألسنا أرواحا » أو أطيافا سر بلتهيا كلالابدأن ء 
ابرزت للمیان » وما هیالآطرفة الین سی تتلا ی کالباء » وتدرج فی طی 
الفاء ؟ حقيقة مامية ليست باستمارة ولامجاز : أنثا تنش من المدم » ونظهر 
في صورة البدن » وحن بعد أطياف حيط بها الابدية ء والدقالق عند 
الابدية آجیال وآزال . آفلا تہبط الینا آغانی ال حب والایان کانہا تتا هن 
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وتار عيدان سماوية وكأ نها شيد القر بين فيعليون ۲م أفلا تسح اناه 
فى لغط الحصومة والجدال ء» مرآ وعزیغا امات الان > وھلاترانا 
طوراً نقساب فی اللفاء » ضمافا مش ومین مخیفین › وطو را ندور قمر اقمنا 
الهو جاء» صخاين متوثبين معر بدين - حتى ينفحتا الصباح بنسيمه يدعونا 
الى دار القرار » ويستيةظ الليل الماجس مسفراً عن وجه الہار ؟ أن 
الاسكندر المقدوني ؟ أبن الفوارس تتف حوله فی س الوقی ۽ أن 
الكتاثب تلمع أستها في روق الضحى ‏ هل أقامت إمده » 1 تفت 
هتلاه کہا واختفت »کا تتت امفاریت اذا آزمجت ؛ أن ليون 
وجسحافله : أن الوقائم والملاحم ء أن الاتتصارات والمزاتم * ه لكان کل 
قك الا تنما لا لياف وطراداء وش الل بشجييهالرعب مانس 
ملاسا - أطياف إ ان منها فى هذه اللحظة نيف وألف مليون دون عل 
أدبم النبراء , والشمس فی کید الما خت منها بضع سين + و يظهر متها 
بضع خسین » قبل أن تدق سأعة جيبك دقة وأحدة. 

« يالله 1 ما أعجب هذا الاءر وما هول ! أ كلنا سيكون طيفا فى 
الستقبل ء ب لكلنا فى الواقع ذلك الطيف المستوهل ؟ انی لنا بہنه الجوارحج 
والاعضاء » ماهنه القوة الماصفة » والدماء المامية ء والشموات المتلهبة كل 
هذا غبار » بل هباء : جهاز من الظل حيط بالنفس » ویکون من حين الى 
حين مهبطا لاوحي . أنظر الى خاك الفارس اتلم » تيليا جواده التق 
ونار المية تلب فی عیفيه › والبأس وااقوة بحیش ان قي قلبه وساعده : 
ولكنالفارسوا لواد ليسا الاخيالا تراءى»ء وقدرة لى . يطا ن الارض 
قرزا وثبات کانالارض مہاد و تى : مله له ! ان هي الاغشاء رقيق » 

١‏ س فلسفة اللا 
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شق فى لح البصر » قاذا الفارس وجواده ف قمر هأوية لا يناه مسبار . 
مسبار؟کلا ان الوم افسه ليکل دون تمقبهما . فيا للمجب منذقلیل من‌الژمن 
يكن لما وجود ؛ وبمد قليل من الزمن ) صر ما وجود » عنی علبهما 
الفناء ء ول بترك منهما حتى المفاء. 
« وكذلك سة الله في خلقه من البداة الى اہاية . جيل إمد جيل 
يقي رهاء الجسم ؛ وخر العا الشہادة من ضبیرالنیب» حاملا رسا 
اله ین یدیه . ,بن لکل ما رزق من حول ومن آیدء فواحد فی طاحون 
الصناعة ناسيب » > وآخر لى جبال الم البواذخ صاعد» وثالث على صخرة 
الشحناء بتحمل وأخاه ن ىكفاح ناشب - وماهى الا كرة الطرف حى 
ييدعى الرسول الى وطنه الءمأاوى › فبسةط عنه الرهاء الدنيوئ » واس 
عن الميون املاس الطيف انى .كناك یر موکب البشر برع ودم وروتهم 
ف قطر تباع » وصفوف سراع » بخترقون أعماق الابدية كأ بم فیاق‌علوی 
يحمل صواعق المماء ونيرانها اكنلك نطلع مشر البشر من ظلامالنيوب» 
فتمبرالارض » وهى مأخوذة ذاه » مسرعين فى جلبة وقصيف » ثم ننطس 
عرة أخرى فى ظلام النيوب . فاذا جبال الارض من عبورنا قد نسفت » 
واذا حار الارض قد ردمت : ومن للارض بدفءنا ء» وهى مادةفانيةه وحن 
a‏ . انا ئر ىكل بقمة بهل » وطبع قدم فى كل صخرة 
ء تقراً ساقتنا اللستأًخرة » ما خاف الطلاثملستقدمة . ولكن‌نامدتك 
e‏ » القلب لا يعرف » انما ننقل من 
غيب الى ألفيب » من الرب الى الرب : 
اليش وم واأنية يقظة والرء ينما خيال سأرى . » 
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الفصل التاسعح 
نظرة استعراض 


هتا يمرض هنا السؤال الطير : ترى هل أتيح لكشر من القراء ن 
ببلنوا مدنا أرض الميماد » وهل رمت فلسفة الملادس تتكشف أخيرا هن 
غوامضبا » وتفصح عن بواطبا ؟ لقدكانت الرحلة طو رة شاقة » حيث 
ابتدأت من تلاعالاغلفة ا مم وسة للمبتناة من قطنية وصوفية يضما الانسان. 
على ظاحر جسده »م انتقلت الىأرديته اللحمية المجيبة وأجهزته الاجتماعية 
الدهشة ؛ حتى أوغلت الى أردية نفسه وغلاثل روحه : الى الزمان والمكان 
ذاہما . والآن وقد رمت ءن جوهر الا نان الابدی الروحانی ت 
اللائ والاغطية » أراه قد شرع بتكشف عن حقيقته ۲ هل في استطاعة 
کٹیر من القراء أن بمحوا» کا ن خلال زجاجة كدرة » عنام ر الطبيعة 
الآدميةء وأن ييزوا مها ماهو أابت دام وما هو قأب حول ۴ 

ان تادر ھنہ المحن ما کان بتوقع توقعاً جدا ؛ بل کان بتمنی جرد 
الي » ان تمك ن كثير من القراء من اجتياز ذلك الجسر الضطرب الى 
م يمم ب دللا فالاو نولا الآخرن > الى قدو فق الناشر عمو نةا لو لى الى 
الپائه ء ان یکن الى اتعامه . نعم ما کان فی استطاعتنا ان نذعي» فوقذلك 
الافم المجاج ۰ عقداً راخ الد عاتم معد چاج » ب ل کان کل ما فى طاتا 
ان ني على مدره الرجراج ساس متممجة من الارماث الماعةء متجشرن 
فى ذلك من المعاق ما شما » ومکابدین من الغاطر ما کا بدنا. 
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ولكن هل من المستبعد ان يوجد هنا وهناك فى الالف واحد من 
ذوى البصار الثاقبة قد تمكن هو وأمثاله القلیاون مں اجتیاز هذا الجر 
بالرغم ” من کل صمو بة ؟ ايه یا معشر الاخوان الوفقين ! هلا بج وسبلا ! 
وصداً فی ملک صمدا | ان المین بالرم من هذا اغلام الاك لن تلبت تلت 
حتی تالف ما حيط ہا » وان الید لن تلبت حتی تہتدی ای أغراہاء ولن 
ضی الا الیل حتی بلحق بک سو اک٤‏ وحتی بین غیر فا الجر جور 
أُخرى “ بل من یری فلمل جسمرنأ هذا الواهن ال طرب قد صل ورم 
ناء اجتیا زج اياه جبثة وذهابا» فيصيح متيتا غاية امتانة ء وصال) لاعبور ٠‏ 
e‏ 
بيد انه لا يسمنا إلا ان نتساءل : أن ذهبت تلك البقية اى لاعمى 
من بدأوا معنا هفه الرحلة: اوسن جلا وألا و كنا لانرامااساعةيجانبن 
ان آکثرم قد نکس صل عقييه لم وتف حدق النا عن بمد » مندهشامن 
أقدامنا على هذا امير المهول . وكثير ون غيرم كانوا أوفر من هؤلاء 
شجاعة فأخذوا يتقدمون ولكن عثرت مهم اقدامہم » فسقطوافی غار الم 
إمضبم حو هذا الشاطیء» و يضم و ذا . وھۆلاء 
حقيقون بان نمدالمم يد الساعدة » أو بان نوجه الم علىالاق لكلة التشجيع. 
ا ا والق ان الاستاذ قد عدالا 
مهنا الاساوب - هل عكن ن ان خی علینا ان کثیرین من القراء بقرؤون 
الان هذا الكتاب ممبدعى الرڑوس انون ق جير : ما النرض النى 
اليه ری ؛ وما الفائدة التی منه ترجی م 
امان كان القصد عون كيسك أو ماعدة أدانك الماضمة مى أى 
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طریتی آغر فاعل أا القارئ, ان هذا الکتاب لا یژدی الل فرش ما ولا 
ترج منه فائدة ما . بل هو على المكس من ذلك لاله ركلفك دض الثىء. 
ولكن اذا كات الاستاذ ٠‏ وحن عن طريقه » قدسرنا بك الى وادي 
الاحلام » فاستطمت أن تنظر ولو خلسة من خلال سجوف الاس 
الى ملک المجائب » وان تشاهد وعس ان حياتك اليومية عاطة 
بالمجب» ومبنية على المجب ٠‏ وا نكل ما يدق بك » حى هذه الالمفة 
والسراویل › هی ممجزات وخوارق - ازن لکنت قد افدت فائدة 
لا تقوم بعال ولا تقدر بشمن . 

وفوق ہذا اوم بترں لك الآن أن کل الرموز ان هى إلاملإس» 
وان کل الظاهر الت بتراءى ا الروح للبصر أو للبصيرةان هى إلاملااس. 
ومن تم كانت فلسفة الملابس هذهفلسفة عالية » خليقة اذا انت درستها أمى 
الرس بان تؤتی مارا شهية » وجدرة بان توع فی صف واحد مع الماوم 
القانونية والاقتصادية » بل بان شرف عاما من عل باعتبارها مصدرو حا 
ومبعث روحپأ ؟ 

واذا حن ركنا جانبا هذه الناحية المالية من فاسفة املاس قاننا< جد 
أية نأحية أغرى ها ازضءت الا وها عنما وخطرها ؛ الا وهي خليقة بان 
تؤدي لدی البحث الى تاج عملية جة . فلنصرف النظر عن تلا اللمواطر 
المصيبة من حلقية وسياسية ورعزية اى تزدحمعلى ذهن فيل وف اللاإبس 
وهو لما يتجوز عتبة مباحثه » ولنةض الطرف عن تلك الفكر الفنية اى ٠‏ 
تغطوی حت کل زي وطراز والی سوف تتمخض متی أحسن ابرازها 
عي (طورات خطيرة - اضرب صفحا عن كل هذا ولنحل الطرف لمظلة 
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فما یکن ان یدعی القمم اللباسى من ابناء آدم - فى تلك اللطافة الى 
يصح ان سى حيوانات الاس » تاك الغاوقات اتی تيش وتش في 
املاس وتستمد مادة حيانها وغذاء روحها من الاس : أعنى المتأتقين 
والياطان . 

وا لمق ان هذه الطالفة لازال تاتى من الرأى. الام » الذي ما هتد :نور 
الفلسفة ء ظلء! وعتا . ذلك باله لا ينفك سىء فہمهاء بل لا يبرح .قك 
حرمة الانسانية فى حتما » كا سوف بتضح لك من كلام الاستاذ غ 
الفصبلين انتاليين . 


الفصل ااعاشر 


محسن بنا بادیء بدء أن تی على تمرف للأتقى تمر يفا علميا ديعا 
قالةاًتتی هو انسان بابس الملابس » | نسان لام له ولا شاغل » ولا غرض له 
ولا مأرب إلا لبس املاس » فكل ملك من ملكات عقله وروحه وكل 
موهبة من مواه کسه وجسءه قد وققت وكرست بثجاعة وبطولة 
على هذا الطاب الأوحد والناية الذة : لبس اللابس مكة ولباقة . فهو 
يميش ليلوس اذاكان سواه بابس ليميش » قد أدرك بالةمارة وعفو البدهة 
من خطیر شأن اللابس مأتجرد لشرحه في جلد ضخم فيلدوف من فلاسفة 
الا لمان منقطم الغابر فى سمة اطللاعه وتوقد قر مته » حى للحسب ذلك 
الافسان قد رل عليه ٠ن‏ لالا إسوسى والهام » فهوشامر ها الفلق و صاحب 
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فکرتم! البدع وهو شأن کل صاحب رة لابقر له قرار أو فقث 
مايش في صدره من خلجاتما . 

غير عجيم. إذن أن يمد الحأتى وهو ذلك التحمر المبدع الى ابراز 
رةه ون وارد ر ال :راد مخرج لما فی زی مین‌وآن 
شی بین الاس شأهداً وشمد' ل للملا اس من ٠اا‏ خالدة وفضل مين . 
لقد دعو ناه شاعر! رهل ذل ۰ن دع ؟ ولا براه رخذ »نجس ه قرطا) 
شرا ر د ټداد ٠ن‏ بارع ! الاه بغ «مصردة غزلة لد شبةنه ء بل مألحمة 
حماسي ة للناس جين ! بل اذ هنا ا هو جار وقك إن اتا ق لايمام 
نصيبه من موهبة اكير وانه مل دض شىء عحقرقة الزمان واللكن أله 
ٹری حینئذ أن فی الاه انتناهی ملااس وفى موده لتضحية الابدى 
فی سبیر الوقتی وااباق سبل اافانی تول ألاتري ف ذلك نوما ( وا نکان 
سکن سا) من فاك لز ج واتوحيد بين الوقت والابديةء ذلك امز الذى 
زايا شر الو ة وت ههان 

تم اأظر ماذا تراه إطاب ٠ن‏ الجزاء عل هذا الاستشهاد وطلى مايقدم 
ان ٤ن‏ انار شر وات وة اله لابیتنی على ذلا أجراً فير لف 
بوج وده و التسام بان هک ی »› شیء اور » ا جے سک اشمة انور 
هو لابتنى منك فضة ولاذهباء ولا اها ولاحسباء وانما كس نظرة 
من نظرا لك ء ويس تمرح افتة من لتا ك . أنغاراليه و واء عليه فت 
ام م م ٠مأله‏ لباه › وذما تام تة هان الى ٠غازيه‏ الرهزية » لى حسيه 
منك أن اظ ر اليه وكنى . ألا إمداً لهذا الما الإحود وبۇا! يشر قواء 
البصسربة ذات اليين وذات السار « ورا على ماسح الميرة وتارة فل 
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افغاليق الشوعة › تم يضن »ألا إمحة عجلى أوبلحظة شزراء على أعجوبة 
السجائب وخارقة المرارق : الانسان امتا نق. 

جیا با واه ! ممل التأتق هذا الاعال » فلا يمى علماء ا لوان بتمرين 
مازته ین فصائل ذوات الثدى ؛ ولا بحل علماء الند رج بتشر يجه ؛ ولا 

تتم ا سکومات بوضع افج منه فى المتاحف» ولامباً امعافل الملمية مح ظ 
و ٣م‏ ااسوائل ؛ يبال التاق فی بر رن شخصه وقظررف 
هندامه ولکن ءبع تذهں آتماهء فان اج ررالاعمی مشدولعنه عطالبه 
الوانة وراه الميميت قد اء رض عنه صفحاء وطویءو نه کشا . 

حقا لقد مضى ءصرالتطلع کا مضى من قبل ٤م‏ رالةروسية » ولكننا 
وان کون فر وم ا فلسمقة الاس قد aS‏ 
تبث الاول من ءرقده » وتنشر الثانی من ملحده . ومتی فقه الناس أسرار 
هذه الفاسفة تكشف مارم حقية ةانق » فانركوا ممانيه الأغيةءوحاوا 
رموزه الباطنية . وحن رجاء ذلك سوق لمم فا بى قطءةمةتطفةم نکتاب 
القيلسو ف م ينون ا عل بم الأو رع واستعلاء غوامضه : 

« نى هنه الاوقات اللضطر بة الي طردت فيبا اروج الدينية من كر 
الكنائس» فى اما قد قبمت ئة فى قلوب الصالين تاطلم وتتشوف 
وتسمل للتجلى فى صورة جديدة » وام قد رجت هائة فى امحاء الارض 
انا الروح الماثر بلس التقمص فى الجسم المناسب له _ فى هنه الاوقات 
المضطر بة فير عجيب ان تعمد الروح الدينية الى التقمص على سبيل الاجربة 
ف كتير من اللظاهر الف ريبة - مظاهر النعصب والمزمبلات . فترى البدعة 
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رج اتر البدعة » والشيمة قظر بعد الشيمة » ولكلما لانلبث انتتلاشى 
مثحولة الي مظبر جديد. 

«واظهر ما یشاعد هذانی بلاد الاجليز ء للہا ء وهی اوسع البلدان 
تر وة واسوأها تعلماء قد احتوت اصلح المتاصر ( واعنی عتمری الحرارة 
والظلمة) لتوليد أمثال هذه المزعبلات . .ومن احدث ما بجع هنألك من هنا 
القبيل شيمة المت نقين » واذ كان لذحب هذه الشيءة | رتباط وق عوضوع 
هذا الكتاب فقد رأينا من الناسب ان نبت هنا ما جمناه ءلها من قليل 
المعاومات . 

« صحيح أن إمض الصحفبين الا جایز »وم قوم لايفقهون من‌الریج 
الدينية شا » إمتبرون هه الطائفة أسحابمذعب دنيویلامذهب دش . 
ولكن صاحب المي الإصيرة لايليث أن يتبون ما بتطوي عليه مذحببم 
من ممانی الزحد والتقی بل من ممانی التضحية والب نل . علي انی لست 
آدری دمد الى ی فرق جود : أالى عباد الاو گان »أ م الىعباد 
لا بطال ء آم الى القائان بتمدد الارباب . وأ كبر RT‏ 
حذا هو صورة جديدة مطابقة لقتضيات المصر من ذلك المذحب الفطرى 
الستيق : مذهب « عبادة النةس » . هذه الاسبابو بحسب ما انضح لى حتى 
الآن » لوس لى اعتراض على من شاء أن سى هنا امذهب صورة جديدة 
من عبادة الشيطان . 

« وكا دار الامر فأصحاب‌هنا الذعب - شان اسسا ب کل ملحب 
جديد - ۾ قوم متحمسون » يظهرون كثيرا مرن الشجاعة وا جلد » 
ويتحاشون التدنس بخالطة فيرم » وعيزون الفسيم نوع خصوص من 


- 
اللباس وسلوب خصوص ف الكلام . وجلة القول ام خلصون مهبم 


ڪاولون أن يميشوا عن الدنيا مزل » وأن لايصيبهم من أرجاسما قذى . 

« ومؤلاء القو م معابدهم ء ونسیق‌عرفیم : معارض الازیاء » أوأہاء 
الرقص› وأ کر مابقیمون مناسکبم جوف الليلء وغ مکېانېوکاهناتېې 
ولکن حؤلاء لا تقلرون مناصبیم طاول السمر . وم یتکتدون شمائرم 
کل التکم وم ایض کہم القسه وآ. مىد رفبم الروايات الحدهة. 

« ولقد وفقت » بتكبد شى» من التفقة طبعا » الى احرءز طالفة من 
هذه الكتب » فأ كت على قاتا عاو لا تفسیرھاودراس ¡٠‏ بکل ما ووت 
من فېم وما ءندی لوضوع اللالس من س . ولکن تعې ذعب ادراج 
ال رياح » ولاول مرة فى حيانى وجدت أن ملك القراءة » تلك الى مازلت 
اعتد بها ولا أحسب أحداً يتكرها ما“ > قد عجزت و( فن عى شيا . 
عبتا ما کنت آستجم مکل قوی » وم مأ كنت أبذل أقمى چېودى › 
انت لاأ كاد أتناول الواحدة من هه الروايات وأقضى ف مطالتما 
لظة حتى أح سكأ دويا الايا صاخ أذ » وكأن دمدمة مرعبة زق 
غشاء نی » .1 دق ذلك سبات منناطد ي کا شد ما کک ذالسبات اجهاداً 
للاعصابوازماجا . قاذا حاولت أن داقع هذا الكابوس عن تفسى » وأن 
لا أستسل له الاستسلا م كله تولانی شعور ) مخالجنی أبداً من قبل مثله » 
فأحس کاٴنی هابط في منحدر الف نیان » وکأنی آوشك أن بغی مل“ افا 
يفقدن كل احساس . وأغيرا بتاء على أص الطببي ء وخشية أن تصا بكل. 
قواى المقلية والبدنية باتاف وأن محل يني انحلال مام » قلست كارها ۾ 
ولكن مصما » من هنه الماولات املك المقيمة . صجبا والله ! هل ف 
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الاص سر + هل ہنا أمثال تفك الا رصاد اتی بز مون انا حرس هيا كل 
الؤمنين من هجم الكقارة بید ان هكيت دار الامر فا حسب ااقاریء ؛لعد 
هذا الاخفاق بالرغ من هنه الجهودات » الا مفسحا لنا ساحة المذر أذا 
جاءت الصورة التى حن مو ردوها عن حشيرة المأ تقين ميتو رة غير وافية 

« وا کنت غیر مستنن‌لاعن حیاتی ولا عن حواسی فلدی ف‌الارض 
قوة ت تطيم جل على ان افتح مرة أخرى رواية من هذه ااروايات .ولكن 
من حسن اظ ان تمتد الي » انى لنى هذه الميرة » بد من ع السحاب جاء تى » 
ان یکن باقتح البين » فى الاقل بالسلاص . ذلك ا یکنت ذات وم 
أفض افافة ا عض الط ومات الواردة من بلاد الاجلزء فوجدت Ou‏ 
الطیاتالداخليمن غلافما بع ض!؛لار, اق اطبوعة كاه المادت فل ا استتکف 
ان انظر فا بنوع من الاحترام الى يستشمره المسامون حت للاوراق 
امنبوذة حيث يصاد ف أحيا ان بقف الاستاذ على مماومات طر فة .فليتصور 
القاریء دهشت اذ وجدت عل لمض هذه الاوراق السائبة اتی عخرل الى انبا 
جزه من عجلة اتجلزية ما يشبه ان يكون مقالا عن نفس هنا ا لموضوع : 
موضوع الروايات المحدرثة . فسرمان ما أخذت فی قراءته وبحثه » فاذا بەعل 
نموه بتضمن هنا وهہنا هات نيرات فی صم منحب المأتقين » وأم 
ما عثرت عليه من هذا القبيل بان عا صح ان سی ارکان مل الاناقة أو 
وصاياها المقدسة . واذلم يكن عندى ادى شك فى سحة الصدرالستق منه هذا 
البیان فانی يته هنا بنصه» ومبالنة قى الميطة من الوقوع قي اللعاً ھا اناا 
أترچة القراء حرفه: س 
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« أركان الملة» 

(۱) غیر مہاح ان کون فى تفصبيل الثياب شىء على هيئة امثلث ؛ وغير 
سباح كلك ان بکون ف ايء من النجمد من اللف. 

(۲) الياقةأءر م جداً وجب ان تكون منخفضة من الوراء 

(۳) لاثيء أدل عل سلامة ذوق المرء من خواته 

)( مباح للتاس »مم مراعاة (ەض‌القیود ء الوا صدارات بظاء ۔ 

(ه) جب ان کون البنطلون ضية] جدا حو ل الفخذن. 

« يناقض شيعة المأ ةن هذه لط مستةم شيمة بر يطانية أغرى» 
صل منشتها فى ارلندة ولكنماً آخذة ف الانتشار ف يكل مكان من الجزر 
البر يطانية. واذ) يكن مه الشيعة كتب ديفية نية تفسر اتپا و توح مفحما 
انه حيط ہا من الشموض مثل ما حيط بشیمة القن اتی وان ت کن 4 
كتيب مقدسة الا اکت بکد دمما لاوستعيع المقل البشري ان يفقەمن 
اسرارها شيا . واعضاء هذه الشيمةبتسمون يا ماءختلفة باعتلاف أما ك e‏ 
ولكن هنالك اا جا إطاق على المشيرة كايا وهوالفةر 0 
فنکتنی به ونرب عن سار الا ماء صفحا . 

« وانه ليكاد يكون من المتعذر ان نهتدى الى ما لمتنقه هذه المشيرة 
من معتقدات نظر ية » وان ةف على آراہا فی الكون وف الانسانر فى 
-حياة الانسان » وأن ندركمايخاخ الفرد من ‌اعضامها من المواطفوهو بنظر ` 
خافه الى الاضی أو تلفت حوله ی الحاضر أو يتطلع أمامه الى المستقيل . 
وانه لياو ح للمتأمل فی نظام هذه العشبرة أنه مصطبغ (صيغة الرهبنة » 
غانك رام مقيدن بنذرن من ذور الرهبان : نذر الفقر ونذر الطاعة د 
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يته سكون فين النذرن »ولا سما نذر الفقس» أشدالقسك . بل لقدماات. 
الهم منذورون للفقر حتىقبل مولدم . أما النذرالثالث من نذورالرهبنة وهو 
نذر المفاف فليس نة ما محملنى على الظن بام تقیدون به . ۰ 
« والظاهر انم قن متو ة تتن ق مبدأم لظم وهو ضا 
لباس صوص . يد اله لا أمل للقاريء في ان جد هنا وصفالمذا اياس 
انى لا بيل الى وصفه -هفه الأحاة لماجزة : أداةاللفة . . والواقع انه لیس 
الا جموعة لا محمى من المرق والزق والرتع ' متخذة من جيم أسناف. 
الاقشة وجميع ضروب الالوان » وم بدرجون أجسامم ف‌طیات نمار مجه 
وتلافيفه إطريقة غر ببة ةير محر وفة . واجزاء هذا اللباس مترادط يعضها 
ببعض مجارت من الازرة والار بطة يضاف الہا فی کثیر من الاحیان. 
۳ من الجلد أومن الكتان أو من القش ياف حول اللمصر . والظاهر 
e‏ فطاون الةم ش٬حتی‏ لقد تخذون منه نمالمم فى أ كر الاحيان . 
« ولقد نیل الى التأمل أن هؤلاء القوم هم من عباد الارض › فام 
لايخرجون عن أحد فربقين :ريق دائب على ال فر قيا منرم بالل فى 
جوفہا (' » وفریتق عبوس ف خاوات خاصة لاعمل له الا اتأمل ف الواد 
الستخرجة منها وممالتها " ء ولذلاف رام قلما يرفمون أبصارم عو 
. الكو اكب الماوية » وانفماوا فى جود لامختاجهعاطفة . وهم إبشون في 
مسا كن مظلمة بل لقد تراهم يسدون الي تكسير زجج نوافنم حيما 
بجدون شيا منه م ثم ي دونما بض المرق أو مأعداها من المواد الكيفة 
حتى تود ال اكان ظلمته الناسبة . وهم » شأ نكل عباد الطبيمة» ممرمنون 
)١(‏ يقصد ال الناجم (۲) يقصد ال الصانع 
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لاقجارات من النحمس تبلغ حد التوحش » قترام حرقون الآدميين » 
ان م يكن فى كثبان الاوتان الشبية » فبين جدران الأ كواخ الطيفية . 

د ولمؤلاء القوم من حیٹاا لا کل قواعد راعونہا ء فب جیت) صل مابظهر 
من أ كلة الجذورء وقليل مهم بأ كلون السمك المملح » أماماعذا ذاك من 
أسناف اللحوم فحرم عندم . على آم حاون أ کل المیوان اى بوت 
مو طبيميا » فبم فى ذلك ناقضون المسلمين واليراهة . وأ كر ماباً كلون 
الجر امروف بالبطاطس » بأ كلو نه ققارا بلا ادام . وأماشرابهم فلونان 
متناقضان شد التناقض : الان وهو أرق‌السواثلمزاجا » و« اليو تين » وهو 
أعنف الأشر بة سورة . ولقد اتيج لى أن أذوق هذا الشراب فاذا به محوى 
نوعا من الكحول فى أعى درجة من التركزء واذا به على الل احرق مادة 
تفوقبا لسانى» ولك أن تسميه اذا شثت ناراً ساللة . على انهم يستېلىكون 
من هکیت غزبرة » ووجوده بوفرة مم لابد منه فى جميع حفلاهم الدينية . 

ولقدأعطانا أحد السياح الارانديين صنورة لداخلية يبت أهله عى 
ماهر منانباع هفهاللة . وکنا سيتاح القراء من‌الا لان أن يشاهدوا فقي 
ارلندا ebe‏ برونه اہم بل أن يشاهدوه وهو پتناول طمامه. وکنا 
قد عر نا فى تلك الصحيفة القيمة تى وجدناها فى غلاف النفافة على صورة 
أماخلية يبت لا حدالتأتقين . فر أيتا من باب ا مقاب أن تثينهاهى الاخرى هنا . 


« يشتمل الاناث على قد ركبيرة من المحدريد ومنضدتين من الإشب 
ومقەدن وکرسیین وزق للبو تين . والجزء الاعلى من المسكن عبارة عن 
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سنهلية يصمد اليما بسل ويتام فبها أهل اليت . . أماالقم الاسفل فشطور‎ 
. شطرين : واحد البقرة وال ازير والا خر لاوس أهل اليبت والضيوف‎ 
» ولا دخلنا ليت وجدنا اهل يتناولون الطمام » وکانوا احد عش ر شخصا‎ 
وكان الاب جال فى صدر المائدة والام فى الاحية المقابلة له والاوؤلاد‎ 
مصطفون ىا جاتيين» وكانت للائدة عبارة ع نكتلة من اللمشب فوس طبا‎ 
تقر تلقى فيما عتويات قدر البطاطس » وعى بماد متساوية يطول دارنها‎ 
قوب صنيرة يومنع فيها املح . وكان فوق الائدة وطاب ماوء لينا . ما مدا‎ 
خا من الاموات كاللاعق :والشوك والصحاف » ومن اطايب الاطممة‎ 
کااحوم ولباب البر والجمة فکل هذا قد استفتی القوم عنه . وکان رب‎ 
اليبت رجلا عريض الالواح » أغبر السحنة » شديد الاسر“ عتد شدقمن‎ 
الأخن الى الأذن . أما زوجته فامرأة ماوَحة البشرة ولكنها مليحة القاس»‎ 
ركان الصغار عرايا بانہمون الطمام بشبية المقيان.‎ 
و صف لمسّكن متأنتق‎ 

«غرفة «توالرت» فاخرة الرياش فات ستار بنفسجية وكراسى وارائك 
من اللون عينه » وبا منضدة على جانب ما مرآتان بطول الانان » وفى تاحية 
أخرى منضدة أصبذر حجا مرصمة بالصدف وعلي ا زجاجات عدة عاوءة 
بانواع الطيوب والءطور وءراتبة على نظام بد . وفى الجبة المقابلة ادوات 
الاغنسال وكلہا من خالص الفضة . وعلى اليسار خزانة اللاإس من خشب 
السندل الماطر تنص جا آودءت من فاخر الثياب وحتل رفوفما السفلى ازواج 
عدة من الاحذية هى الفاية ية فى صفر المجم ودقة کو . وعلى البسار باب 
منخفض يامح مئه الناظر قرفة اجا م تنالت عحتویانہا لقا « 
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« هاتان ها الشيمتان اللتان تقتسمان فما ينها الشطر غير المستقر من 
الشمب البررطانى _ والظاهر أن شيمة الفق راء أولا الاجراء کا يدعون 
أحيانا » آخذة كلآن فالازدياد عددا وقوة. أماشيمة التأنقينفليس من طبما 
ان تسمىلا كتساب الانسارء ولكنماتمتمد عل مواردها الوراثية المظيمة. 
وهىقوية بأحادها خلافا لشيمة الاجراء تى لازال متفرقة احزابا لا جيم 
ينها رابطة . ولذلك ترى التأتة تقون يقتحمون الاجراء ميو م » ولکن لمل 
ساعة الامتحان اذيتبين لاء أىالشيستن أحق بأنتفتم الاخریبنظرها 
ليست بميدة كل البعد . 


« والذى اوح لی آن هاتینالشیمتین ستقنمان بلاد الاحلاز فیا ينها 
يوما من الايام » : لمك أن قضما اليما كل ماهنالك من الطبقات الى هى الان 
#اصلة ينها » وغيرمنتمية الىأيها . عندئذ جد الشمب البريطانقد انشطر 
ومن بنضوی ال لواہم . وانی لاشبه هاتین الشیمتین بدوامتین فوارتین 
u‏ المتقابلان من الارض اليأادسة ت نبدوان نبدوان الان كانه 
عینان هدار تان ا 
جحد قطر بها بزدادان اتساعا فی کل آن » انا في الواقع فوھتابرکان متصل 
ياصاق الماوية الى ماهنه الارض اليابسة الاقشرة وقيقة على متنها الموار . 
وهكذا جد الارض الفاصلة بين الدوامتين أخذة كل بوم فى الانهيار »ا 
جد كلا من الفوهتين آخذة كل يوم فى الاستنہار » حتى لايبقیفاصل يبنجا 
الا برزخ أدق من‌الصراط »تملا يلبث هذا حتى يكتسح أيضا » وعندلذ -. 


عندلذ لاإروعك الا أبواب الجحم قد انفتحت ١‏ فاذا الطوفان انى يغرق 
طوقان‌نوح فی ضحضاحه | 

« أو قل‌اذا شنت إن هاتین الشیمتین‌ها أُشبه شیء بآلنی نکر بایتین 
هائلتین لا نظبر ميا » مشتملتین على بطاريات متضادة : احداها وهی شيمة 
الإجراء ذات دطاريات سلبية » والاخرى وهىشيمة المتأنقين ذات دطاريات 
اجاية ء فبذه مجنب اليها كل ماف الامة م نكبربائية اجايية ( أعنى الال ) 
وتلك نجنب الها كل مأفى الامة من كهربائية سلبية (أعي الجوع) . وللن 
كنت م تلمح فما ينها حتى الان الا شرارات متققطمة جزئية » فاتتظر قلياا 
حتى تصبح الأمة كاا فى حالة متكهربة » حتى لمود السكربائية الميوية 
باسرهاء لکا كانت فى حالة تمادل جى » بل منشطرة شطرين منعزلين 
من ایجایی وسلی(من مال ومن جوع) کل منها مشحون بفرده فی بطاریانه 
الماصة . لذ ذاك يكنى أن محرك طفل أصبمه حتى بلتقى الضدان » وعندثذ 
- هدذ تقع الواقعة التى تنذر الارضفدمادمما رمادا هاييا “ فاذا الشمس قد 
فقدت أح د كواكيما السيارة ء واذا القمر مح لابرهب خسوفا ! 

«أوقل اذا شنت ... » 

کلا! بل حسبنا تشبرهات واستمارات لاندری ف الواقع اپناء حن ام 
الاستاذ » قد بذ صلحبه فی ميدانها. 

لصالا عتبنا على الاستاذ ليله الى الاسهاب والاغراق » ولطالا آنسنامنه 
تزعته الى الباطنية والى تأم لكل شيء من الناحية الدينيه > ولكن المق أن 
هذه ازعة وذلك اميل ( يفسدا عليه نظره » انى عبد ابه اقب من‌الشباب» 
كا أمسداء عليه فى هذا الفصلالممنون « بمشيرة المتانقین» . امهل‌تریالاستاذ 
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لايقصد بافواله هذه ال ا جد ولكن الى اللهك وانه لبس منالنباوقوالمثاوة 
محیث کلف أن کون ؟ اما لو کناازاءا نسان‌مادیلاتر ده نافی‌ار دبالا جاب 
ولكن بالنسبة ارجل غريب الاطوا رالا تاذ لاإيستطيع المرء أن مخلص 
من‌الارتیاب . 


والآنْ نورد ملاحظاتالاستاذ عن طاثفة المياطين » ومن حسن| لظ 
ان رأيتا هنا يتفق عام الاقاق ورأي الفيلسو فكادونه فالصفحة الأخيرة 
من کتابه » اذن فلنت رکه یدلی الی القاریء كلانه اللتامية : - 

«لابد أنينقضي نيف وقرنوتراع ا لحر ية الداى مشب وب لظا »وشيطان 
اظلم يذحب بضحاياه » و ملاك المدل بأخذ شہداى قبل أن EE‏ 
بحقوقهم فى الاحمية ء وقبل أن ندمل بهذا اداعاراف آخر جرح في جسم 
الانسانية . ۰ 

« والواقع أنه اذاكان فى اريم النباوة شىء يدهو الي الجب» فنا 
محق نا ن نقف و نعجب . لقد نبنت فكرةانتشر ت اباانتشار»واستقرت 
فی الأذمان اعا استقرارء مؤداها أنانلياط لبس بأ نسان » وانماهوجزء من 
الانسان . فأصبح المیاط وکل مایلابسه موضم‌الازدرا»حتى لو نك نزت 
أمرأً بلةب خياط لاجتلبت بذلك عداوته اللداء . 

د ولکن اذا م یکن سہری الل الى الطوال » ومواصای البحث بلا 
تمب ولا ملال ؛ سيذهبان دراج الريإح فلست أشك ف أن الد نيا ستنبذ 
الا ن هذه القكرة اللاطثة ء وف أنه سوفبتضح للناس يكل جلاءأنال لياط 
لیس انسانا غسب › بل هو بممنی ما خالق أو اله . 
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لقد قيل عن فرأتكلن انه انزع الصاعقة من الماء والصو لجان من 
اللوك › ولكىأقول متسائلا : ایا أعظمشأًنا انی بمملیوینح» امالنی 
سلب ویتزع ؟ الاتری الى اللیاط کیف بتناول الانسان ماریا قیخرجەمن 
بدي هكاسيا » عليه رداء » لامن جرد الصوف أو القطن » بل من المد 
والملاء » والسؤدد وال ناء ؟ البس هذاالنسي ج البديم» سيج الميثةالاجتاهية 
عا حوى من حلل ماوكية وطيالس كہنوتية انتشلتالانسانيةمن‌حالة المرى 
والتفرق فنظمتبا هيات متعاونة وجماعات متضامنة_ اليبس هذا النسيج من 
صنع المیاط وحده »کا أهنا عى ذلك غيرمرةالدليل الساطمءوالبرهانالقاطع؟ 
بل حداتی الوس كل شمر الك وءملميك الروحانیون ضربامن المياطيین 
المازرين ؟ 

دوهذا اذن هو النی بجلس فی حانوته متکس الرآس»قد ضر بت عليه 
املسكنة » وتناولته م نكل ناحية نظرات الاحتقار ! ايه مها الضطهد 
الستضام ! ارفع رأك وانظر بمين الامل المشرقة ؛ والشر بقدوم عبد 
سميد . لطالما جلستفحانوتك مكبا على ملك ءكانك ناسك ف صوممته 
مستغرق فى العبادة » يستنزل من السماء أطيب بركاتها على مالم يسخر منه 
ویهزاً به . ولکن مبرا ! صبرا ! هاهی تباشیر الفجر قدلاحت من خلال 
السحب السوداء» مبشرة بان ظلمات الجہل توشك أن تتمزق » ويان وجه 
السباح يوشك أن يشرق » وعندئذ تؤدى اليك الانسانية دما المطول 
مضاهقا ء ويصبح الناسك الزدرى معبوداًمبجلاء نمم ویصیرالکمر رقا 
یا ء بل مر بما ومکما .> 

( تم الكتاب بعون افه) 
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(الكتاب‌الاول) 


الفمبل الاول . مقدمة 


المانی . مصباعب فی سبیل النشر 
الفالث . دكريات 
رابع . مزات وخمائص 
المامس . الدنيا فى املاس 
السادس . فى المباذل والملاس التارنية 
السالع . الدنيا جردة من الملالس 
اشامن . فى التجرد 
ااتاسع . المادية والروحانية 
الماشر . نظرة الى الامام 

(الکتاب الائی ) 


الفصل الاول. المنغاً 


الثانى : ءبد الطفولة 

القااث . عد الدراسة ‏ , 

الراع . فى سبيل البحث عن مل 
المامس . هبد الغرام 


الفصل السادس . احزا أن لو فلسدر 2 
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السابع . . استحكام اليا 

الثامن ال ا 
التاسع . انبلاج الامل 
الماشر. اللمتام 
(الكتاب الثالك ) 


الفصل الأول . أعظم حاد ل فى التارعخ الحدريث 


» 


D 


» 


القانى . املاس الدينية 
الغالث . فی الرموز 

الر اع . جد الممل 
المامس . المنقاء 
السادس . املاس القدعة 
السابع . اساج المضوية 
القامن . الحقيقه الباطية 
اناسع ظرة استمراض 


. عشیره ة اا : قن 


(Y۴ 


\eor 


9660 
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